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المقدمة 


يعد البحث وسيلة من وسائل الكشف عن الحقيقة وبيان ما خالطها من شوائب 
ومؤثرات؛ فهو أداة بيد الباحث لدراسة ما غمض من أحداث ووقائع وما صاحبها 
مخ ملانسات وللعتقب:ق خفايا الأمؤر ولابدٌ والخالة هذه من اتخاذه سبيلة فى 
كشف أثر الشعر فى تدوين الأحداث التاريخية موضوع الدراسة» با يميط اللثام عم| 
غمض منها وما اعتراه من شوائب؛ لذا حاول البحث أن يرصد جانبًا مها من 
التاريخ العربى الإسلامى» وهو العصر الأموى الذى كان موقع نقاش متواصل بين 
المؤرخين. 

ولم تكن دراسة الأحداث التاريخية بعيدة عن تراث العرب المسلمين فى الشعر 
والنثر؛ وإنما غالبًا ما يسشهدون بها لتوكيد صحة الحدث أو الكشف عن جوانب 
خفية فيه بوصف الشعر العربى سجلاً لمآثر العرب» فهو موضع علمهم وموطن 
بلاغتهم والمفصح عن بيانهم فى قوة الألفاظ ودلالات المعانى» وهو العصر الأموى 
الذى كان موقع نقاش متواصل بين المؤرخين. 

ولم تكن دراسة الأحداث التاريخية بعيدة. عن تراث العرب المسلمين فى الشعر 
والنثر؛ وإنما غالبًا ما يستشهدون بها لتوكيد صحة الحدث أو الكشف عن جوانب 
خفية فيه بوصف الشعر العربى سجلا لمآثر العرب» فهو موضع علمهم ومواطن 
بلاغتهم والمفصح عن بيانهم فى قوة الألفاظ ودلالات المعانى» وهو جامع لعناصر 
ثقافتهم ولسمو أفكارهم, والمعير عن قوة الحدس ورقى الشعورء والكاشف عن 
اتصال العقل بالعواطف. فلا غرو أن تحفل كتب التاريخ والأدب والفكر والتراجم 
والفرق بالشواهد الشعرية مما يعكس الأهمية الكبيرة للشعر فى حياة وسلوك العربى 
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فهو جزء لا يتجزأ من كيان إنسانى ينمو ويتطور فيغرس آثاره وأحساسيسه فى كل 
جانب من جوانب حياة العربى وفى كل رافد من روافد ثقافته وخبرته لأن 
الأحداث التاريخية شكلت مادة رئيسة فى قراءة الماضى وكشف أبعاده الحضارية فإن 
الشعر واكب هذه الأحداث وأثر فيها تأثيرًا واضحًا فكان ذلك مثار اهتمام الباحثين 
فلا يخلو مصدر من مصادر التاريخ من استشهاد بالشعرء و موقف لشاعرء أو رجز 
انطلق من حرارة الأحداث فأسهم فى تدوينها. 

وإذا كان العصر الأموى الممتد تاريخيًا من سنة (0٠15-4١ه/‏ 44-579/ام) 
يعد عصرًا صخبًا فى توالى الأحداث» ومرحلة من مراحل تطول الدولة العربية 
الإسلامية بعد عصر صدر الإسلام. فلابد من أن يدرس دراسة خاصة تخضعه إلى 
نظرة تحليلية لغرض قراءة الأحداث ومتابعة تدوينها من زاوية أخرى هى الاستعانة 
بالشعر فى تفسيرهاء بعد أن كان الباحث يركز على الروايات التاريخية ولا يلوى 
الشعر الأهمية المطلوبة فى تمثل الأحداث وكشف أبعادها الموضوعية وملابساتها 
التاريخية» وقد تنبه أبو عبيدة» معمر بن المثنى (ت 9١7ه/854م)‏ فى كتاب 
(نقائض جرير والفرزق) إلى ذلك حين اختط سبيلًا آخر هو بيان أثر الشعر فى 
تدوين أحداث هذا العصرء وكان الدكتور نورى حمودى الفيسى السبق حين اهتم 
بهذا الموضوع فى كتابه (الشعر والتاريخ)» ىا درسه زميل محمد حسين حاسب 
الطرفى فى رسالته للاجستير (دور الشعر فى تدوين الأحداث التارخية خلال القرن 
الثانى الهجرى فى العراق) وهى دراسة لم تف بالغرض المطلوب فى دراسة العصر 
الأموى لذا رأيت أن أدرس هذا العصر دواسة شاملة تستوعبه من الناحيتين 
التاريخية والجغرافية وهذا ما تطلب من الباحث إجراء مسح يكاد أن يكون تامًا على 
التراث الشعرى هذا العصر وعلى المصادر التاريخية القريبة منه وذات الأهمية 
الخاصة فى عرض وفهم الأحداث التاريخية وهذا ما يشكل نوعًا من الازدواج ما 
تناول الحدث التاريخى» أى أن يمتلك الباحث نظرة متجانسة تجمع بين تثبيت 
الحدث التاريخى وتفسير وتحليل ما قيل فيه من شعرء وهى نظرة مهما تجردت من 
نوازع النقد الأدبى والبحث التاريخى فإنهاوليدة مزيج يحاول أن يصهر جانبين 
يتقاربان حيئا ويتباعدان حيئا آخرء من هنا بدأت صعوبة التوازن والتوفيق فرأى 
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الباحث أن يعرض الحدث التاريخى مشفوعا بالأصداء الشعرية؛ وقد جابه البحث 
حساسية التحليل وجسامة الأحداث وغزارة النصوص الشعرية أحيانًا ما كشف 
عن حاجة ملحة إلى التسلح بال موضوعية والصبر ونفاذ البصيرة فى استجلاء الموقف 
الشعرى كى ينسجم مع الحدث وتؤجهاته السياسية والاجتاعية والنفسية... 
وغيرها. 


ولأن الشعر نص فضفاض مرتبط بهواجس النفس وباللغة التى تمنح الإحساس 
اهتامًا خاصًاء فينطق من آفاق الحدس ورؤية الشعور وخفاياه ليكون نافذة ذات 
وجهين: أحدهماء مباشر واضح وضوح الحدث. وثانيهها: مراوغ يتبدى حيئا 
ويتوارى حيئا آخر. فمن هنا برزت أمام البحث إشكالية التعويل على تفسير الشعر 
للحدث وكيفية التأثير فيه ولعل الملتقى سيلفظ ذلك وتبينه بعد قراءة البحث 
وتتبع الأحداث ومجرياتها العديدة؛ لذا فإن الباحث لا يدعى الكمال فى هذا الجانب» 
ولكنه يرى أنه حرث بأرض ل تشبعها معاول الباحثين المحدثين حرناء وإن الكثير 
من الأحداث كان للشعر أثره فى إماطة اللثام عن تفاصيلها بها ينسجم وقوة الحدس 
الشعرى ونفاذ رؤية الشاعر ذاته» فكان الشعر يفتح أفقا عميقًا يبعث فى النفس 
إحساسًا ساميًا برقى العقل العربى ورفعة مداركه فى النظر إلى الأحداث وى 
استلهام المواقف الحاسمة والخطيرة» فكان خير ما يقنع النفس ويدارى اعتدادها 
بتاسكها الداخلى فى الصمود وإيثار الموت على الهزيمة أو الخيانة أو الذل بيئًا من 
الشعر يجعل طعم الموت سائعًا ومستطابًا ولعل موقف مصعب بن الزبير (ات. ”7 
ه/١141م)‏ فى اللحظات الحاسمة بين المهادنة والموت خير دليل على قوة المبادئ 
الإنسانية الخلاقة وتوغلها فى نفس العربى وتَّكنها من وجدانه. 

لقد جابه الباحث صعوبات منها صعوبة الحصول على المصادر والمراجع 
موضوع البحث وندرة الدراسات المتخصصة التى تجمع بين التحليل التاريخى 
الخالص للأحداث والتحليل النقدى للشعرء فجابه بذلك إشكالية الجمع بين 
الجانبين» إذ دأب الباحثون على تناول جانب واحد وترك الآخرء فقد حفلت كتب 
الأدب بدراسات وافية عن الشعر فى العصر الأموى. كما دأب المؤرخون على دراسة 
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التاريخ السياسى لهذا العصر مع قلة الاهتمام بها قدمه الشعر من تأثير على الأحداث 
التاريخية» فلم تتوفر لدى الباحث المصادر أو المراجع التى تجمع بين الحدث 
التاريخى وما واكبه من أثر شعرى إذا استثنينا (نقائض جرير والفرزق) و(الشعر 
والتاريخ) ما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا قد يذفع الباحث نحو مسالك غير محسوبة 
النتائج. 
تحليل مصادر البحث: 

لابد لكل بحث جديد يتناول الحقب التاريخية المنصرمة من مادة يتناوها فى 
الدراسة والتحليل» والعصر بهذه الحساسية والتشعب لابد وأن تعكس ذلك 
مصادر دراسته أيضًاء فكيف إذا جمع البحث بينها وبين المصادر الشعرية؟. 

قام البحث على أساس عرض الادة فى مظانها التاريخية ثم بيان انعكاسها فى 
الشعرء فكانت حصيلة الشعر وافية ومتسعة بما جعل من مهام الباحث أن يعتمد 
اعتهادًا مباشرًا على المصادر الشعرية» ثم المصادر التاريخية» ثم كتب التراجم» ويمكن 
ترتيب مصادر البحث كالاتي: 
أولاً: الدواوين والأشعار: 

يعد العصر الأموى عصرًا خصبًا أسهم فى نشاط حركة الشعر وتنامى قوته 
وازدياد أهميته بعد أن عانى تقلصًا واضحًا فى عصر صدر الإسلام (عصر الرسالة 
النبوية الشريفة وعصر الخلفاء الراشدين) نتيجة انشغال المسلمين بالدعوة 
الإسلامية وحركات التحرير والفتوح, فقد زالت هذه العوائق وعادت القبائل 
العربية تحتفل بشعرائها ونشطت أسواق العرب فأخحذت تحتفل بالشعراء وترعى 
المباريات الشعرية بين عمالقة الشعرء فكان سوق المربد فى البصرة يؤجج النقائض 
بين جرر (تء ١١١ه/8‏ الام)» والفرزدق (ت. 6١١ه‏ / ””الام), والأخطل 
(ت» 97ه/ ١٠/م)»‏ حتى كان ذلك مسرحًا لتأليب الصراعات وانتشار القصائد 
وبروز ظاهرة استخدام الشعر كأداة بيد الخلفاء والولاة وبيد خصومهم فى 
الأحزاب السياسية التى ناهضت الحكم الأموى. 
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اعتمد الباحث على نتاج شعراء النقافضء والشعراء الذين واكبوا الأحداث 
ولقد بوصفهم أحد الجند أو الفرسان أو شعراء الفرق والثورات أو من مشاهير 
شعراء هذا العصرء أو من خلال دواوين أشعارهم التى نشرت بشكل مستقل 
والتى تولى تحقيقها محققون أكفاء» ودور نشر مشهود ها بالدقة والثقة» ومن هؤلاء 
الشعراء: 

أبو الأسود الدؤلى» ظالم بن عمر بن سفيان (تء /51ه/ 185م)» ويزيد بن 
المفرغ (ت» 79ه/ 188م)» وعبدالله بن الزَّبير الأسدى (ت, نحو هلاه / 594 
م)» وعبيد الله بن قيس الرّقيات (ت,. هلاه 145م)» وسراقة بن مرداس البارقى 
تء 4لاه / 198م)» وأعشى همدانء عبد الرحمن بن عبدالله بن الحارى الهمدانى 
(تء "امه / 05/م), والحارث المخزومى (ت. 405ه / 4١/م)»‏ ومسكين 
الدارمى» وربيعة بن عامر (ت» 49ه / /الام)ء والعجاج» عبدالله بن رؤية 
التميمى (ت. لعبو 2ه / م وعدى بن الرّقاع العاملين (ت» 90ه / 
لام والقطامى» عمير بن شييم (ت. نحو ١١٠ها/‏ 64م) وكثير بن 
عبدالرحمن (ت». 5١٠ه‏ / 57/ام)» ونصيب بن رباح (تء» 8١٠١ه‏ / ١‏ 1الام)» 
والأحوصء عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصارى (ت» ١١٠١ه/‏ 78/م)) وثابت 
بن كعب المعروف بثابت قطنة (ت. ١١١ه/‏ 7/58م)) والنابغة الجعدى. عبدالله 
بن المخارق (ت» نحو 0؟١١ه‏ / 7 4لام)ء والطرماح بن حكيم (ت» 6ه/ 
5 4/م)» وأبى دهيل» وهب بن زمعة (ت» نحو 77١1ه/‏ 47/م)» والكميت بن 
زيد الأسدى (تء. 57١ه‏ / 14/م)» ونصر بن يسار (ت» ١11ه‏ / 18/ام): 
ورؤية بن العجاج (ت. 55١ه/‏ 77/م)» وقد جمعت هذه الدواوين وحققت على 
وفق منهج متقارب من حيث ترتيب القصائد» وهو ترتيب القواف على وفق تسلسل 
حروف المعجم» وقد شد بعض صناع الدواوين الذين حققوها على مخطوطات 
سابقة أو دواوين جمعها رواة متقدمون. فى إثبات ما جاء بالمخطوط ثم تقضى ما زاد 
على ذلك وترتيبه وجمعه فى حقل مستقل» أو جمع ما ثبتت صحة نسبته إلى الشاعر 
بصورة مستقلة ووضع ما نسب إليه فى حقل آخر. 
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كما استقصى الباحث ما جاء من شعر للخفاء الأمويين على وفق الطبعات 
الجديدة التى تولاها محققو أكفاء فاستفاد من ديوان معاوية بن أبى سفيان (ت. ٠‏ 
ه/156م). وديوان ابنه يزيد («ت» 15"ه/ 147 م)» وديوان الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك (ت. 15١ه/‏ 47/ام). 


واستفاد الباحث أيضًا تما جمعه المرحوم الدكتور نورى حمودى القيسى لجمهرة 
من شعراء العصر الأموى فى كتابه (شعراء أمويون) فيا يتعلق ببعض الشعراء 
المقلين الذين واكبوا الأحداث وأسهموا فى العديد منها من أمثال: مالك بن الريب 
(رت» :ه/ ككلم وحارثة بن بدر الغدانى (ت.» 4ه/ اخمام). وعبيدالله أبن 
الجر الشعفى (ت.» 14هم140ام). والمغيرة بن حبناء (ت.» ١4ه/‏ 0 الام وكعب 
بن معدان الأشقرى (ت» 465ه/ 7١/م)»‏ وقد افرد المحقق مقدمة وافية لكل 
شاعر ثم رتب القوافى على وفق حروف المعجم. 

وكان يهم الباحث أن يطلع على التحقيق العلمى لكل شاعر أمكن الحصول على 
مجمع شعره فاستقصى ما نشر فى المجلات المتخصصة مثل بجحلة المجمع العلمى 
العراقى» ويجلة المورد» ومجلة حوليات الجامعة التونسية» من خلال مجاميع أشعارهم 
من أمثال: زفر بن الحارث الكلابى (تء دلاه/ 546م)» والأقيشر الأسدى (ت» 
م/ه/ 848م) وأرطأة بن سهية (ت» مهم 0 نام)ء وعبدالله بن مام السلولى 
(ت. ندا ٠ه/18-17لام)»‏ وخبار بن توسعة البكرى (تء بعد ١١١ه/‏ 
/الالام) وابى العطاء السئندى» أفلح بن يسار (ت» نحو هماهم /1ام).. 
وغيرهم. هذا فضلًا عن المجاميع التى اضطلع بإعدادها بعض المحققين مثل (شعر 
الخوارج) لإحسان عباس و(ديوان الخوارج) لنايف محمود معروف. و(شعراء 
ثقيف فى العصر الأموي) لعيضة الصّواطء و(المستدرك فى صناع الدواوين) 
للدكتور نورى القيسى وهلال ناجى. 

كها حاول الباحث الاستفادة من النصوص الشعرية البثوئة فى كتب 
الاختيارات» وخصوصًا من الحماسة التى اشتملت على اختيارات مهمة فى متابعة 
الأحداث التاريخية وبالذات فى شعر من لم تحقق أو تجمع أشعارهم؛ كا فى 
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حماسة أبى تمام» حبيب بن أوس الطائى (ت. ١77ه/‏ 840م)» وحماسة 
الشجرىء هبة الله بن على بن حمزة العلوى (ت. 557ه/417١١م)»‏ وحماسة 
البصرى. صدر الدين على بن أبى الفرج (ت» 7141ه/ 1749١م)»:‏ هذا فضلاً عا 
احتفظت به من شعر الكتب الموسوعية وكتب الاختيارات التى جمعت بين 
الاختيارات الشعرية والاراء النقدية وسرد بعض الأحداث التاريخية كما هى الخال 
لدى الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (تء. 750ه/ 878م) فى كتابيه: (البيان 
والتبيين) و(الحيوان)» وابن قتيبة» عبد الله بن مسلم أت 5لا1ه/ 884م) فى كتابه 
(عيون الأخبار)» والمبدرء محمد بن يزيد (ت» 1480ه/ 898م) فى كتابه (الكامل 
فى اللغة والأدب)» وابن عبد ربه الأندلسى (ت 78ه/ 44م) فى كتابه )العقد 
الفريد)» والزجاجىء عبد الرحمن بن إسحاق (تء ٠5”ه/‏ ١40م)‏ فى أماليه» 
والقالى» أبو على إسماعيل بن القاسم (ت. 835“اه/ 457م) فى أماليه أيضاً.. 
وغيرهم. 

ويتفرد الأصفهانى, أبو الفرج على بن الحسين (تء 07اه/ 457م) فى كتابه 
(الأغاني) فى كونه موسوعة جامعة للأخبار والأنساب والأشعار والنقد الأدبى 
والموسيقا فقد رتبه على أساس ذكر الشاهد الشعرى ومن عناه ثم يسترسل فى 
مناسبة القصيدة وحياة الشاعر وجوانب أخخرى من الأحداث التاريخية وما لها صلة. 
سخره رعصرة 

ولم يكتف الباحث - فى غالب الأحيان - بالإشارة إلى الدواوين ومجموعات 
الشعرء وإنما رأى أن يشير إشارة مزدوجة تجمع بين المصدر الشعرى والمصدر 
التاريخى اللذين وردت فيها الأبيات موضوع البحث توخيًا للفائدة العلمية 
المرجوة فى التأكيد على أهمية اقتران الشاهد الشعرى بالحدث التاريخى الذى واكبه 
وتفاعل معه. فاستشهد به المؤرخون با يكشف عن تلازم الشعر بالأحداث 
التاريخية» وفى هذا دلالة واضحة على التواصل الحقيقى بين الشعر والتاريخ وتوكيد 
لتفاعلهما وقدرتب) على فهم الوقائع والمواقف ب| يغنى البحث ويثريه ويبعث فيه 
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روح الجدة والأصالة ويكشف بشكل لا يقبل اللبس عن العلاقة الحميمة بين 
أحداث التاريخ الكبرى والأحاسيس الإنسانية التى جسدها الشعر وأضفى عليها 
نوعا من الحيوية والابتكار. 
ثانيا: المصادر التاريخية 

كانت الأحدات التارة هى :شدئ. هذا البح وطيته الأشعارء ويتاسك 
هذين العنصرين استقام نسيجه وتماشج مزيجه. فلابد والحالة هذه من الاعتماد على 
المصادر التاريخية المناسبة فى مد هذا السّدى لترتيب السياق العام للبحث ليغدو 
متاسكًا تستجيب فيه النصوص الشرعية لتحديات الأحداث التاريخية. وكان عاد 
هذا السّدى تاريخ خليفة بن خياط (ت» 5٠‏ 1ه/ 5 86م) وهو مرتب تريبًا حوليّاء 
ويعد من الكتب التاريخية المبكرة التى لها أثرها فى توثيق الأحداث,؛ فكان خير عون 
لكتاب (تاريخ الرسل والملوك) لأبى جعفر الطبرى؛ محمد بن جرير (ت؛ ١٠7ه/‏ 
5) وقد تركز ثقل البحث عليه وهو مرتب ترتيبًا حوليًا على وفق التاريخ 
المجرىء ابتدأ فيه من بدء الخليقة وانتهى عند سنة (5٠7ه/‏ 415م) وقد كان 
هذان المصدران هما البساط التاريخى للأحداث من حيث جوهر البناء التاريخى 
للبحث» وقد اتبع الطبرى منهج المحدّثين الذى اتبعه جما الحديث النبوى 
الشريفء بأن يذكر الحوادث المروية بمقدار ما عنده من الطرق كما يذكر السند حتى 
يتصل بصاحبه ولا يبدى فى ذلك رأيًا فى معظم الأحيان. 

أسهم فى إسناد الكتابين السابقين كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذرى؛ أحمد بن 
يحيى بن جابر (ت» 11/9ه/ 489م) الذى جمع بين الأنساب والتاريخ والذى 
تناول فيه التراجم والأحداث المتعلقة بالأسر القرشية كالعلويين والأمويين 
والزبيريين» فكان منهجه يجمع بين منهج علم الأنساب ومنهج المؤرخين فى دراسة 
الشخصيات وعلاقتها بأحداث عصرهاء وما يلاحظ عليه أن ينتقى مادته بعد 
تصفيتها ونقدهاء ويحاول أن يعطى صورة محايدة ومتوازنة للأحداث, متجتبًا تقديم 
روايات متعددة للحدث الواحد. 
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كما ساهم فى تدعيم المصادر التاريخية كتاب (المعارف) لابن قتيبة» والذى استهله 
من بدء الخليقة» ثم تناول به أنساب العربء ثم نسب النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ثم أخبار الخلفاء الراشدينء وأخبار الصحابة فالتابعين» ثم ما تيسر له من أخبار 
العباسيين» ثم افرد بابًا للأشراف المشهورين» وأصحاب الرأى» وأصحاب 
الحديث. ورواة الشعرء والمعلمين؛ والمهاجرين» والأوائل» والمساجد» وجزيرة 
العرب» وبلدان الفتوح» وأهل العاهات. والمنسوبين إلى غير عشائرهم» كا ذكر 
قصص الأقوام التى سبقت الإسلام. هذا فضلا عما اعتمده الباحث من كتب 
تاريخية لابد من الاستفادة منها مثل كتاب (الأخبار الطوال) لأبى حنيفة الدينورى 
(ت». 187ه/ 816م) والذى جعله من بدء الخليقة فتابع فيه تاريخ الدولة العربية 
الإسلامية حتى وفاة المعتصم سنة (711ه/ 5 40م)» وتاريخ المسعودى؛ على بن 
الحسين (تء. 55ه/ 4918م) المعنون (مروج الذهب ومعادن الجوهر) وقد 
اقتصرت الاستفادة من اليعقوبى والمسعودى على الشواهد الشعرية فى غالب 
الأحيان. 

كما استعان الباحث بكاتبى (الكامل فى التاريخ) لابن الأثير. على بن محمد 
الشيبانى (تء ١577ه/‏ 17777م)» و(البداية والنهاية) لابن كثير» إسماعيل بن عمر 
(تء ؛ لالاه/ 1723777 م) وهما كتابان مرتبان حوليا. 
ثالمًا: التراجم 

يقتضى البحث على وفق المنهج التاريخى أن يعرّف الباحث أو يشير إلى مصادر 
ترجمة الشخصيات التى يتطرق إليها فى بحثه» ولأن مساحة البحث زمنيًا امتدت فى 
التمهيد منذ عصر ما قبل الإسلام حتى بدء نشأة الدولة الأموية, ثم تواصل البحث 
حتى نهايتها وظهور الدولة العباسية سنة (؟75١ه/‏ 54/ام) فإن الباحث استفاد فى 
هذا الجانب من الكتب التى عنيت بتراجم الصحابة والتابعين ومن تلاهم من 
شخصيات تاريخية كان لها أثرها فى الأحداث مثل كتاب (الطبقات الكبرى) لمحمد 
بن سعد (تء ٠11ه/‏ 844م) وهو منظم على المدن والنسبء وتميز بالسعة 
والشمول والدقة» وكتاب (الثقات) لأبى حاتم محمد بن حبان البستى (ت؛ 8054 
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ه/ 1560م) وهو مؤلف ضخم تناول فيه الثقات الذين يجوز الاحتجاج بأخبارهم. 
وقد صدره بأخبار النبى (صلى الله عليه وسلم) ومن بعده أوجز أخبار الخلفاء 
الراشدين والخلفاء الأمويين والخلفاء العباسيين حتى أيامه. ثم ذكر بعد ذلك على 
المعجم أسماء الصحابة ثم التابعين وأتباع التابعين وتبع أتباع التابعين إلى زمانه. وقد 
اختص بتراجم الصحابة ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله الدمرى القرطبى (ت» 
777 4ه/ ١7١1م)‏ فى كتابه (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب». وابن الأثير (ت» 
6ه 1777م فى كتابه (أسد الغابة فى معرفة الصحابة) وابن حجرء أحمد بن 
على العسقلانى (ت» 8057ه/1558١م)‏ فى كتابه (الإصابة فى تميز الصحابة وقد 
رتب هذه المؤلفات على حروف المعجم وأفردت أبوابًا خاصة بالكنى والنساء 
وغيرهمء وقد كان كتاب (تبذيب التهذيب) لابن حجر معنيًا بتراجم الرجال. وهو 
واسع ومرتب على حروف المعجم مختصر عن (تهذيب الكمال فى أسماء الرجال) 
للمزى؛ يوسف بن عبدال رحمن (تء 57 لاه/ 17141 م). 

أما تراجم الشخصيات العامة الأخرى. فقد استعان الباحث بمؤلفات الذهبى؛ 
محمد بن أحمد بن عثمان (ت» 4ه/ 137 ١1م)‏ مثل (سير أعلام النبلاء) والذى 
ضم تراجم الرجال المهمة, ثم كتابه (العبر فى خخبر من غبر) والذى تناول فيه تراجم 
الرجال على وفق الترتيب الزمنى للآأحداثء تم كتابه (ميزان الاعتدال فى نقد 
الرجال) الذى رتب على وفق حروف المعجم. 

ومن تراجم الشخصيات العامة كتاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن 
خلكان, أحمد بن محمد أبى بكر (ت. 741ه/ 17487م) وهو مرتب على حروف 
المعجم تناول فيه التراجم الرئيسة. فضلاً عن التراجم العارضة الأخرى. وهو يعد 
موسوعة مهمة فى بابه» لكن ترجماته تختص بالشخصيات المشهورة: بينما يبقى 
العبء الأكبر والجهد الأضخم هو فى تراجم الشخصيات غير المشهورة وأكمله 
بكتاب (فوات الوفيات) للكتبى؛ محمد بن شاكر (ت؛ 5 5لاه/ 1157 م). 


كيا استعان الباحث بموسوعة كبيرة ومهمة تعد الفريدة فى نوعها هى كتاب 
(تاريخ دمشى الكبير) لابن عساكر (ت. الاده/ 175١1م)‏ بطبعة حديثة تكونت 
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من (7) جزْءًا ورتبت على حروف المعجم مع إفراد أبواب خاصة للكنى 
والألقاب والنساء المجهولات»؛ مضيمًا إلى ذلك مما استدل به من كتب الأنساب 
التى ذكرت بعض الشخصيات التى لم يترجم لما معاصروها مثل (جمرة النسب) 
لابن الكبى» هشام بن محمد (تء 5 ١7ه/‏ 819م) و(جمهرة أنساب العرب) لابن 
حزم الأندلسى. على بن أحمد بن سعيد (ت». 5607ه/ 77١1١م).‏ وف تراجم رجال 
الأندلس رأى الباحث الاستفادة من كتاب (بغية الملتمس فى تاريخ رجال 
الأندلس) للضبّى, أحمد بن يحيى بن عميرة (ت» 60494ه/7١٠1م)‏ وهو مرتب 
على حروف المعجم. 

وفى نطاق تراجم الأدباء تمت الاستفادة من تراجم الشعراء والأدباء التى تنير 
الطريق وتوضح الالتباس بين الشخصيات!.ء فاستفاد من كتاب (طبقات فحول 
الشعراء) لمحمد بن سلام الجمحى (ت» ١11ه/‏ 850م) وقام على تقسيم الشعراء 
إلى عدة طبقات هي: الجاهليون» وأصحاب المرائى» وشعراء القرى» الإسلاميون» 
وطبقات الرجاز. وقد تأثر بهذا المنهج ابن قتيبة فى كتابه (الشعر والشعراء)» واقتفى 
اثر هذين الكتابين وأكمل مالم يعاصراه عبدالله بن المعتر (ت. 457 57ه/408م) فى 
كتابه (طبقات الشعراء). استهدفت أيضًا من تراجم ونصوص الآمدىء, الحسن بن 
بشر (تء ٠/7ه/‏ 4481م) فى كتابه (المؤتلف والمختلف) والمرزبانى» محمد بن 
عمران (ت. 85ه/ 345م) فى كتابه (معجم الشعراء) فقد قام الأول على ترتيب 
الشعراء على وفق ألقابهم لبيان ما اتتلف واختلف منهم. ابتدأ بمن اسمه عمرو 
وانتهى عند حرف الياء وأفرد بابًّا لمن غلبت عليه كنيته والكتاب وصل إلينا ناقصّاء 
كما استعان الباحث بكتاب المرزبانى (الموشح) الذى يعد كتابًا نقديًا بالدرجة 
الأستاس. 

وقد أسهمت كتب تراجم الشعراء فى إنارة بعض جوانب البحث والتعريف 
بالشعراء مثل كتاب (سمط اللآلى فى شرح أمالى القالي) لأبى عبيد البكرىء عبدالله 
بن عبدالعزيز الأندلسى (تء 547هم/ 44١1م)‏ و(شرح شواهد المغني) 
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للسيوطىء, عبدالرحمن بن أبى بكر (ت. ١١9ه/6١15١م)»‏ وكتاب ياقوت 
الحموى ات 777ه/1178م) المعروف ب (معجم الأدباء) الذى يعد موسوعة 
مهمة فى تراجم المؤلفين والأدباء وهو مرتب على وفق حروف المعجم. 

واستعان الباحث بالتراجم المتخصصة بالأسماء والأسر مثل كتاب (من اسمه 
عمرو من الشعراء فى الجاهلية والإسلام) لابن الجراح» محمد بن داود (ت2 595 
ه/ 5١8‏ م))؛ وكتاب (المحمدون من الشعراء وأشعارهم) للقفطى» على بن يوسف 
(ت. هم ؟1م) وهما كتابان واضحان فى اهتنامههما بأسماء من اسمه عمرو 
أو محمد. أما كتب الأسر فمنها كتاب (مقاتل الطالبيين) لأبى الفرج الأصفهانى؛ 
و(نسب قريش) للزبيرى» مصعب بن عبدالله (ت». 175ه/ ٠86م))‏ و(نسب 
قريش وأخبارها) لزبير بن بكار (ت» 5757ه/454م) وهى التى تخصصت 
بتراجم آل الزبير وأخبارهم. 

وفى الترجمة للبلدان اعتمد الباحث اعتتادًا مباشرًا على كتاب (معجم البلدان) 
لياقوت وهو مرتب على وفق حروف المعجم,؛ كما استعان بكتاب (معجم ما 
استعجم) لأبى عبيد البكرى؛ وف التمهيد استفاد البحث من كتاب (صفة جزيرة 
العرب) للهمدانى؛ الحسن بن أحمد بن يعقوب (تء. 4اهم/ 45م) وبكتاب 
(آثار البلاد وأخبار العباد) للقزوينى, زكريا بن محمد بن محمود (ت)» 5778ه/ 
11ام). 

أما فى التعريف بالجماعات والفرق فقد جرت الاستفادة من كتب الفرق التى 
تتشابه فى ترتيب موضوعاتها وتقترب ب) يجعل تعريف بعض الفرق من كتاب إلى 
آخر يكاد يكون واحدّاء فقد بدأت من ظهور الخوارج وما تلا ذلك من فرق 
وجماعات كل حسب طريقته فى التعريف» ومن ذلك ما طرحه الأشعرىء على بن 
إسماعيل (ت» اه/ 5 2807م) فى كتابه (مقاللات الإسلاميين)» والبغدادى. 
عبدالقاهر: بن ظاهر (ت» 475ه/ 737١٠م)‏ فى كتابيه»(الفرق بين الفرق) و(الملل 
والنْحل)» والشهرستانى» محمد بن عبدالكريم (ت» 4ه 1105م) فى كتابه 


(الملل والنحل). 
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هذا فضلًا عن المصادر الأخرى التى اعتمد البحث فى فصوله المتعددة هذه 
وهى مصادر كثيرة ومتشعبة سدت فراعًا كبيرًا كان البحث بحاجة إليه فى أكثر من 
جانب». من حيث التاريخ واللغة ونقد الشعر. 
أسلوب عرض البحتث: 

تتكون هذه الدراسة من مقدمة وخمسة فصولء كان الفصل الأول بعنوان الشعر 
والتاريخ) وهو دراسة تمهيدية عن علاقة الشعر بالتاريخ بدأت بتوطئة عن أهمية 
الشعر عند العرب وأثره فى التدوين التاريخى» نتيجة الاتصال الروحى بين الشعر 
والتاريخ لأن الشعر يسد ثغرات كثيرة فى دراسة التاريخ ويعمل على كشف 
الأسباب التى أثرت فى معارك التاريخ الكبرىء لذا كان الشاعر لسان حال قبيلته 
والمتحدث باسمهاء فكان للشعر أثره فى تدوين الوقائع والأيام فى تدوين الأخبار 
والسير والأنساب وتحديد المواقع والأمكنة» إبراز القيم الاجتماعية والأعراف 
والمعتقدات» وتفسير القرآن الكريم وشرح الحديث النبوى الشريف وأحد شواهد 
اللغة والنحو... وغيرها. 

واستعرض البحث هذا الأثر بصورة موجزة فى عصر ما قبل الإسلام ثم عصر 
الرسالة الإسلامية» ثم عصر الخلفاء الراشدين. 

تناول الفصل الثانى العهد السفيانى (0٠5114/5ه/‏ 5187-550م) والذى 
تضمن أيام معاوية بن أبى سفيان بن حرب (40-٠1ه/‏ 11/4-770م) وابنه يزيد 
بن معاوية بن أبى سفيان (٠584-7ه/‏ 187-571/4م)» ثم أيام معاوية بن يزيد بن 
معاوية (754ه/ 547م) وهو عهد خصب ومشحون بالصّراعات والأحداث 
الكثيرة وفيه بدا أثر الشعر واضحًا فى تدوين الأحداثء وفيه اتخذ الباحث سياقًا 
ظل ثابتًا هو عرض الحدث التاريخى بالتاريخين الهجرى وما يقابله بالتاريخ الميلادى 
وذلك بالتاريخ الميلادى وذلك بالاعتماد على تاريخ خليفة بن خياط وتاريخ الطبرى 
يساعدهما فى ذلك كتاب (أنساب الأشراف) للبلاذرى وكتاب (المعارف» لابن 
قتيبة وكتاب (الكامل ف التاريخ) لابن الأثير... وغيرهم. 
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بين تناول الفصل الثالث عهد كل من مروان بن الحكم بن أبى العاص (514- 
30/ “4 رام وابنه عبدالملك بن مروان بن الحكم (85/56ه/:58- 
لام) والذى استقر الرأى أن يكون بعنوان (المزوانيون المتقدمون) لأنه تناول 
انتقال السلطة من بنى سفيان إلى آل مروان فاستقر فى أيديهم» واستطاعوا القضاء 
على خصومهم فى كل الأمصارء وقد شهدت أحدائه تصاعدًا كبيرًا كان فيها 
الشعراء يواكبون الأحداث ويسهمون فيها إسهامًا مباشرً ا» كما كان عبدالملك بن 
مروان يولى اهتامًا خاصًا للشعر والشعراء ويرى فيهم| وسيلة إعلامية مهمة. 

أما الفصل الرابع فكان بعنوان (المروانيون المتوسطون) شمل الحقبة الزمنية (5/ 
-6١٠ه/ /7٠١١‏ ”لام) وهو يتناول أيام الوليد بن عبدالملك بن مروان (494-85 
ه/ :-7١6‏ الام)؛ وأخيه سليهان بن عبدالملك بن مروان (9494-95ه/4١0-‏ 
/ا الام وابن عمهم!| عمر بن عبدالعزيز بن مروان ٠١-99(‏ ١اه//ا١الا-9١لام)‏ 
وقد شهد متغيرًا مههًا هو تولى عمر بن عبدالعزيز الخلافة ومحاولته إصلاح 
مؤسسات الدولة» ولكن مدة حكمه القصيرة حالت دون ذلكء» وقد وثق الشعر 
هذه الأحداث ووصفها بوضوح فعبر عن أثر الشعر فيها بما ينسجم مع منطلقات 
البحث ونتائجه. وجاء بعده يزيد بن عبدالملك بن مروان (١١١-85١٠1ه/14/ا-‏ 
؟”لام) وف عهده بدأ الضعف يسرق ف حسد الدولة واستعرت الصراعات 
القبلية. 

أما الفصل الخامس والأخير فهو بعنوان (المروانيون المتأخرون) وشمل الحقبة 
التاريخية الأخيرة من آل مروان والتى امتدت من (0١15-1١ه/‏ 194-177 /ام) 
وبنهايته كان أقول الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية» وتناول البحث فيه عهد 
هشام بن عبدالملك بن مروان (5١١-590١ه/47-1/77/ام)‏ آخر من تولى 
الخلافة من أبناء عبدالملك ثم انتقلت في] بعد على حفيديه: الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك (155-116هم/ 3-17 لام)ء ويزيد بن الوليد بن عبد الملك (5؟١1‏ 
ه/ 47 /م)» ثم انقَلَتْ بعد صراع دام بين أبناء هذه الأسرة إلى يد مروان بن محمد 
بن مروان (717١-175١ه/‏ 1/43-145م) وقد كان الشعراء وبالذات شعراء 
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خراسان يوثقون الأحداث بوصفهم شهودها وفرساهاء لهذا أعطى الشعر صورة 
واضحة عن الصراع المستديم بين سكان البلاد من السغد وبين العرب الفاتحين 
تجلت أبرز ملامحها فى تثبيت الوقائع والأماكن والشخصيات با يجعل الشعور 
الإنسانى متواصلًا مع مواطن الصراع وأبعاده وخفاياه. 


2-77 


الفصل الأول 
الشعر والتاريخ 


دراسة تمهيدية 


توطنة 

م تكن علاقة العرب بالشعر وليدة ظرفها الآي؛ وإنما كانت علاقة كانت علاقة 
عميقة الصلات موغلة الجذورء فهو مادة معرفتهم وموطن علمهمء وتراث آبائهم 
وموئل سحرهمء وموضع حديثهمء به يتفاخرونء ومن خلاله يتحاورون 
ويتميزون ويتصدرونء فكان للشاعر عندهم منزلة رفيعة يسمو بها على غيره» لأن 
الشعر دليل التعبير عن الحسن الدافق والنبوغ المعرفى» فهو يؤنس الوحشة ويبذب 
الذوق ويقرى اللعةة ويعمق المدارك. 


أما تعريفه» فهو: و يي مد فية"”'2. وقيل 
هو: "كلام موزون مقفى دال على معنى ويكون أكثر من بيت"”'". والدلالة على 
راض لسر شن فوع جل للسياة ودب لاب در جرقها اا ل 
الحديث: إن من الشعر لحكمة؛ وقيل حكمً)"”". أي: "قولاً صادقًا مطابقًا للحق.. 
فالمعنى أن من الشعر كلامًا نافعًا يمنع السّفه"”؟. فكان موعظة وعيرة تؤثران فى 


)١(‏ ابن منظورء محمد بن محرم (ت؛ ١1/اه/‏ 17171م): لسان العربء إعداد وتصنيف يوسف خياط» 
الجزء الثاني (دار لسان العرب» بيروت» ٠191م)2‏ 717 (شعر). 

)١(‏ ابن فارسء أبو الحسن أحمد بن فارس (تء 740ه/ 5 ١٠٠م):‏ الصاحبي في فقه اللغة وسئن في 
كلامهاء حققه وقدم له: مصطفى الشويمي. (مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بيروت» 17417١ه/‏ 
54م "؟. 

2 البخاري. محمد بن إسماعيل رت كه'ه/ 0008 صحيح البخاري» الجزء الثامن 0 الكتب» 
ببروت» دسى 7" ابن ماجة. محمد بن يزيد القزويني رت اله 84هم): سنن ابن ماجة» 
تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي؛ الجزء الثاني (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» دون تأريخ): 
35 . 

(5) ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني (ت. 807ه/ 454١م):‏ فتح الباري بشرح البخاري, الجزء ١7‏ 
(مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة 1469م .١67‏ 
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الحياة الاجتماعية ومادة ثقافية تنير الأحداث وتكشف عن خفايا الأشياء» فتشكل 
موقفًا تقترن به الفصاحة بالقوة”'©. فقد كان "الشعر ديوان العرس"”". لأن "به 
حفظت الأنساب وعرفت المآثرء ومنه تُعلمت اللغة» وهو حجة فيهم) أشكل من 
غريب كتاب الله جل شأنه- وغريب حديث رسول الله -صل الله عليه وسلم- 
وحديث صحابته والتابعين"””. فقد كانت العرب لا تعرف "أنسابها وتواريخها 
وأيامها ووقائعهاء إلا من جملة أشعارها"”'' التى توثق بها أخبارهاء لأن الشعر لدى 
العرب كان "ديوان علمهم ومنتهى حكمهم. به يأخذون. وإليه يصيرون"””. 
وكان ابن عباس رضى الله عنه (ت. 54ه/5417م) يقول: "إذ قرأتم شيئًا من 
كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب""”". 
والديوان فى اللغة: مجتمع الصحفء وهو الدفتر الذى يكتب فيه أسماء الجيش وأهل 
العطاء”". فالشعر بالتالى تاريخ وصحيفة توثق الأيام والأنساب واللغة 
والأحداثء لذا كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر هنأتها القبائل لأن الشاعر يحمى 


)١(‏ العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله بن سهل (ت»ء نحو 446ه/ 5١٠٠م):‏ كتاب الصناعتين 
(طبعة مصرء القاهرة, ١7١ه),‏ 84 .1١‏ 

(؟) الجرهميء عبيد بن شرية (تء 717ه/ 587م): أخبار اليمن وأشعارها وأنسابهاء ملحق بكتاب 
التيجان (مركز الدراسات والأبحاث اليمنية؛ الطبعة الأول /177417ه). 777؛ الدنيوري, أحمد بن 
داود (ت» 787 ه/ 846م): الأخبار الطوال؛ تحقيق عبدالمنعم عامره مراجعة جمال الدين الشيال 
(وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠197م))‏ 
ارقن 

(") ابن فارس: الصاحبي» 4776 السيوطي» عبدال رحمن بن أبي بكر (ت» ١١41ه/‏ 6١16م):‏ المزهر في 
علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى» محمد أبو الفضل إبراهيم» على محمد البجاوي» 
الجزء الثاني (دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» الطبعة الأولى» 1119/4 ه/ 15854 م): .80٠‏ 

(5) ابن رشيق» الحسن بن رشيق القيرواني (ت. 5457ه/77١1م):‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد؛ الجزء الأول (دار الجيل» القاهرة: الطبعة لرابعة؛ ١91/7‏ 
الا 

(5) ابن سلام» محمد بن سلام الجمحي (تء ١اه/‏ 846م): طبقات فحول الشعراء؛ تحقيق محمود 
محمد شارك» السفر الأول (مطبعة المدني» القاهرة» دون تأريخ)» 5 ؟. 

(؟) ابن رشيق: العمدة /١‏ ”. 

(0) ابن منظور: لسان العرب» ٠١79/١‏ (دون). 
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أعراضهم» ويذنب عن أحسابهم؛ ويخلد مآثرهم ويشيد بذكرهه'”'". هذا فضلاً عن 
كون الشعر يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم؛ وبهوّل على عدوهم ومن غزاهمء 
وبيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهه'". فكان الشعر يخلد أبطالهم 
وأخبارهم» ومدار حديث نواديهيم وشاهد صوابهم وخطئهم والأصل الذى 
يرجعون إليه فى الكثير من علومهم وحكمهم وأفكارهم'”". 


وتما يروى عن حكيم بن معية» أنه أقبل مع بنى سليط ودون الموقف, أى وثقه 


شعرًا فقال: 
لايئتقى حخولاولا حَوايملا يَترك أُصمَانَ الخِصىّ جلا جلو) 


لقد صار الشعر أساسًا فى توثيق الأحداث التاريخية وحفظها وعدم نسيانها لأنه 
يثير فى السامع أو القارئ لذة المتابعة والمعايشة لتلك الأحداثء وبذلك برز الاعتماد 
على الشعر عند المدونين الأوائل فى تاريخ العرب والمسلمين الذين بدأوا بتدوين 
ختلف العلوم التى شعروا بضرورة تدوينها كالتفسير والحديث النبوى والمغازى 
والسير والأخبار» لأنه مورد من الموارد التى تساعد المؤرخ فى الوقوف على 
تاريخ العرب والاطلاع على أحوالنها”. فهو العلم الذى "اختلت به عن سائر 


.56 /١ ابن رشيق: العمدة,‎ )١( 

(؟) الجاحظء أبو عثهان عمرو بن بحر (تء 858 17ه/ 4748 م#): البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون. الجزء الأول (مطبعة لنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» /17771ه/ 1444م): 511. 

(") القرشي» أبو زيد محمد بن الخطاب (تء القرن الرابع الحجري/ القرن العاشر الميلادي): جمهرة 
أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» تحقيق: علي محمد البجاويء القسم الأول (دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء القاهرة مطبعة لجنة البيان العبي» الطبعة الأولى» القاهرة» دون تأريخ): 14؛ ابن 
خلدون عبدال رحمن بن محمد (ت» 404ه/ 5٠١11م):‏ المقدمة (دار القلم» بيروت» دون تأريخ)» 
ا 

(5) أحمد بني المجر من بني ربيعة بن مالك بن زيد مناة: ينظر الترجمة والخبر: أبو عبيدة» معمر بن مثنى 
التيمي (ت» 4١٠ه/‏ 814 م): نقائض جرير والفرزدق» تحقيق د. أشلي بيفان» الجزء الأول (مطبعة 
بريل» ليدن» 198م)521. 

(5) علي. جواد: المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام. الجزء الأول (دار لعلم للملايين؛ مكتبة 
النهضة|ء بيروت. الطبعة الأولل؛ 14107م): /717. 
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الأمم'"'؛ فجعلوه مصدرًا من مصادرهم وإلى ذلك يشير التنوخى فيقول: 
"واعتقدت إثبات كل ما أسمعه من هذا الجنس وتلميعه بها يحث على قراءته من 
شعر المتأخرين من المحدثين» أو مجحيد من الكتاب والمتأدبين"”". فأدى إلى حفظ 
الكثير من الأخبار والأحداث لأن تداوله وحفظه يعنى حفظ وتداول الأخبار 
المتعلقة بذلك الحدث وهو ما كون مادةٌ أساسية لدى الإخباريين أسهمت فى تدوين 
الأحداث وتبويبهاء فاندفع المؤرخون نحو الإكثار من الاستشهاد بالشعر والاعتماد 
عليه بوصفه جزءً! مهً) فى منهج كتابة التاريخ» وإن دراسته أفادت فى كشف الأبعاد 
الحقيقية للكثير من المواقف والأسرار المتصلة بحياة الناس. 


وعندما وفد عبيد بن شرية الجرهمي'" على معاوية بن أبى سفيان ت» ١7ه/‏ 
7م وهو خليفة فى دمشق "فسأله عن الأخبار المتقدمة وملوك العرب والعجم 
وسبب تبلبل الألسنة وأمر افتراق الناس فى البلاد وكان استحضره من صنعاء 
اليمن فأجابه ب| أمر به معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية””؟' فكانت الأيام 
وأخبارها مادة من مواد المؤرخ العربى فى حفظ الأحداث التاريخية المتعلقة بها حتى 
جرى تدوين التاريخ وحساب السنين» فكان التاريخ السجل الحافل بما هو خاص 
وعام»؛ وكان المؤرخ يبحث باستمرار عما يديم الصلة الحية بالوقائع عبر الصورة 
النقية» والكلمة العذبة» والفكرة الصادقة لغرض استنباط الحقيقة والوقوف على 


)١(‏ الثعالبي» أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري (اتء 4784ه//737١1م):‏ يتيمة 
الدهر في محاسن أهل العصرء الجزء الأول (دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الألوى» 599١ه/‏ 
04م رت 

(1) التنوخي. أبو علي المحسن بن علي (ت. 7815ه/ 0444): نشوار المحاشرة وأخبار المذاكرة» تحقيق 
عبود الشالجي, الجزء الأول (بيروت» ١1141ه/‏ 191/1م). .٠١‏ 

(") عبيد بن شرية الجرهميء إخباري (ت؛ /577ه/ 8187م) له كتاب (الأمثال)؛ وكتاب (الملوك؛ وأخبار 
الماضين). ينظر ترجمته: ابن النديم؛ محمد بن إسحق (تء. نحو 180ه/ 1416م): الفهرست (المكتبة 
التجارية الكبرى؛ مطبعة الاستقامة. القاهرة» دون تأريخ)؛ 74١؟؛‏ ياقوت» شهاب الدين بن عبدالله 
الحموي الرومي (ت. 5777ه/1778م): معجم الأدباء» نشر مير جليوث. الجزء ١١‏ (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. دون تأريخ)» الاخرلا. 

(5) ابن النديم: الفهرست» 4178 ياقوت: مععجم الأدباء 11/ 78. 
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صحة الواقعة ومجرى الأحداث المهمة مع البحث عن الجوانب الثانوية التى تعوّض 
الباحث عن الوثيقة» فقد كان عبيد بن شرية الجرهمى يقول: "إن الشعر ديوان 
العرب والدليل على أحاديثها وأفعالها والحاكم بينهه'”' فى عصر ما قبل الإسلام 
فأشار إلى الإسلام» وأشار إلى تاريخ عاد مستعيئًا بالشعر فى قول الشاعر: 
عَحجِ بت لعو وأمتالها تُحاول اليرٌ والمكرمات9؟ 
كما غدت كتابات وهب بن منبه'” (ت» نحو 7١١ه/‏ 5 7/ام) أكثر ميلاً للاتجاه 
الإخبارى فى التدوين التاريخي”''» الذى يدعم المورد الشعرى بوصفه شاهدًا يؤكد 
حقيقة الخير ويوثق الأحداث التاريخية» ويحقق صحة الوقائع والأيام””» فقد سأل 
الحجاج بن يوسف الثقفي”") (تء وهم 17لام) أعرابيًا "فقال: فهل تروى 
الشعر؟ قال إنى لأروى المثل والشواهد. قال: المثل قد عرفناه فا الشاهد؟ قال: 
اليوم يكون للعرب من أيامها عليه شاهد من الشعرء فإنى أروى ذلك الشاهد"”". 


.755 الجرهمى: أخبار اليمن»‎ )١( 

(5)نفسه. " 

(*) أبو عبدالله وهب بن منبه اليماني» صاحب الأخبار والقصص (تء نحو “١١ه/‏ 4 ”الام): ترجمته: 
ياقوت: معجم الأدباء» 14/ 1787م): ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت» 
0ه 1187م): وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس الجزء السادس (دار 
صادر. بيروت» 4ه /917ام)ء 71-6 

(4) حمادي؛ عبدا خضر جاسم: الحركة الفكرية في القرن الأول الهجريء| دراسة في بدء التدوين» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات القومية والاشتراكية, الجامعة المستنصرية (بغداد. 5 *4١ه/‏ 
4ه4ةام) .١ ١1‏ 

(0) ينظر: الطبري محمد بن جرير (تء ١٠7ه/‏ 1477م): تأريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم؛ الجزء الأول (دار المعارف بمصرء القاهرة, الطبعة الثانية ١974‏ 8/ا4-7//. في 
استشهاده بشعر جرير في انتقال الملك عند الفرس من (أفريدون) إلى (منوشهر) وأن الفرس تنكر 
هذا النسبء ولا تعرف لا ملكا إلا في أولاد (أفريدون) ولا تقر بالملك لغيرهم 

(1) أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي (ت, 96ه/ 1/17م). ترجمته: الذهبي: ده 
(ت» 448/ا+-/ 417 17م): ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تحقيق علي محمد البجاويء الجزء الأول 
(دار الفكر. بيروت,. دون تأريخ). 5 ؟ أبن حجرء أحمد بن علي العسقلاني (ت ؟قعدم/م::١‏ 
م): تبذيب التهذيبء ا جزء الثاني (دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» ؛ ه/1944م) .1١١‏ 

0372 المسعودي. علي بن الحسين بن علي (ت». كع اهم /101م): مروج المذهب ومعادن الجوهر؛ ضبطه 
يوسف أسعد داغرء الجزء ء الثالث (دار الأندلس للطباعة والنشر, بيروت» 19478م):175. 
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لذا وجد المؤرخون فى الشعر أهمية خاصة فى تدوين الأحداث ومادة فى 
الاستشهاد وركيزة من ركائز الاعتماد فى توثيق الأخبار”'» كما رووا شعرًا يصف 
البلدان بلدا بلدًا وواديًا واديّا وجبلاً جبلاًء فأحسنوا إحصاءها وجودوا وصفها فى 
الشعر”". 

من هنا يمكن ملاحظة الصلة العميقة بين الشعر والتاريخ التى منحت التاريخ 
إمكانيات عديدة فى الاستفادة من خصائص الشعرء ومنها: 


الاتصال الروحى بين الشعر والتاريخ» لأنهما ينطلقان من بؤرة معرفية واحدة» 
حتى أن أحد الباحثين الغربيين وصف الشعر بأنه "تاريخ مخلق'”' بينما رأى باحث 
غربى آخخر استمرار وجود هذه الصلة بقوله: "لا يزال التاريخ بالنسبة لى شعرًا على 
عن كيير"0 فقيل :استعان المؤرخ بالشعر فى فهم الأحداث التاريخية» فكان الشعر 
وثيقة يعود إليها فى توكيد الخبر ووقع الحدث”". 


يسد الشعر ثغرات كبيرة فى دراسة التاريخ» لأنه دليل من أدلة تقوية الأخبار 
وتعميق المضامين با يسهم فى كشف الجوانب الخفية من الأحداث وما واكبها من 
أخبار» لأن الشاعر بطبيعته ينظر إلى الحدث نظرةً فاحصة بها يبسر للباحث فى أن 
يجعل الشعر وثيقة تاريخية» ومصدرًا من مصادر دراسة التاريخ”"2. فقد عمل الشعر 


.5)م1948٠‎ /ه١‎ 140١ القيسي» نوري حمودي: الشعر والتاريخ (دار الحرية للطباعة» بغداد.‎ )١( 

(؟) الهمداني» لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب (تء 4اه/ 150م): صفة جزيرة العرب» 
تحقيق محمد بن علي الأكوع (مركز الدراسات والبحوث اليمني. صنعاء الطبعة الثانيق: 07٠14١ه/‏ 
ا 

(*) روزنثال» فرانز: علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة د. صالح أحمد العي. مراجعة د. محمد توفيق 
حسين (مكتبة المثنى ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء بغداد - نيويورك 94577١م))‏ 10؟. 

(4:) نفء إيمري: المؤرخون وروح الشعرء ترجمة توفيق اسكندر, مراجعة محمد شفيق غربال (مكتبة 
الأنجلو المصرية مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء القاهرة» نيويورك: ١1971م).8١5؟.‏ 

(0) القيسي: الشعر والتاريخ» .4٠‏ 

(1) الطرفي» محمد حسين جاسب: دور الشعر في تدوين الأحداث التاريخية خلال القرن الثاني ال هجري. 
رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلياء قسم التراث 
الفكري (بغداد. 1١4‏ 5١ه/‏ 1999١م).‏ ا4. 


روك 


على كشفي الأسباب والمسبيات حين صاحب معاركٌ التاريخ الكبرى» ووفر 
للباحث مادةً غنية بالمعلومات» فكان الشعر المصدر الرئيس الذى حفظ به العرب 
الكثير من المعلومات المختزنة''2. فوفر للباحثين رؤية شاملة ومتعددة الأطراف 
منحت المنهج التاريخى رافدًا إضافيًا شارك فى إنضاج المظاهر الحضارية للبحث 
الغا عي 37 

يعد الشاعر لسان قبيلته والمتحدث باسمهاء فإذا قال شعرًا تناقله أفرادها 
وأشاعوه. وخاصة عندما يتعلق هذا الشعر بالصراع مع القبائل الأخرى» فأصبح 
الشعر وسيلة لحفظ الوقائع والأيام والحروبء. لما يثيره فى نفوس الشعراء من فخر 
وانتصار واعتزاز''» فكان الشعر مصدرًا من مصادر تاريخ أيام العرب حتى غدت 
النقائض وثيقة تاريخية مهمة فى فهم الكثير من الأيام على مدى التاريخ العري”. 
ذلك لأن الروايات 'القئلية كانت تتداول شفاهًا ويضووة تثرية» فأدى الشعر دورًا 
أساسيًا فى إيصالها وخصوصًا إذا كان الشاعر قد شارك فى الأحداث ب] يعطيها 
حيوية وتأثيرًا بحيث أصبح الشعر بمرور الزمن الوثيقة التى تعزز صحة القصة:؛ أو 
صحة الواقعة التاريخية» فقد تسابقت القبائل فى حفظ أيامها وأشعارها فحفظت 
تاريما حافلاً بالأحداث. 


أثرّ الشعر تأثيرًا واضحًا فى تدوين الأخبار والسيرء وانتشار رواية القصص 
والوقائع فحفلت كتب التاريخ بالأشعار الكثيرة التى كانت شاهدًا حيًا له أهميته فى 
توثيق الأحداث» فقد شجع معاوية بن أبى سفيان (ت» ١٠ه/‏ /191م) على تدوين 
سيرة تُبِعّ وأشعاره”» بها يجعل الشعر دليلاً على صدق ما يروى» فهو كالشاهد 


200 حسين» عبذالله محمود: تدوين الحروب 5 الشعر الجاهل (منشورات مكتبة النهضة» مطابع دار 
التضامن, بغداد, الطبعة الأولى» ١584‏ ه/ 1971م 40-59. 

(0) القيسي: الشعر والتاريخ» .١7‏ 

() ضيف» شوقي: العسر الإسلامي (دار المعارف بمصرء 13م) 40,. 

20 الدوري» عبدالعزيز: بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (دار المشرق» بيروت» 1347م 
3565 

(5) ينظر الأصفهان» علبى بن الحسين رت 7ه 9317م): الأغاني» الجرء 8 (دار الثقافة. بيروت» 
الطبعة الرابعة» 1794ه/ 1978م)4: 187؛ ياقوت: معجم الأدباء. .78/١1١‏ 
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الذى يوضح الحدث ويفسر ما غمض منه. لذا صارت الكتابة فى الأحداث 
التاريخية با فيها سيرة النبى صل الله عليه وسلم. ومغازيه تعتمد على الشعر فى 
توثيق رواياتها والدليل على ذلك ما جاء عند ابن إسحاق (ت» ١ه/68الام)ق‏ 
كتابه (السيرة) وعلى ما بذله ابن هشام (ت. “1ه 418م) فى تبذيب هذا 
الكتاب وحذف الكثير من الشعر الذى ورد فى كتاب ابن إسحاق. إلا أن سيرة ابن 
هشام لا زالت تحوى الكثير من الشعر”". 

ما لا ريب فيه أن معرفة الأنساب صارت موردًا من موارد معرفة تاريخ العرب» 
طيلة قرنين من ظهور الإسلام". والتى توارئت تلك المعارف عن طريق الشعرء 
خاصة شعر النقائضء وف الروايات العائلية والقبلية» وق سجلات دواوين 
الجند”. وقد أسهم الشعر بشكل خاص فى تدوين وحفظ الأنساب,. فأسهم بذلك 
فى حفظ الأحداث التاريخية التى وثقها الشعر والتى تعاون النشسَّابون والمؤرخون 
على حفظها والاهتام بروايتها”''؛ لذا كثرت الإشارات - فى الشعر - إلى النسب فى 
القبائل» وإلى قحطان وعدنان”*'؛ فكتاب (الإكليل) حافل بالإشارات الشعرية إلى 
الأنسابء كا فى توثيقه لنسب عبدشمس بن يشجب: 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال ابن إسحق» محمد بن إسحوق المطلبي (ت» ١85١ه/‏ 7”/ام): السير والمغازي. 
تحقيق سهيل زكار (دار الفكرء بيروت» دون تاريخ)» 234-5717 77137-177٠0011‏ ابن هشامء 
عبدالملك بن هشام المعافري (ت» 17 7ه/ 8478م): السيرة» تقديم وتعليق وضبط طه عبدالرؤورف 
سعد الجزء الأول (دار الجيل» ببروت» 1918م 32447514١‏ 7ت اذل 0337/9 161- 
نكل ١84/4‏ . 

.١1١4 حمادي: الحركة الفكرية.‎ )١( 

(*) الدوري: بحث» .5١‏ 

(5) ينظر على سبيل المثال ابن الكلبي» هشام بن محمد بن السائب (ت. 4١17ه/419م):‏ جمهرة 
النسب, تحقيق ناجي حسن (عالم الكتب. مكتبة النهضة؛ بيروت, الطبعة الأولى» 15017 1ه/ ١9457‏ 
م4 48 5٠101940‏ ٠لالا‏ 4011 404؛ الطبري: تاريخ» ”/ 77/4؟؟ ابن حزمء علي بن أحمد بن 
سعيد الندلسي (ت. 455ه/ 57 ١1م):‏ جمهرة أنساب العرب. تحقيق عبدالسلام محمد هارون (دار 
المعارف بمصرء القاهرة؛ الطبعة الخامسة. 94857١م).‏ 0807 593111/7. 

(5) الدوريء عبدالعزيز: التكوين التاريخي للأمة العربية (مركز دراسات الوحدة العربية» دار المستقبل 
العربي» القاهرة, الطبعة الثانية» 19486م). .65١‏ 
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وأبيناعبدٌ شمس وابئه زرعة القيل وذى التاج قطن" 
وقد تضمن كتب الأنساب شعرًا يوثق بعض الأنساب مما أسهم فى توثيتها 

وحفظهاء وهو الذى شجع القبائل على جعل الشعر سجلاً لوقائعها'”'» ومفاخرها 

ومآئرها القبلية وهو يتضمن إشارات واضحة إلى أنساب بعض القبائل والبطون> 


وللشعر المدون ف المصادر التاريخية دور كبير فى تحديد مواقع العرب وغيرهم 
وتسميتها ورسم معالمها وطبيعة ظروفها المناخية والاقتصادية» ومن الشعر فهم 
الجغرافيون جوانب كثيرة من علمهم والتى أودعوها فى بطون مؤلفاتهم» ومنهم 
الهمداني'"» وياقوت”» والقزويني”... وغيرهم. فصور الشعر مواقع الرب 
بالإنسان وبالذات بيئته التى هى وعاء ينبثئق من داخله مجتمع استطاع أن يكون 
حضارة عريقة وينشبىع مجتمعا قويًا استنهض كل جوانب الحياة واستثمرهاء فلولا 
هذه البيئة لما ولد مجتمع عربى إسلامى كان له مكانته ووجوده وتأثيره. 


أبرز الشعر القيم الاجتماعية والأعراف والمعتقدات التى كانت سائدة فى 


المجتمع العربى» فوثقها وعمل على إيصاها على الأجيال اللاحقة» فكان 
صوزة صادقة لأحاسيس السواد الأعظمء با يكشف عن اللقاء الإنسانى 


)١(‏ الهمداني» الحسن بن علي بن يعقوب (ت, 4 ه/ 0 414م): الإكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوع, 
الجزء الثاني (دار الحرية للطباعة. بغداد. ٠948١م).‏ 06. 

(1) ينظر: النص» إحسان: العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموري (دار الفكر» بيروت. الطبعة الثانية» 
1917م).: 044؛ مصطفىء شاكر: التاريخ العربي والمؤرخونء الجزء الأول (دار العلم للملايين؛ 
بيروت» الطبعة الأولى» 1917/8 م)» 5 .٠١‏ 

(؟) الهمداني: الإكليل. 4/ 237١‏ 69045؛ صفة, 74 .5١04-1‏ 

(5) ياقوت. ياقوت بن عبدالله الحموي (ت» 777ه/58؟1م): معجم البلدان؛ الجزء الأول (دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» دون تاريخ)» +6 035370 41/7 01946 ٠5ل ١617/8‏ 
لي لل ا ل ل ا ا ل اا ا 

(0) القزويني؛ زكريا بن محمد بن محمود (ت.174ه/ 1770م): آثار البلاد وأخبار العباد (دار صادرء 
بيروت» دون تاريخ). 949261 74ل /7١5‏ 4406 6717. 


ه56 


والوجدانى بين الشاعر وقبيلته أو مجتمعه. فعرض الشعر بذلك حياة العامة مثلما 
عرض حياة الخاصة7". 


لقد عكس الشعر واقع الأحداث الإنسانية وما فيها من مضامين فكرية وشعور 
إنسانى وطبائع اجتاعية ومعتقدات دينية» وقيم أخلاقية تكشف عن كيفية التعامل 
بين الإنسان وبيئته ومجتمعه؛ كما عكس نتائج هذه الاتجاهات وإفرازاتها العقائدية 
والسياسية والاقتصادية» وى كل ذلك دلالة على وجود ترابط وثيق بين الشعر 
والتاريخ» فهما رفيقان فى درب واحد. 


أسهم الشعر فى تفسير ما غمض من أآيات القرآن الكريم» بوصفه حامل ثقافة 
العرب. ومعجم ألفاظهاء والمعبر عن مشاعرها وحواسها حتى أن ابن عباس قال: 
"إذا قرأتم من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العربء فإن الشعر ديوان 
العرب"”"» | أسهم فى تفسير غريب القرآن الكريم”" وغريب الحديث” النبوى 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال عبيد بن الأبرص (تء نحو 305م): الديوان» تحقيق: تشارلس ليال (دار 
صادر» دار بيروت» 1785١ه/‏ 1975م). 50 1 0175841 ١5١؛‏ أمية بن أبي الصلت (ت» 
نحو 8ه/ ١77م):‏ حياته وشعره. دراسة وتحقيق: ببجة عبد الغفور الحديثي (دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد الطبعة الثانيق» ١99١م‏ ٠«*فف‏ لق هق لاه ل 184/ 3561١035453714‏ 1مل 
مكل ولاللى وول ودش ودس 5س 8194 ١85؛‏ الحوفي؛ محمد أحمد: الحياة العربية في الشعر 
الجاهل (دار القلم؛ بيروت,. الطبعة الخامسة 191/7م), 3715 319 77ل الا 4099ل 
فض اخ ل ا 

(؟) ابن رشيق: العمدة» ."/١‏ 

(؟) ينظر على سبيل المثال في تفسير القرآن الكريم: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت» ١٠اه/‏ 
م جامع البيان في تفسير القرآن. الجزء السابع (دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثالئق» ١94‏ 
ه/ هلاةام) ١ه‏ ه/:” 59/٠١‏ 158١؛‏ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت. ؛ 5لاه/ 1157/7م): تفسير القرآن العظيمء الجزء الثالث» (دار إحياء التراث 
العربيء بيروت. 1788اه/ 909١م‏ لالت الالال 1ق 5/4 0500ل ألال 
لالاى 385 441. 

(4) ينظر على سبيل المثال في شرح غريب الحديث النبوي الشريف: ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بين مسلم 
الدينوري (ت.71/7ه/ 844م): غريب الحديث» تحقيق: د. عبدالله الجبوريء الجزء الأول (وزارة 
الأوقاف - إحياء التراث الإسلامي. مطبعة العاني» بغداد. الطبعة الأولى. 9417 11١ه/‏ ذ/ا/91م)) 
ودل الاق 4 5/5 61. 


ا 


الشريف, فكان الشعر مادة لغوية ثرية قادرة على كشف الكثير من غوامض 
النصوص بيان أصوها الواقعية الضاربة فى أعماق التراث العربى وتاريخ العرب 
قبل الإسلام. 

عصر ما قبل الاسلام: 


اهتم العرب فى رواية الشعر وتداوله لأنه يعبر عن إحساسهم ويصور أحداثهم 
وبرسم لم المعانى التى يرنون إليهاء فهو سجلهم الذى حفظ مآثرهم وأيامهم وما 
كانوا لهم فيه من عادات وتقاليد وما سَموا إليه من معتقدات روحية ومعانى 
إنسانية» وما لا شك أن الاهتام لدى العرب قد ارتبط ارتباطا وثيقا مع تاريخهم 
الطويل. 

وبالإمكان القول أن توجه العرب إلى الشعر إن) هو مرتبط مع بدء تكوينهم 
الحضارىء ولا نتفق كثيرًا من تحديد زمن معلوم لمثل هذا التوجه الذى يحاول أن 
يضع تاريحًا تقريبيًا لبداية الشعر كقول الجحاحظ: "وإذا استظهرنا الشعرء وجدنا له- 
إلى أن جاء الله بالإسلام - خمسين ومائة عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتى 
عام””"' لأن القرنين من الزمن التى سبقت ظهور الإسلام لا يمكن أن تكون بداية 
للشعر عند العربء إلا إذا قصد من ذلك الشعر الموثوق المعبر عن الحدث وطبيعة 
الحياة وهذا ما نميل إليه فى تأويل ما ذهب إليه الجاحظ فى هذا النص. 

وثمة حرص واضح عند العرب لحفظ الشبعر لما فيه من معلومات تخص تاريخهم 
وما وقع فيه من أحداث» وساعدهم على ذلك سلامة الذاكرة وسرعة الحفظ بحيث 
أنه كان لا يدخل شيئًا إلى مسامع الفرد العربى إلا حفظه» واستمرت هذه الخاصية 
حتى بعد ظهور الإسلام؛ فلا نقرأ قصة من قصص أيام العربء إلا ونجد فيها 
شعرًا ينسب إلى أحد الأبطال الذين ساهموا فيهاء أو شعرا يذكر فيه قائله قومه أو 


)١(‏ الحاحظ. أبو عثران عمرو بن بحر (ت. 06ه/818م): الحيوان» تحقيق وشرح عبدالسلام محمد 
هارون الجزء الأول (شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة» الطبعة الثانية؛ 
تاه 1971م4 ا 


ات 


خصومهم.ء فكان أن حفظ الشعر تلك الأيام فى ذاكرة الأجيال؛ ثم أقدم المدون 
فدونهاء فوصلت إلى أيام التدوين'" وتناقاتها كتب ومؤلفات اللأحقين بعده. فظل 
الشعر أداة للتوثيق» وبقيت قوة الكلمة مواكبة لقوة الاندفاع من أجل تسجيل المجد 
القبليٍ''' ولذلك أرّخت كل قبيلة بيوم مشهود من أيامها المشهورة فى حروبها'". 

زعم "الإخباريون أن نوحًا عليه السلام خرج من السفينة يوم عاشوراءء 
واحتجوا بأشعار المتقدمين فى هذه القتصص”». كا فى قول الشاعر أمية بن أي 
الصلت: 


وقد تيرك الإنسانٌ رحمة ره 
تال وتدر كح من اللو حمتة 

0 عد .* لك ,7ه 5 
كرحمة توح يوم حل بسبعوةٍ 


ولو كان تحت الأرض سبعينَ واديا 
ويضحى ئناه فى البريّةٍ زاكيا 
بنط كا بير شيا تناقنا 


فلمااستنار الله تنور أرضضه ففارَ وكانٌ الماءٌ فى الأرض سّاجيا» 
وقال فى 5 قصيدة أخرى: 


قنبباز فا بيثم ابابهسا ثح نيع وست ليال دائسبات غواطيا!" 





.”7/9 على: المفصل»‎ )١( 

(1) القيبى» نوري حمودي: البطل في التراث (دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, الطبعة الأولى؛ ١987‏ 
ا 

(؟) المسعودي. علي بن الحسين بن علي (ت» 45 “اه/ 487 م): التنبيه والإشراف (دار التراث» بيروت» 
144اه)/ وام ١14‏ 

(:) ينظر المقدميء المطهر بن طاهر (ت» 09 7ه/ 339 م): البدء والتاريخ المنسوب لأبي زيد البلخي» 
شرح كلمان هوارء الجزء الثالث مطبعة برطوند؛ شارلون - باريس. 1957م)2 114 

(6) من شعراء ثقيف بالطائف أدرك الإسلام وم يسلم شعره له علاقة بالقصائد والديانات (ت» نحو 
4ه/ 17١‏ م). ترجمته: المرزبان» محمد بن عمران بن موسى (تء. 185ه/ 444م): الموشح. تحقيق 
علي محمد البجاوي (دار نبضة مصرء مطبعة البيان العربي» القاهرة, 1976م)2 7١١؛‏ البكريء أبو 
عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي: سمط الآلي في شرح أمالي القالي» تحقيق عبدالعزيز الميمني؛ 
الجزء الأول (ماطبعة حنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1"84١1ه/‏ 1975م). 5037 

(0) شعرف /10 3718-7 

(0) نفسهء ."١5‏ ينظر أيضًاء 717. 
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لقد عرض الشعر أحداث التاريخ البعيدة فى الزمن» ومنها الطوفان» ولذلك 
استحان: الورخون ‏ بالشي. لتوتق" الأحداتك» وسسها الواردة فق “الكتت : الديية 
كالقرآن الكريم» ومن هؤلاء أمية بن أبى الصلت الذى كان على جانب كبير من 
المعرفة الدينية ورغب عن عبادة الأصنام وكان يحكى قصص الأنبياء”''» لذا قال 
عنه النبى (صل الله عليه وسلم): "فلقد كان يسلم فى شعره'”' واستشهد الطبرى 
بشعره عندما بين السبب الذى من أجلهٍ أمر نبى الله إبراهيم "عليه السلام" بذبح 
ابنه» وأن ذلك كان من نذر إبراهيم كان قد نذره» فأمره الله بالوفاء به'"» وفى ذلك 


يقول أمية: 

ولإبراهيم الموفى بالنذ ر احمسايًا واحيل الأجزال 
يكره لم يكن ليصبرٌ عنه أويراه فى مع شرأقتال 
ال كك 0 1 ل شحيطا فاصِبرٌ فدى لك حَالِي 
فَآجَاب الغلامُ أن قال فيه كل شويء لله غيرٌ انتحال 
أسى إننى جَزيئك بالل 22 وتقيّابوعلىكلحال 
فافض ماقدئذرت ل وأكثف ١‏ عنتيىأنْيمسهسربالي 


ره 


وَاشَدُدُ الصّفدَ لا أحيدُ عَن السّكين حَيدَ الأسير ؤى الأغلال9) 


فقد سرد الشاعر حادثة الذبح سردًا يعبر عن نضج رواية هذه الحكاية 
وكثرة تداولهاء وعلى تمكن الشاعر فى ترتيبها لاطلاعه على مصادر دينية قديمة 


)١(‏ ينظر: ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت. 717ه/ 889 م): الشعر والشعراء. 
تحقيق محمد يوسف نجم وإحسان عباسء القسم الأول (دار الثقافة» بيروتء الطبعة الرابعة» ١5٠٠‏ 
ه/ ١198م‏ 6 

)١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت. ١7؟1ه/‏ 474م): صحيح مسلم., الجزء الثاني (دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت. الطبعة الأولل» 4*4 ١ه/‏ 14848م) 586. 

(؟) الطبري: تاريخ. /١‏ //71.: 

(4) شعرهء :161-170١‏ الطبري: تاريخ: 1178/١‏ مع شيء من الاختلافات. 

5ك 


استطاع المؤرخ الاستفادة منها فى بحث هذا الحدث التاريخى والدينى بحثًا معزرًا 


بالشعر. 


كان يوم (جَبلة) قبل الإسلام بسبع وخمسين سنة قبل مولد النبى» صل الله عليه 
وسلم؛ بسبع عشرة سنة"'". وفى ذلك يقول حليف بنى نمير بن عامر» وهو المعقر 


بن أوس بن حمار البارقى: 

أَمِن آل شعثاءً الحجول البواكر 
وَحلْتْ سُليمى فى هِضاب وأيكةٍ 
وألقت عَصاها واستقرٌ يها الَوَى 
وصّسبحنًا أملاكّها بكتيبةٍ 
مُعاوية بن الجون ذبيان حوله 


فمسروا بأطناب البيوت فردَّهُم 


مع الليل أم زّالت قبِيلُ الأباعر 
فليس عليها يوم ذلك قاورٍ 
كماقرٌغَينًا بالإيابو الممسافر 
عليها إذا أمست من الله ناظِر 
وحسان فى جمع الرباب مكاثئر 
: جال بأطرا افه الرماح مساعر 


ٍ- مام 9 م 5 0( 
جرادٌ هَوى فى هُبوةٍ متطاير"' 


وفنل مووز جنة] كاين زفنائة 
توثق القصيدة مقدار الجمع الذى كان وتبين حجمه با يعبر عن أثر الشاعر فى 
حفظ تفاصيل هذا الحدث التاريخى وتحديد معالم الوقعة والإشارة على شخصياتها 
من أمثال معاوية وحسان. وكيف تلاحم الطرفان عند أطئاب البيوت بها يكشف 
عن خطورة الصراع وحراجة الموقف حتى استطاع المدافعون عن حمى القبيلة رد 
المهاجمين بعد أن جمعوا جمعًا يشبه الجراد فى كثرته. 
حين خمد أوار الحرب بين قبيلتى عبس وذبيان» قال الشاعر زهير بن أبى 


0 1 


.١8 54 أبو عبيدة: النقائفض» ”777/7؛ وعند الطبري أن يوم جبلة كان عام الفيل. ينظر: تاريخه: ؟/‎ )١( 
(؟) أبو عبيدة: النقائض» ؟51771/5.‎ 
زهير بن أبي سلمى الزمنى؛ شاعر من الطبقة الأول» من أصحاب المعلقات. أدرك الإسلام (ت.»‎ )*( 
الأصفهاني: الأغاني» /اة؟.‎ ١ /١ 06م). ترجمته: ابن سلام: طبقات»‎ 
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فاقسمت بالبيت الذى طافَ حوله رجال بنوه مِن قريش وجُرهُم 


يمِيئًالنعم السيّدان وجاتُما على كل حال من سحيل ومبرم 


تذاركتكهما عبسا وذبتان بقندما تفانوا ودّقوا بيئهم عِطرَ مِنشّم 0 
فإذا كان زهير "نظامًا متوقيًا'”" يديم النظر فى القصيدة حولاً كاملا فإنه لابد 


وأن يكون ملا بأيام 1 وتارخهي وأن يكون دقيًا فى توثيق الأحداث 
وتصويرها حتى وصلت إلينا على هذه صق سيف ا لت را 
مثل| أشار إلى منشم العطارة التى يضرب المثل بعطرها. 

كانت العرب تؤرخ بوفيات الأشخاص المهمين» فل| "مات الوليد بن المغيرة 
أرخت قريش بوفاته لإعظامها إياه حتى كان عام الفيل فجعلوه تاريخًا”" ى) 
أرخت "بوفاة هشام بن المغيرة تسع سنين إلى أن كانت السنة التى بنوا فيها الكعبة 
فأرخوا بها"”'». فحين غزا أبرهة مكة جاء عبدالمطلب إلى باب الكعبة فتعلق يه”*) 


وقال: 
ا ةم لمرَحلّهفامَنمٌ جلالك 
و ع١‏ فعا ت فإ | ه فِعا! له نف 


40 "/ه١ زهير بن أبي سلمى (ت» 6م ديوانه بشرح ثعلبء أحمد بن يحبى بن زيد (ت»‎ )١( 
-١4 م)؛ (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب - الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة: 1954م):‎ 
16 

(؟) السيوطيء عبدال رحمن بن أبي بكر (ت. ١١9ه/‏ 5١15م):‏ شرح شواهد المغني» تصحيح وتعليق: 
محمد محمود ابن التلاميذ وأحمد ظافر كوجان, القسم الثاني. الجنة التراث العربي» دمشق» ١7857‏ 
ه/19556م).5905. 

(9) الأصفهاني: الأغاني» 1757/17. 

(؟) نقفسه. 

للق اليعقوي» أحهد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهيب بن واضح (ت» هم ١5م):‏ تاريخ 
اليعقوبي» تعليق محمد صادق بحر العلوم, الجزء الأول (المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء النجف» ١7/845‏ 
ه/1974م)517. 

)١(‏ ابن إسحق: السير والمغازي» ؟1؟؛ ابن هشام: السيرة» /١‏ 50؛ اليعقوبي: تاريخ» /١‏ 1؟؟؛ الطبري: 
تاريخ» 1784/7 مع اختلاف بعض الألفاظ. 


0 


لقد حفز الحدث التاريخى زعيم أهل مكة لأن يستنصر ربه من أراد به وبدينه 
وببلده شرّاء فاقترن شعره بصفة العدو الدينية؛ وهو الصليب رمز المسيحية» فلا 
انصرف أصحاب الفيل عن مكة قال عبدالمطلب: 
منتقيف الأرسن النبي كوي من اللثام فلّم تَخلف لهم دارا 
مَنعتَ مكة ملههم إننى رجلٌ ذو أسرة لم تكن فى الحبّ غَُدارا 
إذا قلت يا صاحب الجيشان إن لنا مِن دون أن يهدم المعمورٌ أخطارا 
فسارّفى جيشه بالفيل مُقتدرًا 2 وسرت مُستيسلاً للموث صبّارا 
فى ونيو من قرش لين ميتم بمورش حَيّهِم شَيئًا ولا عار" 

كان انتصار قريش على جيش أصحاب الفيل مؤثرًا فَأسْهُم فى خلودها فى 
الأذهان وجعل منها تاريخًا مشرفًا للعرب قبل ظهور الإسلام؛ ودفع الشعراء إلى 
توثيقهاء ولما كان عبدالمطلب فى المواجهة فإن شعره هذا يعد وثيقة تاريخية مهمة. 
وهو ما دفع الشعراء إلى توثيق مواقعها وحركة الجيوش فيهاء فكان الشعر تخليدًا لها 
من خلال تثبيت أماكن الجيوش وتحديد مواضعها الجغرافية بعد أن اندرست بتقادم 
الزمن عليها وبذلك صار الشعر سجلاً "للتاريخ الزمانى والمكانى لهذه المواقع"”". 

فهذا عبدالله بن الزبعرى”” (ت. ١١ه/‏ 5 يشير إلى وقعة الفيل فيقول: 
تتكلواعن بطنمكةإنها ‏ كانت قدهالايُرامٌ حريّها 
لم تخلق الشعرى ليالى حُرَشْمتْ 2 إذلاعزيرّمنالأناميرومُها 
سائل أصير الجيوش عنها ما رأى ولسوف يبنى الجاهلينَ عليمُها 
مسستون ألفالم يؤويوا أرضهم ولمَ يَعِش بعد الإياب سَّقيمها 


() القيسبى: الشعر والتاريخ. ايه 
() عبدالله بن الزبعري بن قيس الفهري» صحابي في شعراء قريش. ترجمته: الأصفهاني: الأغاني» /١١‏ 
السيوطي: شرح .661١/7‏ 
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كات بهاعادٌ وجُرهُم قبلهم 


والله من فوق اليبار يقيمّه"" 


يحدد الشاعر عدة الجيش الغازى يستين ألقاء ويذكر أنهم لم يؤوبوا إلى وطنهم. 
أما السّقيم الذى لم يعش فهو أبرهة بن يكسوم المعروف بالأشرم'". فقد حملوه 


معهم حين أصيب حتى مات بصنعاء' ". 

وقد ذكر أمية بن أبى الصلت (ت,ء نحو 9ه/ ١57م)‏ ما لاقاه جيش أبرهة 
فكان كلهم مكسور الساق: 
إن ياتترّنايات 20 مايمارى فيهن إلاًالكفور 
خللق الليل والنهارٌ فكل مستبين حسابه مقدور 
ميجلوالظلام رب كريم بمهارة شعاعها كور 
13 سمه اران كبا نهر ايحن دف هتنوا 
حصوله تدك كحقد: اننا ل 'ملاويت فى الحروب صقور 
خَلْفُوه ثمابذعروا جميعا كلهم عبان اكب 


وهذا ما جعل الشعر سجلاً يتضمن بعض التفاصيل عن يوم الفيل» وما حدث 
فيه من تفاصيل تكشف عما حصل لحيش الغزاة. 


وفى يوم ذى قار”” الذى كان بين العرب والفرسء فقتل فيه جميع الفرس ومن 
معهم'"' قال الأعشى”" (ت, لاه/ 574م): 


)١(‏ ابن الزبعري» عبدالله (ت. 6ه/17م): شعره؛ تحقيق يحبى الجبوري (مؤسسة الرسالة. بيبروت» 
الطبعة الثانية» هم اخؤام5--00. 

(؟) الطبري: تاريخ» ؟/ .١64‏ 

(7) ابن هشام: السيرة .6١/١‏ 

(1) شعره» لاا 

(0) ماء لبني بكر بن وائل قريب من الكوفة بينها وبين واسطء وفيه كانت الوقعة المشهورة بين بكر بن 
وائل والفرس. كما في: ياقوت: معجم البلدان» 3/5 (قار). 

(1) الطبري: تاريخ» 51 

(10) ميمون بن قيس بن جندل» شاعر أدرك الإسلام ولم يسلم (ت, لاه/ 175م). ترجمته: ابن قتيبة: 
الشعر والشعراء» ١178/١‏ ؛ البكري: سمط 4/1 
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فدى لبنى دُهل بن شيبان ناقتي 
همُو ضربوا بالحنو حنوا قراقر 
فيله عينا من رأى من عصابةٍ 
أتتهم من البطحاء يبرق بيضها 
فثاروا وثرناوالملنيةبيننا 
وقد شمرت بالناس شمطاء لاقحّ 
كفواإذ أتى البامرز تخفق فوقه 
وأحموا جمى ما يمنعون فأصبحت 
أذاقوهمٌو كأمّا من الموتومُرَة 
سوابغهم بيضّ خفاف وفوقهم 
ولّميبق إلا ذات ريع مفاضة 
فصبحهم بالحنو حنو قراقِرٍ 
على كل محبوك السّراة كأنه 
فجادت على البامرز وسط بيوتّهم 
تناهّت بنو الأحرار إذ صبرت لبم 


وراكبهايوم اللقاهء وَقلت 
مُقدمة البامرز حتى تولت 
أشدٌ على أيدى السعاةٍ من التي 
وَقدرُفمت رياتها فاس تقلت 
وهاجّت علينا غمرة فتجلت 
عدو تتعديد: هيح ها فاشك 
كظل العُقابو إذ هَوتْ فتدلت 
لناظعن كانت وكنبوقا ا 
وقد بذخت فرسانهم وأدلت 
من البيض أمثال النجوم استقلت 
وأسهل منهم عصبة فأطت 
وذى قار متها الجنوة فَفْلَتِ 
عقابٌ هوت من مُرقب إذ تعلت 
شآبيب موت أسبلت واستهلت 
فوارس من شيبانٌ غلب فولت”"' 


يعد هذا اليوم من الأيام التى لها وقع مؤثر فى تاريخ العرب قبل الإسلامء لأنه 
كشف عن استقلالية واضحة بالرأى» فلا غرو أن يتغنى الأعشى مباء فهو من قبيلة 
لاقت الأمرين من تسلط السّاسانِيينء فكان شاهد انتصار قبيلته على دولة الفرس» 
فقد كان الشعراء يتغنون بانتصار أبناء قومهم, مما بين الأثر المهم فى تاريخ تدوين 


الحروب والوقائع'". لذا كان شعر ال 


عشى وثيقة حية حملت معها الموقف 


)غ0( الأعشى» ميمونث بن قيس (ت. لاه/ ١غكم):‏ ديوانه: شرح وتعليق م. محمد حسين. (مكتبة 
الآداب. المطبعة النموذجية» القاهرة» دون تاريخ)» .111-1١69‏ 


(؟) حسين: تدوين الحروب. .٠١8‏ 


الاجراضى مله القبيلة» وموفف العرب الذي عانوا استهالة الفرش 'بوجودهنم 
القومى والإنسانى والإقليمي؛ وبهذا غدا الشعر صورة للواقع وما يعكسه من 
صراعات ومواقف تشكل فى مجموعها رؤية عميقة للفعل الإنسانى المؤثر فى حركة 
التاريخ وقدرة الإنسان العربى على خلق مقومات الانتصار» وهذا بدوره مهم 
لظهور أمة قوية استطاعت أن تستوعب الرسالة الإسلامية وتنطلق منها نحو آفاق 
واسعة لتستعيد جدها وعنفوانها وتؤسس حضارّة أصبحت موضع دراسة وبحث 
مستمرين منحت الإنسانية دفقة عالية من النمو والتقدم حتى الآن. 

عصر الرسالة الإسلامية: 


بعد مبعث النبى محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وسلم) وحمله رسالة الإسلام 
حدث صراع قوى بين عقائد أهل الشرك وعقيدة التوحيد الإسلامية أدت إلى 
هجرة المسلمين من مكة إلى يثرب (مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم)» ثم نشوء 
نواة الدولة العربية الإسلامية التى تأسست على تشريعات الرسالة الإسلامية 
السمحاء على وفق ما جاء به القرآن الكريم وسنة النبى (صلى الله عليه وسلم)» 
فكان ذلك مقدمة لبروز منطلق جديد يحدد بدء الرسالة» ثم بدء اللهجرة النبوية 
المشرفة» فكان ذلك نقطة انطلاق نحو التاريخ. 

وقد برزت الحاجة لدى أصحاب الدين الجديد على وسيلة إعلامية ليواجهوا مها 
الإعلام المضاد الذى يشنه شعراء مشركى قريش فى مكة» ولبيان موقف الإسلام 
من الشعرء فقد كان الشعر عند العرب أرقى معارفهم وأكثرها تأثيرّاء فجاء 
راضحا وجلا يقد ان أخبدر لدان لحرو تجار لمالا ومشتر اه حكن جداء قن 
الذكر الكر ( والشعراء عه القاؤرنَ 2 ألذ د تَرَأَئهُمْ فى كل واد : يَهِيمُونَ 
© وَأَجُمْ يَقَولوت ما لا يَفعَلُورَ © إلا الْذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَتِ 
كوأ كيصوأ يآ 0 ويريد مهم الذين ((ذكروا الله فى 
لتم رترت كلاه سكم كر 1 91 أى ما قدمه من 


,7717 01757417150 375754 سورة الشعراء: الآيات؛‎ )١( 
766 /” (؟) ابن كثير: تفسيرء‎ 
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حكمة أو حك" مطابقًا للحق'" على وفق المقياس الأخلاقى فى اجتناب الشر 
والالتزام بالخير» فكان التحوّل فى أهمية الشعر وأثره فى الظروف السياسية 
والاجتاعية يعد تغييءًا خطيرًا فى مسيرة الشعر العربى» ومنعطمًا فى أغراضه 
ومراميه حتى اعتقد الأصمعى (تء نحو 7١71ه/١871م)‏ أن "طريق الشعر إذا 
أدخلته فى باب الخير الآن» ألا ترى أن حسان بن ثابت كان علا فى الجاهلية 
والإسلام» فلما دخل شعره فى باب - من مراثى النبى صل الله عليه وسلم وحمزة 
وجعفر رضوان الله عليهم وغيرهم - من شعره. وطريق الشعر هو طريق شعر 
الفحول. مثل امرئ القيس» وزهيرء والنابغة» من صفات الديار والرحلء والهجاء 
والمديح» والتشبيب بالنساء» وصفة الخمر والخيل والحروب والافتخار؛ فإذا أدخلته 
فى باب الخير الآن"”©. فى حين يرى أحد الباحثين المحدثين أن الشعر فى صدر 
الإسلام نشط متأثرًا بالظروف السياسية والاجتاعية الجديدة فى الحواضرء 
وبالمفاهيم والقيم الإسلامية”'؟. فانتقلت زعامة الشعر من البوادى إلى الحواضرء 
وهذا ما قلل من جزالته . 

كان لشعر شعراء المشركين واليهود أثر كبير على نفوس المسلمين لما كان له من 
ذيوع وانتشار بين القبائل العربية الساكنة خارج المدينة والتى لا يصل إليها عامل 
التأثير إلا من خلال الشعرء والذى كان المشركون فيه أكثر سبقًا من المسلمين. ثم 
انتبه المسلمون على ما سبقهم فيه أعداؤهم فسابقوهم فى ذلك حتى صار لهم اثر 
واضح وظهر من بينهم الشعراء الكبار» وقالوا الشعر الكثير الذى حفظته المصادر 
والمؤلفات الأولى. 

ولما أصبح الشعر سلاحًا فى مجاببة خصومهم غدا له أثره فى تدوين السيرة النبوية 
المشرفة وروايتهاء فقد عرف مدونوها الشعر وحفظوه. فكانوا يروون الأشعار التى 


. 175/75 ينظر البخاري: الصحيحء 8/ 57؛ أبن ماجة: السنن»‎ )١( 
.197 /17 ينظر ابن حجر: فتح الباري»‎ )"( 
.460 المرزباني: الموشح»‎ )( 
.217 الدوري: التكوين التاريخي»‎ )8( 
- .847 /4 علي: المفصل»‎ )5( 
1ع‎ 


ذكرها الرجال الذين ورد ذكرهم فى حوادث السيرة”؟. كما صار للشعر أثره فى 
تدوين الأحداث التاريخية» وفى توثيق الغزوات التى خاضها المسلمون فى عهد 
النبى صل الله عليه وسلم خلال عصر الرسالة الإسلامية» لأنه كان يشجع الشعر 
الذى يستفيد من المعانى الإسلامية وتمثل خط الدعوة وى هذا توجيه ظاهر 
للشاعر””"» فى قدرته على التأثير فى الأحداث. 

كان للشعر أثره فى نفوس أعداء المسلمينء كلما كان أثره فى تعزيز معنويات 


المسلمين وحثهم على تثبيت أقدامهم واستمرارهم من مناجزة الأعداء» ففى سنة 
(5ه/ 57م" حدثت وقعة بدر”')» فقال حسان بن ثابت الأنصارى”* 


لقدعلمت قريش يوم بدر غداة الأسر والقتل الشديد 
بألاحين تشتجر العوالي حماةالحربو بعد أبى الوليدٍ 
قتلنا ابنى ربيعة حين ساروا إلينا مصافى مضاعفة الحديدر 
وقربهاحكيميوم جاءت بنوالتنجار تخطر كالأسور" 


يشير الشاعر إلى انتصار المسلمين على خصومهم مشركى قريش فى هذه المعركة: 
وإلى العون الذى قدمه بنو النجارء وهم قوم الشاعر» وكيف فشا القتل والأسر فى 


.18 القيسي: الشعر والتاريخ»‎ )١( 

(؟) الجبوريء» يحبى: الإسلام والشعر (منشورات مكتبة النهضة. مطبعة الإرشاد» بغدانى 478اه/ 
54ام) ل/اه. 

(") ابن خياط خليفة بن خياط بن أب هبيرة العصفري (تء 4٠‏ 7ه/ 754م): تاريخ خليفة بن خياط» 
تحقيق أكرم ضياء العمري, الجزء الأول (مطبعة الآداب» النجف. الطبعة الأولى» 1185 ه/ ١157137‏ 
م)» ١6‏ !الطبري: تاريخ» :. 

(5) بدر: ماءةامشهوزيين مكة والدينة أسفْل واد الشبفراء ينس إق يدو ين تخلك ةالص بن عتانة 
وقيل هو رجل من بني صخرة كما في ياقوت: معجم البلدان» /١‏ /ا0 7 (بدر). 

(©) صحابي شاعر الرسول صل الله عليه وسلم؛ عمر حتى توفى سنة (5 8ه/ 519/7م). ترجمته: ابن 
سلام: طبقات» /١‏ ١؟؟!؛‏ البكري: سمط؛ .171/١‏ 

(1) حسان بن ثابت الأنصاري رت 1ه ”لاتم): ديوانه» تحقيق سيد حنفي حسنين (دار المعارف 
بمصرء القاهرة» الطبعة الثانية» 19417م)» 0+ ؟؛ ينظر أيضًا : ابن هشام: السيرة» 7/ 728. 
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المشركين» وهذا ما جعل الشعر يوثق الحدث التاريخى» ويسهم فى تدوينه وترسيخه 
وشيوعه فى أوساط العربء فكان وسيلة إعلامية كبيرة للرسالة الإسلامية بين 
قبائل' العرب. فأصبحت وقعة بدر منعطمًا خطيرًا فى انتشار الدين الجديد» وفى 
تعزيز ثقة المسلمين بأنفسهم؛ وخصوصًا أن الشعرٌ سهلُ الحفظء جميلُ الوقع؛ قوى 
التأثير» واسع الانتشار. 

ونتيجة تعرض المسلمين إلى هجاء مستمر من شعراء مشركى قريش أخذ شعراء 
المسلمين من الأنصار فى الرد عليهم؛ وهجاء المشركين بوصف الشعر أداةً إعلامية 
مهمة» وسلاخا لفظيًا مؤثراء تآأخل معت بن مالك الآتضارى'"© بيجو المشركين 
ويدافع عن المسلمين فيقول: 


لعَمرّأبيكمايالىلؤى 22 على زهو ل ديكم وانتخاء 
لماحامّت فوارسكم ببدرٍ ولاضبروا تنه عند اللقاء 
وردناب ور الله بأمير مر الله أحكم بالقضاءٍ 
فماظفرت فوارسّ كم ببدرٍ ومارجعواإليكم بالسُواءِ 
قلا شكس اباسطيان واركينت جيادٌ الحيل تطلع من كدَاءٍ 
بنصر الله روح القدس فهها وميكال فيا طيب الملاء”" 


تبدو الروح الإسلامية ومفردات الدين الجديد واضحة مما يبرز مدى تأثير 
العقيدة الإسلامية على هذه القصيدة. فقد تضملت مفردات مثل: نور الله وروح 
الله وروح القدس. 

فى الجانب الآخر كان شاعر مشركى قريش عبدالله بن الزبعرى (ت. 6١ه/‏ 
هم) كي كل يدرف الشركين ليقول: 


)١(‏ صحابي توفي في خلافة علي بن أبي طالب» أحد شعراء الأنصار (ت؛ نحو ٠14ه/‏ 579م): ترجمته 
الأصفهاني: الأغاني» 17/ 114؛ السيوطي: شرح. .507/١‏ 
(؟) كعب بن مالك الأنصاري (تء نحو ٠15ه/‏ 0١07ه):‏ ديوانه؛ دراسة وتحقيق سامي مكي العاني 
(منشورات مكتبة النهضة؛ مطبعة المعارف» بغداد؛ الطبعة الأولى» “178ه/1957م): 4159 
ينظر: ابن هشام: السيرة» 0 
-4ك؛ 


ماذا على بدر وماذا حولة 
والحارث الفياض يبرق وجهه 
والعاصى بن مُنبه ذا هِرةٍ 
سحي فحةه أعراقه وجدوذه 
وإذا ابكى بالك فأعول شجوه 
حا الالة آنا الرئية ورهطه 


من فتيةٍ بيض الوجوو كرام 
وابلنى ربيعة خير خصم فثام 
كالبَّدرٍ جَنَى ليلة الإظلام 
رَمُحَاتمَيمًا غيرذى أوصام 
وافت الالمحران الاسام 
لعلى الرئيس الماجد ابن هشام 


22 


2 الأنام وخصهم يسلام 


تضمن هذا الشعر رثاءً للأموات: ومدحًا للأحياء؛ وكشمًا لجانب من ظروف 
المشركين وهزيمتهم فى وقعة بدر. كانت الحرب سجالاً بين المسلمين وبين 
خصومهم من مشركى قريش ومن حالفهم حتى كانت وقعة أحد''' فى السنة 
الثالثة'” من الهجرة التى خسر فيها المسلمون أمامً المشركين الذين تصاعدت 
معنوياتهم فنشط شاعرهم ابن الزبعرى بالقول: 


وإاغرات الكنن اسعيت ل 
والعطيات خخجساس بينهم 
1 4 م 5 7 - 
كن عيش ونعيم زافِل 


م سنا 


الك عصان عي النحة 


وكلاذليك وج هُوقِبلٌ 
وسَواءً تبر ستصيو و مفيكل 
وبنات الدُهر يلعبنَ يكل 
فقريضُ الشعرٍ يشفى ذا العُلل9) 


ثمة إشارة واضحة إلى عقيدةٍ التشاؤم من الغراب ونذره بالشؤمء وإشارة أخرى 
إلى شاعر الرسول (صل الله عليه وسلم) حسان بن ثابت» وهى بداية ل هجوم ساخن 


0 اين الربعري: شعرهء /57؛ أبن هشام: السيرة» ؟/0‎ )١( 
(أحد).‎ ٠١9/١ (؟) جبل بينه وبين المدينة قرابة ميل في شاليّها. ياقوت: معجم البلدان»‎ 


.5١ شعرف‎ )4( 


يكشف عن تصاعد معنويات المشركين بعد وقعة أحد وإحساسهم بنشوةٍ الانتصار 


إلى أن يقول فى هذه القصيدة أيضًا: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا 
قمع عقوا نه ناكم رفهنً 
فقاتلنا الضّعفّ من أشرافِهم 


جزع الخزرج من وقعالأسّل 
واستمرٌ القتلّ فى عبد الأشَّل 
رقص الحفان يعلو فى الجبّل 


صم 


وَعَدَلنا ميل تدر فاعتدل”") 


وبالرغم من خسارة المسلمين فى وقعة أحد وصعود معنويات المشركين بعدهاء 
إلا أن شعراء المسلمين لم يثنهم ذلك من الرد على خصومهم لشد عزيمة المسلمين. 
والكشف عن بلائهم فى القتال للتقليل من قيمة نصر أعدائهم. فأجاب حسان بن 


ثابت ابن الزبعرى قائلاً: 

ذهيّت بابن الرُبعرى وقعة 
ولقديِلكُم ونلنام كم 
إذ ّددنا ش ‏ دة صادقة 
إذتولون على أعقايكم 
يخرج الأكدر من أستاهكم 
وشدخنا فىمقامواحدٍ 
وأسرنا م كم أمثالهم 


ضاق عناالشعب إذ نزعة 


كانرمنًا الفضلُ فيها لوعَدَلَ 
تسيوك حون ايان دول 
تالجاناكم إلى شفع لفحيل 
هَربًا فى الشعب أشباه التَّمَلٌ 
كسيلاح النيب يأكلن الحَصل 
فانصرفتم مثل إفلات الحجَل 
وملاُانامكهم االرجل” 


عن انتعاش شعر النقائض الذى يقوم على المناقضة. أى ينقض الشاعر الآخر ما قاله 
)١(‏ نفسهء 57 ؛ ابن هشام: السيرة» / 0-59/. 
(؟) ديوانف 44-97؛ ابن هشام: السيرق 7/ 0-59. 
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الأول”". كان بذلك ظهور النقيضة» وهى قصيدة يرد مها الشاعر على قصيدة لخنصم 
له فينقض معانيها عليه: يقلب فخر خصمه هجاءء وينسب الفخر الصحيح على 
نفسه. وتكون النقيضة عادة من بحر قصيدة الخصم وعلى رويها"”“. فكانت هذه 
النقائض. وما تلاها بين شعراء العصر الأموى استمرارًا للهجاء القبل عند شعراء 
العرب قبل الإسلامء والتى كان "كان يبعئها عادة خلاف بين قبيلتين أو 
أسرتين"”"» فكانت النقاقكض موضع اهتام المجتمع العربى "لا تؤديه من دور فى 
إثبات تفوق الشاعر على خصمه. والفوز بإعجاب المجتمع" ''". فكان شعراء 
مشركى قريش ومن والاهم هجون المسلمين» فيرد عليهم شعراء الأنصار 
ناقضين هجاءهم؛ فكان ذلك أول عهد حقيقى للنقائض فى الشعر العربى 
والتى ستزدهر فى العصر الأموى ازدهارًا تامّال"' بعد أن شهد مقدماته الأولى فى 
صراعات شعراء القبائل» فكانت النقائض ذات أثر واضح فى تدوين الأحداث 
التاريخية لأنها تقوم على مهاجاة المتناقضين ومحاولة كل جانب إثبات وجهة نظره 
وتقويض مبادئ وأهداف خصمه. هذا فضلاً عما حملته من مادة تاريخية ذات 
اتجاهين مختلفين. بيد أن ما يؤاخذ عليها أنها تقوم على المحجاء ومحاولة كل جانب 
النيل من صحة آراء الجانب الآخر مما يجعل الحقيقة ذات وجهين متضاربين» وقد 
استفاد هذا النمط الشعرى فائدة مثلى من المحفزات والصّراعات إذ حاول كل 
طرف أن يقنع المجتمع بصحة رأيه وجدوى تعرضه لخصمه. وهو فى الوقت نفسه 
أنعش انتشارها وقدرتها على التأثير. 

ونّق رثاء شهداء المسلمين فى هذه الوقعة الأحداث التاريخية» وأسهم فى انتشار 


)١(‏ ابن منظور: لسان العرب» / 7١5‏ (نقض). 

١91/4 فروخ. عمر: تاريخ الأدب العربيء الجزء الأول (دار العلم للملايين؛ بيروت» الطبعة الثالثة,‎ )١( 
جره‎ 4 

857/١ نفس‎ )1( 

(4) حمودي. جعفر صادق: النقائض في العصر الأموي "دراسة فنية" أطروحة دكتواره مقدمة إلى قسم 
اللغة العربية -كلية الآداب- جامعة بغداد (ربيع الأول 515١ه/آب‏ 1944م), 47. 

(0) إبراهيم؛ طه أحمد: تاريخ النقد الأدبي عند العرب (دار الحكمة؛ بيروت. دون تاريخ)» 55. 
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مبادئ المسلمين» ورسخ فكرة الاستشهاد التى كان المسلمون يقاتلون فيقتلون من 
أجل بلوغها للفوز بالجنة» كا فى قول كعب بن مالك: 


كنس قومأتانىلبم أحاديث فى الرّمن الأعوج 
فقلبّك من ذكرهم خاففِقٌ من الشوق والحزن والمنضج 
وقتلاهم فى جنن النعيم كرام الداخل واأخرج 
بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذى الأضوَج 
غدة أجّبت بأسيفها جميعابتو الأوس والمخزرّج 
وأشياعٌ أحمدإذشايعوا على الحقّ ذى النور والمنهُج 
تيجا سؤهرا نشضويوة الكيناة ويمضون فى القسسطل المرهب”) 


تشير القصيدة على الصراع العقائدى بين الجانبين» وعلى إسناد قبيلتى الأوس 
والخزرج لمن هاجر مع النبى (صلى الله عليه وسلم)» وعلى طبيعة عقائد الطرفين فى 


النظرة إلى الحياة الآخرة. 


كان فى رثاء عبدالله بن رواحة”") (ت» 8ه/ 5754م) لحمزة بن عبدالمطلب (ت» 
“اه 575م) محاولة لاسترجاع أحداث معركة بدر» فأسهم فى توثيق حدثى بدر 
وأحد فى قصيدة واحدة مما يبرز الرؤية الشمولية للصراع» وتصميم الشعراء على 
الاستمرار فى الدفاع عن عقيدتهم بالرغم من تزايد التضحيات. ومما قاله: 


بكت عينى وح لبا بُكاها ومايغنى البكاءٌ ولا العويل 
على أسود الإلوغدةً قالوا أحمزة ذاكُمُ الرجلُ القتتيلٌ؟ 
أصيب المسلمون به جميعا حنالة: وقد أ سيو نه ارول 


)١(‏ ديواته, الى ١‏ ؟ ابن هشام: السيرةء» م ولا الل 
(؟) عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري صحابي استشهد في موقعة مؤتة سئة (4/ه/ 559 
م). ترجمته: ابن سلام: طبقات» 0 السيوطي: شرحء 5111/١‏ 
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أبايّعلى لك الأركان هُّدّت 
عليك سلامُ ربك فى جنان 
ألااياهاشِمَالأخيار صّبرًا 
رسول الله م صطيرٌ كريم 
الاقني ينجي فاح تلكو 


وأننست الملاجد ار الوضْحول 
مخالطها تعيم لا لسبدرد 
بأمرالله يتطق إذيَهول 
بيه حبرم وني تن" 


وكما يشير إلى مصير الشهيد حمزة بن عبدالمطلب. وهو الخلود فى جنات النعيم» 
يعيد للأذهان نتائج وقعة بدر وما تشكله من منعطف كبير فى الرسالة الإسلامية» 
وكيف كانت مقاتل مش ركى قريش فخرًا للمسلمين. فيقول: 


غداةً ثوى أبوجهل صّريعًا 
وعُتسبة وابنّه خرًاجميعا 
وَمتركتنً أمية بلكب 
وهام بنسى ربيعة سائلوها 


غداة ]ناكم الموتُ العجيل 
عليه الطكي حايتة وول 
ونشسية عنطة الحسيف التمتيل 
وفى حَيزومه لدنٌتبِيل 
ففى أسيافنا متها قُلول”" 


الشاعر يذَّكّر المشركين بأن انتتصارهم فى أحد لا يوازى هزيمتهم فى بدر ومقتل 
كبار فرسائهم من أمثال عتبة بن ربيعة (ت. 7ه/ 577م) وابنه الوليد وأخيه شيبة: 
تما يؤكد على أهمية الشعر فى تدوين الحدث التاريخى؛ وعلى كون الشعر سلاحًا من 
أسلحة الدعوة الإسلامية» فكان أحد أدوات المعركة بين النبي” صل الله عليه 
وسلم وخصومه المشركين. 

كانت غزوة الخندق فى شوال سنة (4ه/7)0377) تحديًا مصيريًا للمسلمين؛ 


)١(‏ ابن رواحة. عبدالله (ت؛ 4هم/ 174م): ديوانه» دراسة وتحقيق وليد قصاب «دار العلوم للطباعة 
والنشر» مطبعة المتوسطء بيروت. الطبعة الأولى» 1507١ه/‏ 1947م): 57 ١؛‏ ابن هشام: السيرة» ” 
لخمة. 

(5) ابن رواحة: ديوانه .١77‏ 

(*) الجبوري: الإسلام والشعر؛ 47. 

(5) ابن هشام: السيرة» "/ !١71/‏ الطبري: تاريخ ؟/ 071. 


!هد 


وتعيرةا عن مبيعة مسكرية فونه ف همان المدن» فكان اشير وئيقة لهذا الخدت 
الجديد فى حياة العرب المسلمين بها يكشف عن قدراتهم القتالية فى مجامهة التحديات 
التى تحيط مهم فهذا حسان بن ثابت يقول عن هذه الغزوة: 


عرفت ديار زينب بالكثيبو 
تعاورها الرياح وكل جون 
فأمسى وتيب متا وافكبيك 
وخَبّر بالذى لا عيب فيه 
بماصنم الملليك غداة بدر 
غداة كان جَمعَهُمٌ جِراءً 
فلاقِِتهُمُ منا يخجمع 
أمام كك له 5 
احص فنوار: قرست 


بئوالأوس الغطاريف آزرتها 


كخّط الوّحى فى الرّق القشيب 
من الوسمى لور كر 
يَبابًا بعد سايها الحبيبب 
وَرْدٌ حرارة الصّدر الككيب 
بصدق غير أخبر الكذوب 
لناافى المشركينَ من النّصيب 
بدت أركائته جنحّ الغروب 
كال التاتومن تدرو ويه 
على الأعداء فى وهج الحروبه 
وكل مُجرب حاظى الكمُوب 
بنوالئجارٍ فى الدين الصّليب”2 


وفى الجانب الآخر عند مشركى قريش كان شاعرهم عبدالله بن الزبعرى يشير 
إلى وقعة الخندق» واصمًا مسيرة معاشرهم بأجمعهم من أنصاب مكة إلى يثربء 
حينما يصف خيلهم؛ وكيف وردوا المدينة وقد ارتدوا أسلحتهم للموت قاصدين 
النبى» صل الله عليه وسلم؛ وكيف كانوا يدخلونما لولا الخنادق التى اضطرتهم إلى 
الرحيل؛ ولولا ذلك لتركوهم للطيور والذئاب؛ فهو يقول: 
واذكرْ بلاء معاثيسر واشكرهم ساروا بأجمعهم من الأنصاب 
أنصاب مَكة عامدين يشرب 2 فىذى غَياطِلَ جَحفَّل جبجاب 


.170- 87 ديوائف‎ )١( 
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يَدعٌالحزون متاهِجا معلومة 
نشي اليا فحوازت تجسيوية 
وبق كدر متلية واخره يتاي 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 
حتى إذا وَردوا المديئة وارتدوا 
شهرا وَعَشْرا قاهرين مُحمّذدًا 
نادوا برحلتيهم صبيحة قَلبَمْ 
لولا الخنادق غادروا من جميهم 


فى كل نئشز ظاهر وشيعاب 
فب البطون لَواحِقُ الأقراب 
كاسمية نات رعقلية الحجرقات 
فيه وص خر قائد الأحزاب 
غيث الفقيرٍ ومعققل المِرَّابِ 
للموت كل مُجَ ري فاب 
وصحابهُ فى الخرب خيرٌ صِحَابٍ 
كدنا نكونُ بهامع المبّاب 
قَلَى اطيرش نس وتلاب"! 


ولأن الشعر وسيلة إعلامية مهمة» فإن أحد شعراء النبى صل الله عليه وسلم؛ 
كعب بن مالك الأنصارى نقض هذه القصيدة على قافية القصيدة السابقة ورويها. 
وقد عبرت هذه النقاتض فى هذه المرحلة عن بدء فكرة التناظر والحوار بين 
عقيدتين متعارضتين» كل منهما تحمل فكرّاودينًا وقيًا تختلف عن الأخرىء فهذا ما 
يقوله كعب بن مالك لسان حال المسلمين وهو يرد على شاعر المشركين ابن 


الزبعرى: 

أبقى لنا حَدَثُ الحروبب بقيّة 
نمنطأة فرق الحدر رسا 
كالوب يبذل حملن وحفيلها 
ونزائعًا مثل السراج نمابها 
عرى الشّوى منها وأردفٌ نمحضها 


و 
- 


قودًاتراح إلى الصاح إذا غدت 


مِن خَبرٍ نحلة ربنا الوهّابٍ 
حم الجذوع غزيرة الأحلاب 
للجار وابن العم والمٌّتاب 
فلت التشعين وين رةالقتضات 
جرد التون وسائر الآدابٍ 
فمل الضيراء ترح للكِلابٍ 


.169-1١68 /7 ؛ ابن هشام: السيرة,‎ ١-159 شعره»‎ )١( 


حوش الوحوش مطارة عند الوغى 
غلفت على وِعَةٍ فصارت يدا 
يغدون بالرّحفي المضاعفو شّكه 


غعيس اللقاء مبيئَة الإننمجابب 
دُخس البضيع خفيفة الأقصابب 
وبمترصات فى الثفافو صياب”') 


يرد الشاعر كعب بن مالك على خصمه المشرك فينقض أفكاره مستخدمًا القافية 
ذاتهاء سيدا من ألفاظ القرآن ومعانيه» فكان الشعر صوًا لإيصال أفكار الدين 
الجديد بين القبائل التى لم تكن تسمع عن الإسلام شيئًا إلا عن طريق ما يصل إليها 

هه الف 7 فكان شعراء الإسلام من المهاجرين والأنصار أكثر تعبيرًا عن جوهر 
الحدث من خلال النظرة المتروية والفاحصة لعملية الصراع بين الإيان والشرك. 
عبر رؤية مترعة بالروح الإسلامية؛ من دون التخلى عن نزعة الافتخار بفروسية 
جند الإسلام وصفاتهم الإنسانية؛ وبهذا أسهم الشعر فى توثيق جوانب من الحياة 
الواقعية با يكشف عن طبيعة حياتهم ونظرتهم للموت وقدرتمهم على مناجزة 
عدوهم, لذا كان للشاعر وشعره أثرهما فى الحدث من خلال المشاركة الفعلية فى 
المعركة» ففى وقعة مؤتة!" التى حدثت سنة (/ه/ 00179 قال ابن رواحة: 


ور 2 


جلينا الخيلٌ من أجأ وفرع تُعَرَمِن الحشيش لبا الغكوم 
خدوناها مِنّ الصّوَان سِبئًا أزل كأن ص تحيه أديم 
أقامّت ليلتين على مُعان فَأعونب يقد را جوم 
فتبر كا وا عا قتحصرنان حدر جح تور ا 
فلاوأبى م آب لنأتَيتها وإ كائت يهاعَرب وروم 


وحين أخذ ابن رواحة الراية”"'» وقاد جيش مؤتة»؛ كان رجزه فى أثناء القتال 


.370 /7 ديوانه 180-11/9؛ ابن هشام: السيرة»‎ )١( 

(5) العاني. سامي مكي: الإسلام والشعر (عالم المعرفة» الكويته 7٠155١ه/‏ الموام/ /17. 
(؟) مُوْتة بالهمزة» من مشارف الشام كا في ياقوت: معجم البلدان» 06/ ١1١١-17١4‏ (مؤتة). 
(5) ابن خياط: تاريخ 4/١‏ 5؛ الطبري: تاريخ» 0/7 7"*. 

(0) ديوانه. 49 ١؛‏ ابن هشام: السيرة» 4/ .٠١١-9‏ 

(5) ينظر الطبري: تاريخ» ؟/57. 


لمكم 5ه 


جزءًا من تفاصيل الحدث التاريخى. وتعبيرًا عن الإصرار على مبادئ العقيدة 


الإستلامية: وإيثار الشهادة عل الحياة: فكان يقول: 


طاثلعةوتُك ره 
إن سيب التقاس ووه 
فحنال أرالر #صرشين المبيكة 
قدطاناقدكتت مطمقِئًه 
هَل أنت إلا نُطفة فى شه 
جعفرٌ ما أطيّب ريح الجنّه”") 


كان لحسن العاقبة عند المسلمين» وإحساسهم بأن ثواب الشهداء هو الجنة حافرًا 
قويًا لاندفاع ابن رواحة وقتاله المستميت» وهو يخاطب من سبقه من شهداء معركة 
مؤتة» فكان يحبذ لنفسه ريح الجنة» فقاتل حتى لقى ربه شهيدًاء فلما وصلت الأخبار 
إلى المدينة رثى حسان بن ثابت شهداء مؤتة بقوله: 


عينُ جودى بدميك اللزور 
حين ولواوغادروائمزَيدا 
حب خيرٌ الأنام طرًا جميعًا 
تامبن شين لكوع لمحتا 
مجودى للخزرجى بدمع 
قدأتانا من قتلهم ماكفانا 


واذكرى فى الرّخاءٍ أهل القبور 
يوم راحوا فى واقعة التغوير 
نم مّمأوى الضرِيك والمأسور 
سَيِّد الئاس حُبّْه فى الصَدورٍ 
ذاك حُزنى ل هُمعًاوسروري 
سيدا كانئمغيرئزورٍ 


: 010 42 2 ىق 
مبحيزن تيت عير سرور 


يرئى الشاعر شهداء مؤتة. فيشير إلى استشهاد زيد بن حارثة (وت. 4ه/ 


.١867" ديواته‎ )١( 


(5؟) ديوانه» 5515-3كاين هشام: السيرة :5-5 


84م ) كم| أشار ابن رواحة فى رجزه إلى استشهاد جعفر بن أبى طالب (ت» /ه/ 


الغزوات والمعارك. 


وعندما انتقل النبى صلى الله عليه وسلم, إلى الرفيق الأعلى سنة (١1١ه/‏ 
0 استنهض حسان بن ثابت قواه الشعرية» وهو الشاعر الذى جعل شعره 
صونًا مدويًا فى سبيل الإسلام» فرئى الرسول» صل الله عليه وسلم» بقوله: 


ليت حَلفَة بر غيرذى دخلٍ 
بالله ما حملت أنشى ولا وَضّعت 
ولا مُسى فوق ظهرٍ الأرض من أحدر 
من الذى كان نورا يستضاء به 
مُصيقًا للتبييّن الألى سَلفوا 
خيرٌ البريّة إِنْى كنت فى نَهِرٍ 
أمسى نساؤك عُطُْلْنَ البيوت فسا 
مثل الرواهب يلبسن الممسوح وقد 


وك لسن تسر قير إتبصاة 
مِثل النبى رسول الرّحمة البايوى 
أولى بدَمه جار أو بميعار 
مبارك الأمرٍذا حزم وإرشاو 
وأبدَل الناس للمعروفو للجادي 
جار فأصبحت مثل المفرد الصادي 
يسضربن فوق عرى سسيتر بأوتاد 
أيقَن بالبّوْس بعّد التّعمةٍ البادى” 


يبدو أثر وقع الحدث النفسى واضحًا على الشاعر» لذا أطرى فضائل المرثى 
فدمج بين أسلوب الرثاء فى إيلاء مظاهر الحزن اهتمامه وفى بيان مناقب شخصية 
الرسول (صل الله عليه وسلم) وميزة رسالته فى توكيد رسالات الأنبياء» فوصفه 
بأنه خير البرية وأبذل الناس بالمعروف. بينا وصفه كعب بن مالك فى رثائه له بأنه 
خير من حملت ناقة» وأتقى البرية» وخير الأنام حين قال: 


ياعين فابكى بدمع ذرى لخيرالبريةٍ واالصطفى 
وبكى الرسول وحَقّ البكاء عليه لدى الحرب عند اللقا 
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على حير من حَملّت ناقة وأتقى السبرية عند التّقَسى 
على سَّيد ماجسهر جحقل وخير الأنام وخير اللها 
لهُحسَبفوقَكلٌّالأنا ومن هاشم ذلك المرتجى 
تخص/عماكانً من فضلهِ وككان سالب فحن امنا 
وكان بشي ًا لنامكزرًا ونورًا لناضوءه قدأضا 
فأتقنن الله فى نوره ولك ديق يتين لن 01 


ينطلق الشاعر فى رثائه للنبى )صل الله عليه وسلم) من المفاهيم الإسلامية التى 
أشاعتها لغة القرآن الكريم با يوصل بين جسامة الحدث ووقع القصيدة 
لأهما ينبثقان من أرض إسلامية واحدة رسختها قوة تأثير الرسالة» فكان الرثاء 
يجمع بين فكرة الاصطفاء فى النبوة ونبل النسبء مما يعنى أن الشاعر زاوج بين 
الافتخار بالنسب عند شعراء قبل الإسلام والاعتزاز الكبير بالدين 
الجديد؛ وبشخصية الرسول (صل الله عليه وسلم) التى رأت فى الشعر خير عون 
ضد الأعداء. 
عصر الخلفاء الراشدين 

ثبت الرسول (صل الله عليه وسلم) أركان الدولة العربية الإسلامية فى شبه 
جزيرة العرب بعد أن وضع أصوها وبنى قواعدها وأوضح معالمهاء فاتخذ من 
يثرب عاصمة لدولته التى سميت بمدينة الرسول (صبى الله عليه وسلم)؛ ومنها 
انتشر الإسلام وتوسعت دولته بعد أن حمل أعباءها خلفاؤه من بعده» فحرروا 
الأمصار وفتحوا البلدان وساهموا فى إعلاء دين الإسلام فرادى وجماعات فى 
الحرب والسلم. 

كان للخفاء الراشدين مواقف مع الشعرء فقد روى شعر لأبى بكر وعمر 
وعثمان وعلي'"' (رضى الله عنهم)» ما كان عمر بن الخطاب يقول: "الشعر علم قوم 
)١(‏ ديوائه 7/ا١.‏ 
(؟) أبن رشيق: العمدق 5/١‏ 71-97. 


2ه 


لم يكن لهم علم أعلم منه" وكان على بن أبى طالب يقول: "الشعر ميزان القول؛ 
ورواه بعضهم: الشعر ميزان القوم''". مما يعنى أن الشعر شكل جزءًا من ثقافة 
مرحلة عاشوها وظلوا يرون فيه علا ومؤثرا على حياة العرب بعد الإسلام. وكانت 
لهم مواقف مع الشعراء حتى أن حسان بن ثابت خاطب عمر مرة عندما نهره عن 
قول الشعر بقوله: "دعنى عنك يا عمره فوالله إنك لتعلم لقد كنت أنشد فى هذا 
المسجد من هو خير منك فا يغير على ذلك»؛ فقال عمر: صدقت””'". ولعل ذلك هو 
الذى دفع بعمر إلى الكتابة إلى أبى موسى الأشعري: "مر من قبلك بتعلم الشعر؛ 
فإنه يدل على معالى الأخلاق» وصواب الرأى. ومعرفة الأنساب"©, 

وعندما قدم الزبرقان بن بدر”'' إلى أبى بكر الصديق (1١17-1ه/5171-‏ 
5 فى خلافته» وهو يحمل معه أموال الصدقات فى سنة ١1٠ه/‏ 7177م)0 


قال: 

ا ا 4 0ك 
محا ومنعناها من النّاس كلهم تّراها الأعادى حَولنا ماتضيّرها 
وأنوكها عن أن ها شقن ا لتانيق لم كبرس ركريا طينوزها 
أردتُ بها البتقوى ومّجد حديثها 2 إذاعُصبةٌ سامى قبيلى فَخُورُها 


1 2-6 ل 20000 5 له 3 و 
وإى لمن قوم إذاعد سعيهم أبى المخزيات حَيّها وقبيرُها 


.58-1؟0/1١ نفسه‎ )١( 

.58/١ نفسه‎ )1( 

(7) نفسه. 

(4) هو الحصين بن بدر التميمي» شاعر مخضرم محسن. ينظر ترجمته: الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر 
بن يحيى (تء ٠717ه/‏ 481م): المؤتلف والمختلف» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة» ١1181ه/‏ 1451م): 1817؛ ابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني (ت. 467ه/1514١م):‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الجزء الأول (مطبعة السعادة؛ 
القاهرة, الطبعة الأولى. 78 1١ه).‏ 017. 

(6) الطبري: تاريخ؛ */ 7085. 


صِغارهم لم يُطيعوا وكبارهم 


ام 


ميك سقاراها عنافا مدو 


ينطلق الشاعر من خلال امتزاج الاستجابة الذاتية بالحدثء للتعبير عن موقفه 
كإنسان شعر بتواصل عهد الخليفة الأول بعصر الرسالة الإسلامية» مشيرًا إلى أنه 


وفى سنة (11١ه/‏ 5177م" هزم القعقاع'" الفرس فى وقعة حصيد''' فقال: 


ألم يتنه عناحى أرس أننا 
ركع احان تتباسد جلها 
ورُوز قتلنا حيث أرجف خَدَه 
تركنا حخصيدًا لا أنيس يجره 
وأنى لراجى أن تلاقى جموعهم 
ألا أبيفاأسم ا أن جيها 
غداة صبحنا فى حَصِيدةٍَ جُموعهُم 
ورور أصابت بال منايا فأوجعت 


منعناهم من ربعهم بالصوارِم 
لقاء الأعادى بالحتوفه الفواطم 
وكل رئيس زارنا بالعظائم 
غبيًا اكرات الصوارم 
قضى وطرًا من روزبّى الأعاجم 
بهندية تفرى ففرا الجماجم 


ب 6 ابي (ه6 


واكبت هذه القصيدة معارك تحرير العراق» والتى أصبحت إحدى الوثائق 
التاريخية التى "لها قيمتها فى تأكيد الوقائع وسلامة الأحداث وقدرة الشعر على 
تصوير التاريخ. وتثبيت أحداثه وتصويره لحياة المحررين ومشاعرههم""' الإنسانية 


.08 / أبو عبيدة: النقائض؛ 117/7؟ الطبري: تاريخ؛‎ )١( 


(1) الطبري: تاريخ» #/ .8٠0‏ 


(”) القعقاع بن عمرو التيمي (ت, نحو ٠5ه/‏ ١57م)‏ ابن الأثير» عر الدين علي بن محمد (تء 517"٠‏ 
ه/ 1577م): أسد الغابة في معرفة الصحابة» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود 
عبدالوهاب قايد الجزء الرابع (دار الشعب. القاهرة» دون تاريخ). 6084 

(4) حصيد: موضع في أطراف العراق من جهة الجزيرة. ياقوت: معجم البلدان» 7777/7 (حصيد). 

(6) القعقاع بن عمرو التميمي (ت» نحو 56ه/ ام : شعره ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» تحقيق 
نوري حمودي القيسبي (منشورات مكتبة النهضة العربية - عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 


0 ١ه/‏ 1584م 49. 
() القيسي: الشعر والتاريخ» 08. 


والقتالية» فكانت واضحة المعانى وثقت مقتل شخصيتين من شخصيات رجال 
العدو وهما "روزبة و"روز مهر"”". 


حين توف الخليفة أبو بكر الصديق سنة (11١ه/‏ 574م) رثاه حسان بن ثابت 


فقال: 

إذا تذكرت شجوً امن أخى بُقَةٍ فاذكر أخاك أبا بكربمافملا 
خيرّابريةٍ أتقاما وأعدلها بعد النبى وأوفاهاتماحَمّلا 
والثانى الصّادق الحمود مشهذه وأوّل الناس منهم صَّدَّقَ السلا 
عاش حميدًا لأمر الله مَتٌيعًا يهدى صاحبه الماضى وما انقلا( 


يبدو على هذه الأبيات أنها متقاربة فى الدلالة والمعنى مع ما جاء فى رثاء حسان 
للنبى (صل الله عليه وسلم). ما يؤكد استمرارية الحدث التاريخى وتواصله. وبأن 
ثمة ترابطًا بين صاحب الرسالة الأول وبين من جاء بعده حين أخذ على عاتقه 
مسؤولية المواصلة فى تنفيذ مبادئ تلك الرسالة على وفق المعيار الذى جاءت به 
وأرادته. 

كان الخلفية الثانى عمر بن الخطاب (7١-11هت/‏ 4 1417-577م) عازمًا 
على تثبيت دعائم الدولة وتعبئة الجيوش لتحرير الأقاليم المجاورة لدولته؛ فابتدأ 
مع إمبراطورية الغفرس بمعارك متواصلة كانت يحدودة فين بدايتها ثم 
صارت مشهودة قبى: وقائعها بعل ذلك. ففى معركة القادسية التى 
حدثت سنة (15ه/ 576م)” أسهم الشعر فى توثيق الأحداث» وى بيان طبيعة 
الالتحام القتالى العنيف الذى التحمه المسلمون مع أعدائهم الفرسء والذى آل إلى 
تقويض هذه الإمبراطورية المترامية الأطراف ودحرها وتحرير العراق وفتح 
)١(‏ الطبري: تاريخ» ؟/ ."8١‏ 
(5) ديوانه .517-1711١‏ 
إ[فرة الطبري: تاريخ» ؟'/ ٠4ة.‏ 

1م 


خراسان وغيرها من الأقاليم المنضوية تحتهاء وفى هذا الشأن يقول”2 طليحة بن 


خويلد: 
طرقت سليمى أرحل الركبى 


إنى اهتديت بسبسب سهب 
بالغارة الشعواء واللحربب 
نازالتم بهشل ع طب 
وإقامتى للطُعن وال شرب 


فهذا طليحة بن خويلد يوئق الأحداث عندما يوضح فى شعره ملامح المعركة 
ويرسم صورة للترابط بين مكان المعركة وما يجرى فيها من فعاليات وأدوات 


قتالية. 


وعن تحرير بيت المقدس فى سنة (0١1ه/‏ 7م70" يقول زياد بن حنظلة): 


تُذكرت حرب الرُوم لما تَطاوَلَت 
وإذئحنُ فى أرض الحجاز وبيننا 
وإذ أرطبونٌُ الروم يَحهِى يلاده 
فلما رأى الفاروق أزمان فتحها 
فلكن] الجخسؤة وخانتوا مننؤالة 
وألقت إليه الشأم أفلادٌ بَطنها 


أباحَ لنا ما بين شرق ومغربه 


وإذئْحنُ فى عام كثير نزائلة 
شر تشبهر يحي بلا 
يُحاولَهُ قرم هثاك يساجِلَه 
سمايجئُوو الله كيما يُصاوله 
توه كوتو انلف يتن تؤاميلة 


مواريث أعقابوبئتها قَرَمِلَهُ 


)١(‏ هو طليحة بن خويلد الأسدي شهد معركة القادسية. ترجمته: ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن 
محمد النمري القرطبي رت ”هم 7,٠١‏ ٠م):‏ الاستيعاب في أسهاء الأصحاب بهامش كتاب 
الإصابة» الجزء الثاني (مط السعادة القاهرة» الطبعة الأولى» 1778ه). 778-7719 

() البلاذري»؛ أحمد بن يحبى بن جابر (ت» 714ه/ 847م): فتوح البلدان» تعليق ومراجعة رضوان 
محمد رضوان (المكتبة التجارية الكبرى. مطبعة السعادة. القاهرة» 4ام) لد 


() الطبري: تاريخ. 7/ 711. 


(8) زياد بن حنظلة التميمى. ترحمته: ابن حجر: الإصابة, .021//١‏ 


وكم مُئْقَل لم يَصْطلِع باحتماله تحمل عِبعًا حين شالت شُوائله”" 
يشير هذا الشعر إلى تحرير بيت المقدسء وبلاد الشام» ومسيرة الخليفة عمر إليهاء 
كما يشير إلى المعركة بين المسلمين مع (أرطبون) الروم» فأصبح الشعر وثيقة تسهم فى 
حفظ الأحداث إلى جانب مصادرها التاريخية. 
كانت معارك التحرير تتواصل بقوة وتصميم ففى وقعة جلولاء''' التى حدثت 
سنة (17ه/3737م)”" فقال هاشم بن عتبة"'' الذى زحف عليها من المدائن فى 


التن.عشر ألقا: 

يوم جلولاءًويومْرَسكّم ويوم زح فو الكونةٍالمهدم 
وَيَوْم عرض النهرالمحرم ميِنبينَ أيام خَلونَ صرم 
7 2 داغى 7 5 3 و عل ك: ام |! لد ا 0 


يحفظ هذا الشعر مكان الموقعة وقائد جيش الفرسء فيتابع زحف الجيوش وهى 
تعبر النهر. وما لاقاه الجيش الإسلامى الزاحف فى مسيرته خلال الأيام التى سبقت 
التياس بين الحيشين» وقد شهد القعقا هذه الوقعة فقال: 
وحن قتلنافى جلولا أكابرًا ومّهران إِز عَرَّتْ عليه المذاهب 


.1117-511 /7 الطبري: تاريخ؛‎ )١( 

() جلولاء: طسوج في طريق خراسان قرب خانقين» وهو نهر عظيم يمتد إلى بعقوبا. ياقورت: معجم 
البلدان, ١67/5‏ (جلولاء). 

(9) ابن خياط: تاريخ ١٠١8/١‏ وفيه حدثت سنة /11١ه؛‏ الطبري: تاريخ» 4/ 78. 

(4) هاشم بن عتبة بن ابي وقاص المعروف بالمرقال» قتل مع علي بن أبي طالب في صفين سنة لالاه/ 
101م. ترجمته: ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البستي التميمي (تء 4 0اه/ 4104م): الثقات» 
إشراف شرف الدين أحمد. الجزء الثالث (مطبعة مجالس دائرة المعارف العثانيتأ حيدر آباد الدين - 
الهند, الطبعة الأولى» /1791١ه/‏ /191م)) 4717 ؛ الذهبى؛ محمد بن أحمد بن عثمان (ت» 58 /اه/ 
1141م العبر في خير من غبر» تحقيق: أبو هاجر محمد سعيد بسيوني زغلولء الجزء الأول (دار 
الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ 58. 

(5) الطبري: تاريخ» 5/ 8-137 7. 
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ويوم جلولاء الوقيعة أفنيت بنوفارس لما حوئها الكتائِب"'" 
لقد أشرت أبيات هاشم بن عتبة والقعقاع أساء مدن وأشخاص ترتبط بوقعة 
جلولاء من أمثال (جلولاء؛ الكوفة» رستمء مهران...) وفى ذلك إضافة مهمة 
للمعرفة التاريخية حخفظت لنا من خلال الشعر. 
وعن طعن عمر بن الخطاب واستشهاده بعد ذلك فى سنة (1اه/ 5547م)0" 


يقول حسان بن ثابت: 
تتجمسنا حير 10 اودر در بأنيمر تعلر السكمتات مين 
رَؤوفو على الأدنى غليظ على العدا أخى بُقَةٍ فى النائبات تُجيب 


متى ما يقل لا يكذزرب القول فعله سريع إلى اخيرات غيرٌ قوب 
مطيع لأمر الله بالحيق عارفو بعيدٌ الأئام علدة كنتيريت 7" 
يحدد الشاعر فى رثائه اسم قاتل الخليفة» ويحكى صفات هذا الخليفة وهي: أنه 
رؤوف على الأدنى» غليظ على الأعداءء أخو ثقة فى النائبات» لا يكذب القول» 
سريع على الخيرات غير قطوبء مطيع لأمر الله» عارف بالحق. يتساوى عنده البعيد 
من الناس كالقريب. هذا فضلاً عن تلاوته لكتاب الله ورأفته. ونجايته...» 
فاستطاع توثيق خصال الخليفة شرعاءوهذا شيء مهم يمكن أن يعتمده المؤرخ فى 
وعندما فتحت طبرستان”'' سنة ٠(‏ اها 50م)*" فى خلافة عثمان بن عفان (77 
-ه اها 160-73م) قال كعب بن جعي ”) (ت. ددهم 5105م) مادحًا قائد 
الحيش الذى فتحها: 
)١(‏ شعره. ضمن كتاب: شعراء إسلاميون» 78. 
(5) ابن خياط» تاريخ ١5/1؟١؛‏ الطبري: تاريخ: 54/ 191. 
(7) ديوانه» ؟١5؟.‏ 
(0) ابن خياط: تاريخ ١57 /١‏ ١51١؛‏ الطبري: تاريخ؛ 4م٠717.‏ 
(1) هو كعب بن ججعيل بن قمير» أحد بني تغلب (ت» هوه/ 0م تر جمته: الجاحظ. البيان. /١‏ 517 
؛ ابن قتيبة: الشعر والشعراء. /١‏ ”47 6. 
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فَنِعم الفنى إذْ جالَ جيلانٌ دوه 
كأئك يوم الشعب ليث خفيَةٍ 


نسوس الذى ما ساس قبلك واحِد 


وذ هَبطوا من دسئَبى ثم أبهرا 
إذا هَبطّت أشفْقتُ مِن أن تُعفّرا 
م ©ه» 7 

تكرة نو قيس الجرين و اميا 
ثمانين ألنفا دارعين و 


يبين الشاعر تعداد الجيشء؛ وهم ث|نون ألقاء وطبيعة استعدادهم للقتالء فهم 
دارعون وحسراء أى بعضهم يرتدى الدروع وآخرون حسراء أى غير دارعين» 
ولعلهم فعلوا ذلك استماتة فى قتال عدوهم. 

أدت الفتنة التى ظهرت أيام الخليفة عثمان بن عفان إلى استشهاده فى سنة (70 
ه/ 566م'" فرثاه حسان بن ثابت بقوله: 


إن تُمس دار بنى عكمان خاوية 
فقد يُصادةف باغى الخير حاجّتة 
ياأيّها الئاس أبدوا ذات أنفسكم 
ألا تتيبوا لأمر الله تُعترفوا 
فيهم حبيب شهاب الحرب يقدمهم 


سم ا م 


باب صريع وباب حرق خَرَبْ 
فيها ويأوى إليها العف والحسّبُ 
لا يستوى الصّدقُ عند الله والكذبٌ 
مستليمًا قد بدا فى وجهه الخّضَيْ9©) 


يوثق الشاعر ما حدث فى الفتنة من فتح باب دار الخليفة وحرق باب آخرء 
ويستنكر ذلك ويرى فيه تجاورًا على إمام المسلمين» فيحاول الكشف عن جوانب 
الحدث الغامضة من خلال هذا الشعر. 

ونتيجة لما حصل من فرقة بين المسلمين كان عهد الخليفة على بن أبى طالب (76 
-50ه/ 110-705م) مضطريًا بالصراعات والأحداث الجسيمة» فقد حذر أبو 


(0) ديوانه 517-915, 


سكا 


الأسود الدؤلي''' (ت. /5737ه/ 878م)من الفتنة فى وقعة الجمل سئة (5'ه/ 


7 فقال: 

أتينا الزبيرَ فدانى الكلامٌ وطلحة كالنجم أو أبعدُ 
وأحسّ قوليهما فاوح يضيقٌبهالخطب مستتنكد 
وعد أوعكتونا يس الوعيد فأمون علينابما وعدوا 
فقلنا: ركتصتم ولم ترملوا وأصدرتم قبل أن تورهدوا 


فإن تلقحواالحرب بين الرجال 


فملقحما ج -ةهالانتكد 


وإذّعَليًا لكممُصحر ألا إل هالأسدُالأسود 


أمارئه ل شالع بادي لن بمك ة وله لاا يعيد 
فرّخواالختتاق ولاتعجلوا فإِنغْدالكمموسة© 


الملاحظ على شعر أبى الأسود أن معانيه جاهلية لما صلة بالبادية» فقد شبه 
الحرب بالناقة» وعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه) بالأسد» واستفاد من مفردات 
الصحراء التى لها علاقة بالماء وبالورد والتصديرء وهذا ما جعل الكثير من مفردات 
وصور الشعر العربى قبل الإسلام تنهض من جديد, لتعود معها أفكار العصبية 
القبلية مشفوعة بالصراعات نتيجة شيوع الفرقة. فهذا أحد المقاتلين فى وقعة الجمل 
يقلب سيفة وي رتجز: 


نحن بنى صّبّة أصحابُ الجمل 2 منزِلالموت إذا اوت نَرَلْ 


587 هو ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي» أحد الفقهاء والمحدثين وواضع علم النحو (ت» /51ه/‎ )١( 
/ه١١97 م). ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ؟/ 6١5؟ البغدادي» عبدالقادر بن عمر (ت»‎ 
خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق عبدالسلام محمد هارونء الجزء الأول (دار‎ :)م١1‎ 7 
.181 الكتاب العربي والنشرء القاهرة» /1741ه/ 1951م‎ 

(؟) ابن خياط: تاريخء /١‏ ١5١؟‏ الطبري: تاريخ» 005/14. 

(*) أبو الأسود الدؤلي» ظالم بن عمرو بن سفيان (ت» 517ه/ 587م): ديوانه» تحقيق محمد حسن آل 
ياسين (مكتبة النهضة؛ مطبعة المعارف, يغداد, الطبعة الثانية, /1141ه)/ 1974م), .1١ 4-1١7‏ 


لا 


والموتٌ أشهى عندنا مِن العَسَّلٌ نَنعَى أينّ عَمَانٌ بأطراف الأَمّلّ 
دوا عل تاك يخنا * ب د 


فهو يفتخر بقومه وقبيلته» ولم يفتخر بدينه وعقيدته أو صواب رأيه, تما يدلل على 
عودة بعض المفاهيم القديمة نتيجة توثب نعرة الانتصار للأشخاص والقبائل» ثم 
نموها تدريجيًا لتمهد إلى ظهور الصراعات القبلية فى وقت آخر أيام الأمويين. 

وظل الصراع قائًا بين الخليفة على بن أبى طالب (تء ٠‏ 5ه/ ١55م)‏ وبين والى 
الشام معاوية بن أبى سفيان (ت» ٠1ه/‏ 174م) بحجة المطالبة بدم الخليفة المقتول 
عثمان بن عفان (رضى الله عنه) (ت. 8اه/ 156م) حتى حصل الجد فى الحرب 
والقتال فى وقعة صفين''' وذلك فى سنة (/الاه/ /501م)”" فقال كعب بن جعيل 
التغلبى يرتجر: 
أصبحَت الأمة فى أمر عَجَبْ الك مجموعٌ عدا لِمَن غَلَبْ 
تلت فول عئارلا خير قيلت إن غَدَايُهاِك أعلام المَربْ 
عدا ئلاقى رين فتَحِتَسَبْ ماوت سيت يتاولا تُهَين 
من خَلَّمٌ الأنداد كُلا والعُلُبْ عدا كرون راذا لكف 

بعد الجمال والحياء والحسَبُ9) 


يشير الشاعر على حصول الفرقة» ونصيحته على الطرفين بالالتزام بسبيل 
الصدق والابتعاد عن مغريات الدنياء لأن نباية الحياة هو الموت» فلا ينفع الإنسان 


.618/4 الطبري: تاريخ»‎ )١( 

(؟) صفين: موقع قرب الرقة على شاطئ الفرات الغربي. كما في ياقوت: معجم البلدان» */ 4١4‏ 
(صفين). 

(") ابن خياط: تاريخ» /١‏ *7١؟‏ الطبري: تاريخ» 6/ لم ومابعدها. 

(4) المنقري» نصر بن مزاحم (ت؛. 7١5ه/8117م):‏ وقعة صفين» تحقيق عبدالسلام محمد هارون 
(مكتبة الخانجي. المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة؛ الطبعة الثالئة» ١4٠01١‏ 
ه/١194م)‏ 6؟1578-15. 


مك 


بعد ذلك سوى عمل الخير والاحتساب لله؛ وقد بدت معانى الشاعر الأخلاقية 


ذات أثر دينى يلتزم بأفق التوجيه الإسلامى فى حين يصف تَسَتُ بن ربعى” (ت. 
نحو ٠4ه/‏ 119م) مجريات القتال فى هذه الوقعة فيقول: 


تُجالِدهم طُورًا وطورًا نصدهم 
وولى ابن حَربِو والرّماح تُنوشه 
بكل أسيل كالقراط؛ إِدْبَدت 
تجاد غنيشان وتسشقن محرينا 
قلمأر فرسانًا أشد حَفيظة 


أكر وأحمى بالقّطاري فو والقنا 


لَدُن غدوة حتى هوت لغرُوب 
وقد أرطة الأنيافا كل مرت 
على كل محبوك السراة شَبُوبٍ 
لوائحها بينَ الكماقء لَحُوبٍ 
جُدامٌ ووتر العبد غيرٌ طّلُوبِ 
إذا غشى الآفاقَ نفح جَنُوبِ 
وكل حديد الشُفْرتِين فَضوب"' 


يصف هذا الشعر أصحاب معاوية ف هذه الوقعة وكيف كانوا يجالدونهم» 
ويشير إلى القبائل التى ساندتهم من أمثال غسان وجذامء ثم يصف أصحاب على 
وإقدامهم فى القتال مما يبجعل من هذه الأبيات توثيقًا واقعيًا للحدث التاريخى. لأن 
ما يقال فى أثناء الاشتباك ينبثق انبثاقًا مباشرًا من ظروف الواقع فهذا قيس بن سعد 
بن عبادة”"' (ت» ١٠7ه/‏ 17/4م) يرتجز حين اشتد سعير الحرب فيقول: 
والخزرجيون رجال ساذة 
إن الييِرارٌ للفتفنى قِلادَةُ 


أنا ابن سعل زاقكه عيادة 


ليس فرارى فى الوغى يعادَة 


)١(‏ شبَتُ بن ربعي من بني العجفاء من بني رياح (ت» نحو ١٠4ه/‏ 544م). ترجمته: ابن دريد, أبو بكر 
بن الحسن الأزدي (تء ١7اه/‏ 1477م): الاشتقاق, تحقيق عبدالسلام محمد هارون. الجزء الأول 
(مكتبة المثنى» بغدادء الطبعة الثانيةقء 1744ه/ 1917/4 م)» 177 ابن حبان: الثقات؛ 4/١/ال.‏ 

(5) المنقري: وقعة صفين» .5946-1١915‏ 

(7) قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري. صحابي ولي مصر (ت. ١٠5ه/‏ 1174م). ترجمته: ابن 
عبدالير: الااستيعاب. ”7/ 4 هإابين حجرء تبذيب» 037/4 7. 
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يخناوف اتكبق سني اكاة: والقتلٌُ خيرٌ مين عِناق غَادَهْ 
ا ل 010 
حتى متى تثلى لى الوساده 
لبق نيعا يقن لوده الروت القنلية عند ترقيان الطريينة سد كان 
يناجر 2 بن أرطأة”) رت» مهم 0 'لام) من أصحاب معاوية. فكان بسر 


يناجزه وي رتجز: 

أنا ابن أرطاةٍ عظيم القدر مُردٌدٌ فى غالب ين فهر 
ليس الفرار من طباع ببسل أن يرجع اليوم بغيروئير 
وقد قضيتُ فى عدؤوّى نَدَرِى يا ليت شعرى ما بقى من عُمّرى'" 


إنه لا يختلف عن خصمه قيس بن سعد فى تعداد المزايا حين) يبدأ مفتخرًا بنسبه» 
با يكشف عن كون هذا الرجز يَعرض واقعًا ويوثق الحالة النفسية للمقاتلين» فيديم 
الصلة بين الحدث التاريخى والشعور الذاتى وما يخفى وراءه من خلفية قبلية» وكأن 
الحرب أصبحت صراع فرسان» وليست صراع مبادئ وحقوق وعقائد. 


كان من نتائج وقعة صفين خروج بعض أصحاب الخليفة على بن أبى طالب 
اعتراضًا على النتائج التى تمخض عنها قبول التحكيم» فسموا بالخوار 9 
والذين خاضعوا وقعة النهروان”' ضد جيش الخلافة فى سنة (/الاه/ /801م)””, 


.578 المنقري: وقعةص فين.‎ )١( 

(1) هو بسر بن أرطاة بن عويمر بن عمران من لؤي بن غالب. ترحمته: ابن سعد» محمد بن سعد (ت» 
هم 441م): الطبقات الكبرى» الجزء السابع (دار صادر - دار بيروت»؛ بيروتث» اهم 
/61 ١م ١4‏ 8؛ ابن الأثير: أسد الغابة» 717/١‏ 

(©) المنقري: وقعة صفين» 9 17. 

(4) وهم الذين خالفوا عليًا وأدوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه فسموا الخوارج. ينظر: 
الأشعري. علي بن إسماعيل رت ٠'لاه/‏ ١هوم):‏ مقالات الإسلامين» تحقيق محمد حيبي الدين 
عبدالحميد (دار الحداثة, بيروت» الطبعة الثانية» 60٠15١ه/‏ ام 0 

(6) النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي كما في ياقوت: معجم البلدان» م/ 
65" (نبروان). 

(1) ابن خخياط: تاريخ» 8/١‏ !؛الطبري: تاريخ» 0/ 97. 

لالد 


فكان العيزار بن الأخنس الطائى'" أحد الخوارج يقف بين الصفين 


ويقول: 

ألا ليتنى فى يوم صفيّن لم ؤب 
وقطعت آرابًا وألقيت جُْئة 
ولم أرَ لني سينيس وَلَفَتلهُم 
مانو من حيّى جَديلة فمّلوا 
ينادون لا لا كم إلا لربنا 
هم فارقوا فى الله من جار حكمه 
فلا وإله الناس ماهاب مَعشْرٌ 
شهدت لهم عند الإله بفلجهم 
وآلوا إلى التقوى ولم يتبعوا البوى 


وغودرت فى القتلى بصفينَ ثاويا 
ا لش 1 
أشاب غداة البين منى التُواصيا 
على النّهِرٍ كانوا يخضبون العواليا 
حناتيلك عفر حَُوبنا والمتساويا 
كل عن الرّحمن أصبح راضيا 
على النهرٍ فى الله الحتوف القواضيا 
إذا صالِحٌ الأقوام خافوا المخازيا 
فلا يبعِدنٌ الله من كان شاريا9) 


يبين هذا الشعر عدد الذين قتلوا من حيى جديلة» وهم ثانون» ويكشف عن 
عقيدة الخوارج الذين يرون بأن لا حكم إلا لله. فضلاً عن إشارته إلى يوم النهرء 
وإلى الشراة'" الذين شروا أنفسهم طالبين الموت فى سبيل الله''' فكان شعرهم ينطق 
با توليهم عليهم عقيدتهم. 


)١(‏ أحد شعراء الخوارجء وقيل: إن اسمه الأخنس بن العيزار. ينظر: ابن الأعشم أحمد بن أعثم الكوفي 
(ت. نحو 714ه/457م): الفتوح؛ إشراف محمد عبدالمعيد خانء الجزء الرابع (مطبعة مجلس 
المعارف العثانية» حيدر آباد الدين» الطبعة الأولى» 1957ه/ 1517م), 179. 

(؟) شعر الخوارجء جمع وتحقيق: إحسان عباس (دار الثقافة؛ بيروت» الطبعة الثانية» 191/5 م)) ؟ا- 
قة 

(*) اختلف في أول من شرى فقيل: عروة بن مرداس أخو بلال بن مرداس الخارجيء وقيل يزيد بن 
عاصم. ينظر: البغداديء عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمي (ت؛: 459ه/77١1م).‏ الملل 
والنحلء تحقيق: البير نصري نادر (دار الأندلس» بيروت2 1945م):08. 

(4) ينظر: شعر الخوارج: .٠١‏ 

الا 


أدى الصراع الدامى بين الخليفة على ب 


بن أبى طالب رضى الله عنه وبين معاوية إلى 


استشهاده سنة (0٠1ه/‏ فقال أبو الأسود الدؤلى مخاطبًا معاوية: 


ألا أبيغ معاويةبن حَربو 
أفى شهر الصيام فجعتمونًا 
قتلتمٌ خيرمَنْ رَكِب المطايا 
فسن ليس ابعال ومن خذاها 


فلاقرّت عيونُالشاموِينًا 
خيرالناس طَرًا أجمعينًا 
وحَيسها ومّن ركب السفينًا 
ومسن قراألمثانى والمئينًا 
رأيِت البدر راق الناظريًا 
بأنك خيرهُم حَسبًا وويً” 


يعد هذا الرثاء تعبيرًا عن موقف يدعم موقفه ضد معاوية» لأن أبا الأسود من 
أصحاب على المخلصين الذين تحسسوا فضائله» وأدركوا مكانته الدينية والاجتماعية 
ما يكشف عن تلازم الشعر مع الحدث التاريخى» فقد كانت وفاة الخليفة على بن أبى 
طالب منعطمًا حرجًا فى تاريخ الدولة العربية الإسلامية إذ بدأ بعدها اتجاه سياسى 
جديد وتراث شعرى له خصائص التى عادت بالقصيدة إلى صراعات القبائل 


ومتغيرات القوى. 


(١)ديوانه.‏ الالال 


الا 


الفصل الثانى 


(554-5-0"هم/ 4م) 


معاوية بن أبى سفيان بن حرب''" :٠م١ته/:1109-17م):‏ 

استطاع معاوية بن أبى سفيان أن يؤسس دولة جديدة هى الدولة الأموية فى 
أعقاب الدولة الراشدة» بعد أن خطط هذا الأمر منذ أمد طويلء عندما كان واليًا 
على بلاد الشام ب| يقرب من عشرين عامًا ثبت فيها ركائز حكمه ونفوذه ونجح ى 
كسب الأعوان والمناصرين له بطرق ووسائل متعددة بعد أن سخر إمكاناته 
وقدراته الذاتية والإدارية والمالية من أجل تحقيق هذه الغاية» فأظهرت هذه 
الإمكانات نتائجها لصا حه عندما أعلن عن قيام خلافته؛ فهالت إليه موازين القوى 
فى ذلك الوقت فزادت قوته وعلا بنيان دولته. 


وفى باب الشعر كان لمعاوية اهتمامات واضحة به من خلال كثرة تداول الشعر 
فى مجالسه ورعايته للشعراء وإغداقه الأموال عليهم وتسامحه معهم حتى وإن هجوه 
فى شعرهمء ويعكس هذا التوجه حالة من النزوع العام عند الناس نحو الشعر 
وتأثيره الكبير فى نفوسهم., فأراد أن يكسبهم إلى جانبه ويجعلهم أحد أدوات تثبيت 
أركان دولته؛ وكان "يحتفظ عنده بأشعار مكتوبة لبعض الشعراء ليعود إليها عندما 
يعجز جاساؤه؛ أن يأتوا بها من حفظهم"”"». لذا كان يقول: "الشعر أعلى مراتب 


)١(‏ هو معاوية بن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس بن عبد مناف» ولد بمكة ونشأ فيها. 
بويع بالخلافة سنة (٠4ه/‏ 575م) قبل أن يتم الصلح بينه وبين الحسن بن علي في سنة (41ه/ 
١0م)‏ فلا تم له الأمر سّمي هذا العام بعام الجماعة لاجتماع الأمة على خليفة واحد. ترجمته ابن 
سعد: الطبقات» 5١5/7‏ ؛ ابن حجر: الإصابق / 4777 . 

(1) البلاذريء أحمد بن يحيى بن جابر (ت» 714ه/ 847 م): أنساب الأشراف» نشره ماكس شلو 
يسنجرء القسم الرابع - الجزء الألو (القدس» ١/191م). .١17‏ 

هلا- 


الأدب.. اجعلوا الشعر أكبر «مكم. وأكثر دأبكم"'' وكان يعتقد أيضًا بأن الشعر 
هو ديوان العرب والدليل على أحاديثها وأفعالها”'' لذا نال منه الشعر اهتمامًا خاصًاء 
تحرّك الخوارج سنة (47ه/ 00577" فحرضهم حيان بن طبيان”'؟ السلمى 


بقوله: 

خليلى ما بى من عزاءٍ ولا صبرٍ ولا إربَةٍ بعد المصابين بالئهرٍ 
سوى نهنهات فى كتائب جمةٍ إلى اللو ما تدعونى الله ما تفرى 
إذا جاوزت قسطانة الرَّى بغلتى فلْستُ بسار تُحوها آخرّ الدّهرٍ 
ولكتنى سار وإن قل ناصرى 2 قرييًا فلا أخزيكماء مَعَ من يُسرى*“ 


عندما ظهرت حماعات مناوئة للدولة الأموية تحت تسميات مختلفة» اعتمدت 
أيضًا على الشعر لتوصيل أفكارها وعقائدها وتوثيق مواقفها ووقائعهاء فالشعر 
الذى جاء من هذا الاتجاه كان واحدًا من موارد المؤرخ عندما دون تاريخه لما يحويه 
من معلومات وفيرة» فالخوارج الذين ناصبوا الدولة الأموية العداء منذ أيامها 
الأول كان لشعرهم فى مناسبات وأزمان عديدة أثره فى توثيق تاريخهم. وله مآرب 
وأهداف كثيرة منها تحريضهم على القتال. 

وفى ولاية المغيرة بن شعبة'"' (تء ٠5ه/ 50١‏ م) على الكوفة كان له دور 
فى مطاردة الخوارج وإضعاف حركتهم., فعندما حبس المغيرة بعضهم فى 


.79/١ ابن رشيق: العمدة:‎ )١( 

.575 الجرهمى: أخبار اليمن»‎ )١( 

(©) الطبري: تاريخ» ا 

(:) كان من ارتد يوم النهروان وعزم على الخروج. ينظر: البلاذري: أنساب» تحقيق إحسان عباس (نشر 
فرانتس شتاينر بفيسبادن» بيروت» ١٠114ه/1914م) /1١-4‏ 45 ١؛‏ الطبري: تاريخ, 0/ 1176. 

(5) شعر الخوارج» 5 5؛ الطبري: تاريخ» 7/6 . 

() المغيرة بن شعبة بن أب عامر الثقفي. صاحبي وإداري داهية. (ت. ٠6ه/‏ 5170م). ترجمته: ابن 
سعد: الطبقات» 5/ ١7؟؛‏ ابن الأثير: أسد الغابق, 417//0 7 


كللاءت 


سئة فك رك قال أحد شعرائهم. معاذ بن جوين بن حصين 


الطائى”" يحرضهم على القتال والثورة: 


ألا أيها الشارون قد حان لامرئ 
أقمثّم بدر الخاطئين ل 
فشدوا على القوم العداةَفإئما 
ألا فاقصدوا يا قوم للغايةٍالتى 
فياليتنى فيكم على ظَهرٍ سابح 
فياليتنى فيكم أعادى عدوكم 
يعر على أن تخافوا وتُطردوا 
ولايفرّق جَمعَهم كل ماجار 


شرى تَفسه له أن يتربجلا 
وكل امرئ منكم يصادد ليقثلا 
أقامستكٌم للذبح رايًا مُصَللا 
إذا كرت كانت أبرٌ وأعرلا 
شديد المتريوق دارعا غير أع رلا 
نيفق ناس التية أله 
وكا ارد ف ىئالمحلين متمد 
إذا قلت قد ولى وأدبَّرَء أقبَلا" 


كان أعداء الخوارج يتوجسون منهم خيفة ويهابونهم لما كانوا عليه من صلابة 
واندفاع نحو القتال فلا يخافون الموت لأنهم اشتروا أنفسهم من الله تعالى» إذ تبدو 
عقيدة الخوارج الشراة واضحة ف هذا الشعر» فهو يصعهم بالشارين ويصف 
أعداءهم بالخاطئين حين يحرضهم على القتال ويتمنى أن يكون معهم ليشارك فى 

قتال عدوهمء وهذا ما يجعل الشعر مؤثرًا فى تدوين الأحداث. 
واحتدم القتال بين الأمويين والخوارج فى سنة (417ه/ 00777 من أصحاب 

المستورد بن غلفة الخارجي” (تء 57ه/ 177م). فكان عمير بن أبى شاءة0© 

يضاربهم قدمًا بسيفه ويرتجز: 

.141/ /0 الطبري: تاريخ‎ )١( 

(؟) معاذ بن جوين بن حصين الطائي السنسي» وهو من ارتد يوم النهر. ينظر: البلاذري: أنساب؛ ١-5‏ 
+ الطبري: تاريخ» 1817/0 وفيه اسمه معاويه. 

(؟) شعر المخوارج» © الطبري: تاريخ» اخ . 

(5) الطبري: تاريخ» ه/. 

(5) ينظر ترجمته؛ الطبري: تاريخء 0/ ١18؛‏ ابن أبي الحديد» عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد بن 
الحسين المدائني (ت» نحو 757ه/171048م): شرح نبج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
الجزء الرابع (دار الجيل» بيروت» الطبعة الأول /401 ١ه‏ /1941م): 1847. 

(7) أخباره في الطبري: تاريخ: 0/ 174. 


ب لالت 


قدعَلِمتائى إذاماأقشعوا عَنَى والتاث اللثام الوضع 
أحَوس عنندٌ الروع ندب أروع ٠”‏ 


ودعا الشاعر عبدالله :بن الزيين الأسزئ”؟" لأعد العرة من موت عمرؤ بن 
العاص”" (ت» 47 ه/ 7737م" فقال: 


ألم تر أن الدهمرّ أخنت صروفه على عَسْرَو الشهسن تحن لدامضر 
وأمسى مَقَيما بالعّراء وضللت وخر عدر نموا ال 


كأن الشاعر يشمت بعمرو فلم يغن عنه المال والسلطان» ويغمز السياسة الأموية 
بصورة غير مباشرة. 

وعندما استلحق معاوية بن أبى سفيان نسب زياد" معه بأبيه فى سنة (4 5 ه/ 
4 كان له هدف سياسى واضح فى ذلك فقال: 


أما والذى نادى من الطور عبذه نِداء سّميعًا فاستجاب وساي 
لقد كِدتُ» لولا الله لاشيء غيرٌه تفارك وتى :ذو اش انا امندنها 


.194/6 نفسه؛‎ )١( 

)١(‏ شاعر كوني (ت» 4لاه/ 144م). ترجمته: الأصفهاني: الأغاني» 4١/8١٠؛‏ البغدادي: خزانة 
الأدب» 7514/7. 

(7) عمرو بن العاص السهمي القرشى؛ صحابي. ترجمته: ابن سعد: الطبقات» 7/ “41 5؛ ابن الأثير: أسد 
الغابة» 4/ 751414 

(4) ابن خياط: تاريخ» .11٠ /١‏ 

(5) الأسديء عبدالله بن الزَّيير (ت. نحو هلاه/ 144م): ديوانه» تحقيق يحبى الجبوري (دار الحرية» 
بغداد 1794ه/ 1974م 75. 

)١(‏ يعرف بزياد بن أبيه» استعمله علي ومعاوية فكان من الولاة الأشداء (ت» 87ه/ 1/7ام). 

ثر حمته: ابن سعدك: الطبقات» /؛ الجهشياري» محمد بن عبدوس (ت ١‏ ”اهم م0 الوزراء 
والكتاب. نحقيق مصطفى السقا وغبراهيم الابياري وعبدالحفيظ شلبي (مطبعة مصطفى البابي 
والحلبي وأولاده؛ القاهرة؛ الطبعة الأولى» لاه 17ه/ 1958م)) 70. 

(0) ابن خياط: تاريخ» ١م91!؟‏ الطبري: تاريخ 5/0 .7١‏ 


4لا 


ولكننى روييت فى الجلم والثهى وقد قال فيه ذو الكمال» فأحك(") 


فكأنه يرد بذلك بدهاء على عبدالررحمن بن الحكم'"" الذى كان يخاطبه: 


أترضى يا معاوية بن حَربو ١‏ بأنئحبوكرئمك العبيدا 
كأنى والذى أصيح ع بدا له بالقوم قد شاركوايزيدا 
فإن ترجع فمثئلك زادٌ خيرا وإن تاب فلم تُطع شديدا"" 
وإلى عبدالرحمن بن الحكم نسبت أبيات رويت ليزيد بن مفرغ الحميرى”" قال 
فيها: 
ألا بيغ معاويةبن حَربو 2 مُغلفلةمنالرجل البجان 
اتتهت أن يتتنال اندو اك عنف وترضى أن يقال أبوك زان 
فاتتهد ان رحميك مسن زتاد كرحم الفيل من ولد الأنان 
وأشهدأنهاولت زيذا وصّخْر مسن سمسية غير دانى” 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان (ت. ٠7ه/159م):‏ ديوانه» تحقيق فاروق سليم بن أحمد (دار صادرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 19457م)115. 

(؟) هو عبدال رحمن بن الحكم بن أي العاص الأمري. شاعر إسلامي متوسط محسن (تء ٠/اه/‏ 189 
م2 
ترجمته: الأصفهاني: الأغاني» 17/ 170» الكتبي» محمد بن شاكر (ت» 15/اه/ 1777 م): فوات 
الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس. الجزء الثاني (دار الثقافة» بيروت» دون تاريخ)» /7177. 

(") ابن بكارء الزبير بن بكار (تء. 757ه/ 879م): الأخبار الموفقيات» تحقيق سامي مكي العاني 
(رئاسة ديوان الأوقافء مطبعة العاني. بغداد, 191/7 م). /ا/19. 

(4) هو يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري. شاعر معروف (ت. 59ه/ 184م). 
ترجمته: ابن سلام: طبقات» 7/ ١18؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» .7177/1١‏ 

(6) ابن مغرغء يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري (ت» 79ه/ 188م): ديوانه» تحقيق عبدالقدوس أبو 
صالح (مؤسسة الرسالة» بيروت» 1946١ه/‏ 19176 م), 17775-570. ونسبت الأبيات لعبد الرحمن 
بن الحكم. ينظر: الحاحظ: الحيوان» /٠ 0157/١‏ “ا ابن بكار: الموفقيات. 74١؛‏ الأصفهاني: 
الأغاني» "7777/17. 
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يمثل هذا الشعر نقدًا لاذعًا يحاول أن ينتصر لمناوئى الخلافة الأموية» فقد كان 
ابن مفرغ غير ميال للأمويين» فاستغل إجراء معاوية هذا للنيل منه» وهذا ما يجعل 
الشعر صورة حية للصراعات السياسية. 

واعتمد معاوية على زياد بن أبى سفيان اعتمادًا كبيرًا فى تثبيت أركان دولته فولاه 
البصرة وخراسان"”' وسجستان'" والهند والبحرين وععان فى سنة (464ه/ 
فكان وفيا على ولايته وانقياده لخليفته وألزم الناس الطاعة للدولة وشد 
من أمر السلطان مخافة الناس وجمع إليه أعمدة القوم ليغدق عليهم الأموال» وفى 
واللكد يفو نس رثة ودر اكوا 40 


ألاممّن م بغ على زياذا 
فأنتإمامٌ مَعدلةٍ وقصردر 
أخوك خليفة الله ابن حرمو 
تصيب على البوى منه وتأتى 
بأمر اللو من صورٌ لما أرادوا 
يَدرُعلى يديك لمارادوا 
وتقسم بالسّواء فلا غني 
وكنت حيًا وجئت على زمان 
تقاسمّتو الرجال بوهوها 


فنعم أخوالخلهفة والأمير! 
وحمز حين تحضرك الأمورٌ 
وأنت وزيرهة»ء نعم الوزير 
معبنا كينها هم الذضا انتمير 
إذا جار الرعيّة لا تور 
من الدنيا لهم حَلبْ غزيرٌ 
خبيشء ظاهِرٌ فيه شرورٌ 


مم ور 


فماتُخفى ضَّغايتها الصدور 


(1) خراسان: بلاد واسعة مما يلي العراق كم في ياقوت: معجم البلدان» / ٠0٠‏ (خراسان). 
(؟) سجستان: ناحية كبيرة وولاية واسعة تليها خراسان. نفسه. ”/ ٠‏ (سجستان). 


(*) الطبري: تاريخ» 711/0 


(1) هو حارثة بن بدر بن حصين بن قطن بن مالك بن غدانة اليربوعي» شاعر أموي (ت. 5154ه/ 547 


2 


ترجمته: الأصفهاني: الأغاني 77/ 5 4 4؛ ابن عساكر, على بن هبة الله الشافعي (ت. ١لاده/ ١117/05‏ 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشرء بيروت, الطبعة الأولى» ١417ه/‏ ١١٠1م‏ 191. 


وكياق الخاطصروة وكل بعاد يُهيمٌ على المخافة أويّسيرٌ 


فلماقامٌ سيف الله فيهم زياد قا أَبليجٌ ممستّثير 
قوىلامنّالحدثان غير ولا زع ولا فان كبير” 


لقد أرخ هذا الشعر لظهور منصب الوزارة فى الدولة العربية الإسلامية فى أيام 
معاوية بن أبى سفيان» وليس كما جرت العادة بأن الوزارة لم تظهر إلا أيام 
العباسيين» كما تضمن إشارات واضحة تكشف عن مظاهر سياسة زياد وأسلوب 
تعامله مع الرعية» حتى أن الشاعر وصفه بالوزير ونعم الوزير لأنه ضبط مساحة 
مهمة مضطربة من رقعة الدولة؛ فكان يبذل للقريبين منه ويلتزم جانب الشدة 
للبعيدين عنه؛ ولكن معاوية الذى تميز بالدهاء كان يرغب أن يعطى المال حتى من 
هم بعيدون عنه لأنه سيؤدى إلى تليين مواقفهم منه كقوله لزياد حين جفا الحسن بن 
على : 


تدارك ماضيعت مِن بعل خبرةٍ وأتنك أي بالأسنون خحيز 
أماحسنٌ فابن الذى كان قبله [اكار كار لوف صصمية بسر 
وهل يلد الرئبال إلا نظيرَهُ؟ فَذاحَسَنٌشِبِةْلَهُ وتظيرٌ 
ولكنه لا يُوزْنُ الجلم والجيجا تزاف لقالتوا د عا 0 


فدلل بذلك الحلم وتصريف الأمور بالشكل الحسن والطيب مع الخصوم وعدم 
الانجرار إلى المواجهات الساخنة مع معارضيه؛ فعبر عن سياسة حكيمة تعمل على 
ردم الفجوات. 


وبقيت معارك خالد بن الوليد©» ل(ات» نحو 71ه/ 147م) فى الشام واضحة فى 


)١(‏ الغداني» حارثئة بن بدر (ت» 514ه/ 584م): شعره» ضمن شعراء أمويون» دراسة وتحقيق نوري 
حمودي القيسيء القسم الثاني (دار الكتب للطباعة؛ الموصل» 595١ه/‏ 1915م) 840-1744؛ 
الطبري: تاريخ: 7784-1577/0, 

)١(‏ معاوية, ديوانه, الا, 

(؟) خالد بن الوليد بن المغيرة لقرشي المخزومي: ترجمته: ابن سعد, الطبقات؛ ا/ 4744 ابن الأثير: أسد 
الغابية ١/1‏ . 5-5 

اليو سوم سا يي 


1 
ع‎ 8 4١ 


تأثيراتها على الأحداث بالمنطقة» فهى التى هيأت الظروف المناسبة لمجىء معاوية 
واليّا عل الغنام» قله تواصتل بعده آبنه عبد الرتغن بن خالد بن الوليد"؟" (هاء:<؟ 
ه/577م) خلال غزواته لبلاد الروم فى خلافة معاوية أظهر حزما عسكريًا كابيف 
وحين شتى سنة (547ه/177م) قال مرتجرًا: 


أنا بسن سيف الله فاعرفونى لم يبق إلا حسبى وديئنى 
وفنسارة متتل بم يتن 0 


فهال إليه الناس والتفوا حولهء حتى ليقال بأن معاوية قد اغتاظ منه واغتاله فى 


حممص”""» بسبب ميله إلى عبدالله بن عباس رضى الله عنه كا فى قوله: 


كنا نقول: ابن حرب أحلم الناس حتى تصلى ضحى نار ابن عباس 
متتاذا أراةا اتبيه #كمت #سرية منه وبتعد جرح مالهاآس 
يرجو سيقاط امرئ لم يرج سقطتّهُ عند الخطابو له راج من الناس 
أنمحى الشفار التى ما إن يقوم لها لحم وفى العظم منهُ ضْربةٌ الفاس 
وقد قرت العينٌ والأقدارٌ غالبة لما رأيت ابن هن ناكس الراس 
لا يرفع الطرف ذلاً حين قسرره بالحقّ هذا وما بالحقّ من باسر) 


يتضمن هذا الشعر تعريضًا بمعاوية زاده استياء استشارة معاوية لأهل الشام 


)١(‏ عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي. 
ترجمته: الجهشياري: الوزراء. /ا7؟؟ ابن عبدالبر: الاستيعاب» ؟/8٠5.‏ 

(؟) الطبري: تاريخ» 0/ 778-575717. 

(؟) ابن حبيب» محمد بن حبيب البغدادي (ت. 45 1ه/ 09م): أساء المغتالين من الأشراف في 
الداهلية والإسلام» تحقيق عبدالسلام محمد هارونء الجزء الثاني (مطبعة لجحئة التأليف والترحمة 
والنشرء مكتبة الخانجيء القاهرة» 1717/4ه/ 19054م):19١؛‏ الطبري: تاريخ» 6/ 577. 

(5) مؤلف مجهول (القرن الثالث الهجري/ التاسع العاشر الميلادي): أخبار الدولة العباسية» تحقيق 
عبدالعزيز الدوري وعبدالجبار المطلب (دار الطليعة للطباعة والنشرء مطابع دار صادرء بيروت» 
١م5م)‏ 0 


087 


فيمن يولى أمره من بعدهء فأشاروا عليه بعبدالرحمن بن خالد فأضمرها فى نفسه”"". 


( 


فلا .مات سأل معاوية كعب. ابن جعيل التغلبى عا قاله :فيه لأنه كان صديمًا 


لعبدالر حمن فقال: 

ألا بَكى وما ظلمت فريش باعوال البكاء على فتاها 
ولو يكلت :سشن وافل عنصن وبصرى من أتاح لكم قراها 
فسفف الله أدخل ها المتنيا وهدّم حصتها وحمى جماها 


وكانت أرضّه أرضا سِواه'" 


وكأن معاوية يشمت بابن جعيل» فجاء شعره ردًا غير مباشر عليه وبأن فتح 
الشام وملك معاوية هى من ثمرات خالد بن الوليدء فكان رئاؤه لعبدالر حمن 
أبوك الذى قادالجنود مغربًا إلى الروم ما أعطت الخرج فارسن © 
وعندما توجهت الحيوش الإسلامية نحو بلاد الروم فى سنة (49ه/ 559م)”) 
كانت بقيادة يزيد بن معاوية حين قال: 
بالخذقدونة””' من جمى ومن موم 
حوت عن انير 


وما أبالى إذا لاقت جموعُهم 
إذا اتكأت على الأغفاط مرتفعًا 


.178 7/7 ابن حبيب: أسياء المغتالين»‎ )١( 

)١(‏ نفسى ؟159/5. 

() ابن بكار الزبير (ت» 707ه/859م): جمهرة نسب قريش وأخبارهاء إشراف حمد الجاسر, الجزء 
الثاني (دار اليهامة» الرياضء لطبعة الثانية» 5419 ١ه/‏ 1449م).757. ينظر: 77الا. 

(:) الطبري: تاريخ. ف 

(65) الخاذقونة: الثغر الذي فيه المصيصة وطرسوس وغيرها. ياقوت: معجم البلدان» 544/7 
(حندقدونة). 

(1) مُران: موضع بالشام قرب دمشق. ياقوت: معجم البلدان. 04/0 (مران). 

0) يزيد بن معاوية (ت. 114ه/ '147م): شعره جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد. (دار الكتاب 
الجديد» بيروت. الطبعة الأولى» 1947م 70. 
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وعندما وصلت هذه الجيوش أسوار القسطنطينية”'' قال يزيد وهو يصف ما 


أصاب المسلمين المقاتلين من أمراض: 

تجتىء لائزال تعدائْنبًا 2 لتقطم حيل وصلك من حبالى 

فيوشك أن يُريحك من بّلائى 2 لنزولى فى الْهِالِك وارتحالى'"' 
وف سئة (544ه/ 579م)”2 مات الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه ©) 

فقال الجرود”' بن أبى سيرة: 


ا 0 تكح اقسفية تسر ريا 
إذامايريدٌالشِرٌأقبل نمحونا لإحدى الدواهى الريد جاء فأسرعا”2 


وبذلك تلازم الشعر مع طبيعة الأحداث فعبر عن الواقع وحياة الناس 
وهواجسهم الذاتية» فالشعر رافد من روافد توثيق الحدث ووصف الظروف 
المحيطة به وبالناس الذين يعايشونه. 

وف سنة (1ه// 9م" وقع الطاعون ف الكوفة, فهرب المغيرة بن شعبة 
فلا ارتفع رجع فهات» فمر أعرابى بقبره وهو يدفن فقال: 
أرسم ديار للمغيرةٍ تعرف عليها دَوى الأنس والججن تَعرِف 


57/4 دار تملكة الروم وعاصمتها ملكها قسطنطين الكبر وسماها بذلك. ياقوت: معجم البلدان»‎ )١( 
(قسطنطينية).‎ 

(؟) يزيد بن معاوية: شعره؛ 79,. 

(؟) ابن خياط: تاريخ» .١94 /١‏ 

(4) صحابي معروف. ترحمته: الزبيري» المصعب بن عبدالله بن المصعب (ت» 177اه/ ٠86م):‏ نسب 
قريشء. نشر [إ. ليفي بروفنسال (دار المعارف بمصرء القاهرة؛ الطبعة الثانية» 191/5م): 97١؟‏ ابن 
الأثير: أسد الغابة» 7/ .٠١‏ 

(5) أبو نوفل الهذلي البصري (ت. ١١١ه/‏ /”ا/ام). ترجمته: ابن حبان, الثقات» 4/ 4١١؟؛‏ ابن حجر: 
تهذيب» ؟47/7. 

.11/-11 /7” البلاذري: أنساب»‎ )١( 

(0) الطبري: تاريخ» اف 
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فإن كنت قدلاقيت هامانٌ بعدنا وفرعونٌ فاعلم أن ذا العرش منصف”" 


صار الشعر الذى يرد فيه ذكر الأشخاص يؤثر فى حفظ الحدث التاريخى» مما 
يجعل عامل النسيان أقل حضورّاء كا فى قول هذا الأعرابى فى موت المغيرة بن شعبة 
سنة (٠5ه/‏ ١٠517م)‏ بعد أن حاول اهرب من الطاعون الذى حل بالكوفة. 


فهرب منه فلا ظفر به قال لزياد: 
إننززيكدًاأبالمغفية لا يعجل والناس فيهم عَجِلَهُ 
ضضتّك والله فاعلمن حَلفِى حون انناف يكز مول امتلة 


جنت إذ ضاقت البلادفئم 2 يكنعليهالخافِفووًل"”" 
ولكن زيادًا لم يسمع منه اعتذاره فقتله» فقال فى هذه الحادثة عبدالله بن هَمّام 
ال 


قادُهالحيُ وال شقاء إلى للبتوعسيرين وعجية وي 


وقد بدا تأثير بيئة الصحراء على الشعر واضحًا فى هذه الأبيات» وبدا أيضًا أن 


الشعر لا يزال يرتكز فى لغته على المفردات البدوية؛ لما له من أثر كبير فى النفوس؛ 
وذلك عندما شبه زيادًا بالأسد والحية كناية عن الشدة والقوة فى العمل والقدرة 


.7 5/7 المسعودي: مروحء‎ )١( 

(5) الطبري: تاريخ» هله 

(7) نفسه. 

(4) من بني حرة بن صعصعة, وسَلول أم بني مرة. شاعر أموي وخطيب فصيح» (ت. ه؟و-١٠اه/‏ 
18-117لام). ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ”/ 55 ؟؟؛ البكري: سمطء ؟/ ”547. 

(6) السلولي» عبدالله بن هام (ت. 96-١١٠ه/‏ 8-17/17١1/م):‏ حياته وما تبقى من شعره؛ تحقيق 
نوري حمودي القيسي: بحلة المجمع العلمي العراقي. المجلد (/7:9), الجزء (الرابع)؛ (يغداد. ربيع 
الأول 01 54١ه/‏ كانون الأول م ). 85 !!؛ الطبري: تاريخ» 775/0. 
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على الوصول إلى الخصم ومطاردته» ىا وثق شعر السلولى ذكر أولى وخيبته فى 


وعندما طلب زياد الفرزدق”" فى سنة ٠6٠ه/‏ م هرب منه إلى الحجاز» 


ولقيه فى طريقه أسد فقال: 

متاكتيث اسان انا يننا 
ليئًا كأنَ على يديه رحالة 
لماسّمعت له زمازمٌ أقبلت 
فضَربتُ جروئها وقَلتُ لبا اصبرى 
فلأنت أهونُ من زيار جانبًا 


لاقيت ليلة جانب الأنهارٍ 
جسد البِرائِنِ مُوْجَدَ الأظضفارٍ 
نفسى إلى وقلت أينٌّ فرارِى! 
وشددت فى ضّيق القام إزارى 


آئ 


فاذمّب إليك مخرم السفار”" 


وعندما قيلت هله الأبنات قَْ حضرة زياد قال: "لو أتانى للأمحه م ل الكل 


فبلغ ذلك الفرزدق» فقال: 

تذكر هذا القَلبُ من شوقه كرا 

تكد موا لسن قسن سنا 
إلى أن يقول: 

دعانى زيادٌ للعطاء ولوم أن 

وعندٌ زياو لويريدٌ عطاءهم 


الاكتى نادو 3 ليقو انه عضرا 
وإن كان أدنى عهدهًا حِجَجَا عشرا 


لأكرية عاساق وو بحسي وفئزا 
رجال كثير قديّرىيهمفقرا 


)١(‏ هو همام بن غالب بن صعصعة من دارم التميمي (ت.ء 6١١ه/‏ 77/ام): ترجمته: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء؛ ١41/1"؛‏ المرزباني» محمد بن عمران بن موسى (ت؛ 14/اه/ الك معجم الشعراء» 
تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 11/9١1ه/‏ ٠197م):‏ 478. 

(؟) أبو عبيدة: النقائض» 7/7١1؛‏ الطبري: تاريخ؛ 8/ 117-141١‏ 

(*) الفرزدق» عمام بن غالب بن صعصعة (تء 6١١ه/‏ #”ا/ام): ديوانه» الجزء الأول (دار صادر 
بيروت» 1787ه/1577م)» /107؟ أبو عبيدة: النقائض» 1//7١5؛‏ الطبري: تاريخ» 8/ 147 7. 

(؛) أبو عبيدة: النقائفض» 7/١8؛‏ الطبري: تاريخ» 0/ /741. 


ففؤدٌ لندئ الأبواب طلنائ خاهة غوَانامن الخاجات أوابعة بكرا 
فلما خَشِيتُ أن يكون عطاؤهُ أداهِم سُودًا أو مُحدرّجَة سُمرا( 

لقد أصبح الشعر وسيلة مؤئرة فى كسب ولاء القبائل وصار الشعراء أدوات 
إعلامية لنشر الأحداث فيط بين الأمصارء ولذلك توجه الأمويون ومنذ أيام معاوية 
إلى تقريب الشعراء ومنحهم الأعطيات»؛ وكانت السياسة الأموية العامة متى ما 
صار تباعد بين الشاعر وأحد الولاة فإنه يصار إلى احتضان هذا الشاعر مِنْ قبل وال 
آخر ليبقى ضمنّ دائرة الوّلاءِ الأموى. فعندما وقع التباعد بين الفرزدق والوالى 
زياد بن أبى سفيان احتضنه ولى المدينة سعيد بن العاص (اتء» 08ه/ /ا/51م) 


فأنشد فى حضرته”": 
ولكنى هجوت؛ وقد هُجتنى مَعاشِرٌ قد رّضحت لهم سيجالا 


إن ركد الها اسل فلس فقدقلنالشاعرهم؛ وقالا 
ترى الشُمٌ الجحاجح من فقريش إذاما الأمر فى الحدثان عَالا 


بنى عم الرسُول ورّهط عُمروء وَعُثمانَ الذين علوا فحَالا 
فحسيامًا يلتصروة إل سكتتعية: كائهم يرون ب «ههِلنَان” 


الافلتو متيام فشكن سانا ٠‏ .اتنس قد فتات تسد 
وإئىقدفررتإليهوهتكم إلى ذى المهجد والحسب التليدٍ 
ففِرارًامِن شّتيم الوحه وردء يَفْرٌ الأسد خوفا بالوّعير©؛ 
)١(‏ الفرزدقء ديوانه. /١‏ /188-141؟ الطبري: تاريخ, 417/5 714/8-57. 
(؟) البلاذري: أنساب» ؟177/4-5. 
(؟) ديوانف /١‏ ١٠91-1؛‏ البلاذري: أنساب» 178-8-1. 
(5) ديوانف ١/857١؛‏ أبو عبيدة: النقائفضء 4/5١8؛‏ الطبري: تاريخ» 16/6 7. 
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و أن فرار الشعراء من الولاة الأشداء إلى أحد الولاة من بنى أمية أو من 
يعدا تروش بيه لاله هه من البطش» ويعزز موقف الأسرة الأموية بين 
قبائل العرب» وهى سياسة استمرت طيلة العصر الأموى فكأنها وسيلة من وسائل 
مجاببة الخصم وكسب ولاء الشاعر لتثبيت أركان الدولة ودحر خصومهاء فأصبح 
الشعراء ينعتونهم بأفضل النعوت منها الحسب التليد وعمومة النبى صل الله عليه 
وسلمء مما ب يمنح دولتهم نوعا من الشرعية فى نظر قاطنى الأمصار البعيدة ة عن مكة 
والمدينة. 


:ووللة الاحشدين فين 0 كن 0 
١‏ ا ٠0م"‏ فقال الفرزدق: 


أتاكلٌ فيراث الحتات ظَلامَةٌ ومد اف كير جات ل ايه 
أبوك وعَمَى يا معاوى أوركا رائًاء فيحستارٌ ارات أقارِيه 
فلو كان هذا الدِّينُ فى جاهليةء 2 عرفت منالمولى القليل حلايبّة 
ولو كان هذا الأمّ فى غير مُلككم لأبدييه ؛ أورغص بالماء شاريه 
وكم مِن أبولى يا معاوى لم يكن أبوك الذى من عبد شّمس يُقارية"» 


فغضب عليه زياد» فل) استعدت عليه نشل وفقيم ازداد غضيًاء فشخص 
الفرزدق إلى الشام وقال: 
عجار يها البو انمي قاو ٠‏ رك بعد رلا الت ترا 


)١(‏ أبو بحر الضحاك بن قيس بن معاوية؛ زعيم بني تميم (ت. نحو لالاه/ 5957م). 

ترحمته: ابن سعد: الطبقات» "/ *9؛ ابن الأثير» أسد الغابة» ١‏ 548. 

(1) أبو منازل» أحد بني وي بن سفيان بن محاشع. ينظر: أبو عبيدة: النقائفض. 101/7؛ ابن دريد: 
الاشتقاق: 7/١‏ 751. 

(؟) الطبري: تاريخ» /-171. 

(5) ديوانه» /١‏ 6 4؛ أبو عبيدة: النقائض» 508-77 ؛الطيري: تاريخ» 0/ 747. 
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نعم الفتى عيسى » إذا البْزلُ حاردت وجاءت بصرادٍ مع الليل بارج 


نمنّه التواصى من سليم إلى العلى 22 وأعراقٌ صدق نصر وخالل'" 
ثم طلبه زياد» فلم يقدر عليه» فقال الفرزدق: 

أبنت أن العبد ابن زهدم 2 يطوف وللغينى له كل تتبال 

فإن بغائى إن أردت بغاتتى عِرَاض الصّحارى لا اختباء بأدغال 

أنيت ابنة المرَار تهتك ميترهاء ولا يْتَكَى تحت الحويات أمثالى 

فإنك لو لاقيتنى» يا ابن زهدم ١‏ رجعت شعاعيًا على شرٌتمثال”" 


وهو يشير إلى طلب زيادٍ له» واضطراره إلى الاختفاء فى بيت نصرانية» ثم انسلاله 
من بيتهاء فلم يقدم عليه, ثم نزل فى بكر بن وائل» فأمن”"'. فقال يمدحهم: 
لل 8 #8 32 0 - .0 7 9 بي 
تبغت جوارا فى معد فلم تجصد لحرميها كالحى بكر بن وال 
يووا في فيه حولي وخيرًا إذا ساوى الذّرا بالكواهل””'' 


استخدم الفرزدق الشعر مادة يوثق بها الأحداث التاريخية التى جابهته فى صراعه 
مع زيادء وهى أحداث ذات صلة مباشرة بشخصه وبأسلوب معاوية فى مواجهة 
خصومه؛» بإكثار البذل والعطاء لهم أما مؤيدوه فإنهم يحظون بأقل من ذلك» وقد 
وثق شعر الفرزدق هذه الخصلة فى سياسة معاوية مثليما وثق أسماء بعض 
الشخصيات مثل عيسى البهزى على بن زهدم, أحد بنى جوالة بن فقيم» وبنت 
مرار من بنى قيس بن ثعلبة النصرانية”'» فكان شاعرًا فى يديه "نبعة الشعر قابضًا 
عليها"”' يتعامل مع الموقف تعاملاً حيًا ينبع من قراءة واعية للواقع والتراث فى آن 
)١(‏ ديوانه» ١/17177؛‏ أبو عبيدة: النقائض» ؟7/ 75٠١‏ مع اختلاف الرواية؛ الطبري: تاريخ 0/ 44 7 مع 

اختلاف الرواية. 
(1) ديوانه» 78//7؛ أبو عبيدة: النقائض» 7/ ١١5؛‏ الطبري: تاريخ, 0/ 405 7. 
(”) أبو عبيدة: النقائفض». 7/١١5؛‏ الطبري: تاريخ» 0/ 40 17. 
(؟) ديوانه» ؟/ 46؛ الطبري: تاريخ» ”/ 75140 
(5) أبو عبيدة: النقائض» ”/ ١71-١١5؟‏ الطبري: تاريخ, 4/ 5 4 10-17 7. 
)١(‏ أبو عبيدة: النقائض» 48/17 .1١‏ 
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واحد لتوسعه فى علم اللغة وبراعته فى الإعراب» ومعرفته بأيام العرب وأنسابهم» 
ووقوفه على مذاهب العرب فى تأسيس الشعر”' بوصف الشعر جزءًا متمًا لفنون 
المعرفة الإنسانية» ووسيلة محكمة لتوثيق الأخبار وحفظها من الضياع ولسرعة 
انتشارها. 

وفى سنة (951ه/5191م”" ولى زياد بن أبى سفيان الكوفة والبصرة» فأقبل 
حتى دخل القصر بالكوفة» وخطب الناسء ثم رجع إلى البصرة» فبلغه أن حجر بن 
عدى”'" (تء ١هده/‏ 01م) يجتمع إليه أصحابه فيظهر لعن معاوية» فكتب إلى 
معاوية» بكتب معاوية أن شده فى الحديد, ثم أحمله إلى» فلما أن جاء كتاب معاوية 
أراد قوم أن يمنعوه, فقال: لا ولكن سممٌ وطاعةٌ. فشد فى الحديد وحدثت بعض 
الاضطرابات لمكانته فى الكوفة فانحاز أصحابٌ ححُجر إلى أبواب كندة!'» حتى 
خرج قيس بن فهدان الكندى وهو يقول: 
ياقوم حُجر دافِمُوا وصاولوا وعَن أخيكم ساعة فقاتِلوا 
لايلقين منكم لخجر خاؤْلٌ أليِسَ فيكم .ساعة فقاتلوا 
وفارسُ مستلقِم وراججل وضارب بالسيفو لا يواكل”” 

وكان زياد أمر بحبسه وطلب أصحابه ليواجههم إلى معاوية”" فشهد عليه 
الهيثم”" بن الأسود النخعى, ثم قال يعتذر: ١‏ 


)١(‏ ابن طباطباء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي (ت. 77اه/ *97م): عبار الشعرء تحقيق طه 
الحاجري ومحمد زغلول سلام (المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة؛ 19575م9: 4 . 

(1) الطبري: تاريخ» 6/ 5068-/761. 

(؟) هو حجر بن عدي بن جبلة بن معاوية الكندي قلته معاوية سنة (١651ه/‏ 1/اام). 
ترجمته: ابن سعد: الطبقات» 17/7١5؛‏ ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري (ت» 7177 
ه/ 884 م): المعارف. تحقيق ثروة عكاشة (مطبعة دار الكتبء القاهرة؛ ٠195م‏ 14”. 

(5) ينظر التفاصيل عند الطبري: تاريخ» هه--0 ه15 

(5) البلاذري: انساب» /1١-4‏ 494 5؛ الطبري: تاريخ: 5/ 7١‏ مع اختلاف الرواية. 

.7 /7 ينظر التفاصيل واختلاف الروايات: الدنيوري: الأخبار» 71؟؛ المسعودي: مروجء‎ )١( 

(0) هو اليثم بن الأسود بن قيس بن معاوية بن سفيان النخعي. ترجمته» ابن حبان: الثقات. ه6/ /ا١٠ه؛‏ 
ابن حجر: الإصابة:”7/ 5377. 
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ألا من عذيرى من عميرو من عمرو 
وهل لى ذئنب أن زيا أراده 
وقد حدث الأقوامُ ميمًا بأنني 
5 إِذا إن ” عام | 1 08 


يلوماننى إن مال دهرٌ على حجر 
ديفت لهعَمًا بداهيةٍ هتر 


وظاععة عنلة ىا لش فت ١‏ 


تَرَفع ألها بإو 
يسير إلى معاوية بن حَربو 
تجبرت الجبابرُ بعد حجر 
وأصبحت البلاد لَهٌُمُحُولا 
ألاياحُجَرُ حُجربنى عدى 
أخاف عليك ماأردى عدا 
يرى القتلّ الخيارٌ عليه حَقَا 
ألاياليت حجرامات مُوئًا 


فإنئهلك فكل زعيم قوم 


ليقتلهٌ كمازْعَ مَالأمير 
وطساب لها الخوريق والسديرٌ 
تلقبيك التسلامة والتسْرود 
وشَيخًا فى دمشقلهُزئيرٌ 
لْدُينشَرأميهوزييٌ 
ولم ينحر كمائجرالبعير! 
من الدّنيا إلى مائو يصي”" 


وجد هذا الحدث التاريخى متنفسًا له فى الشعر وفى نفوس أهل الكوفة, فلبى ما 
للتعبير عن كل ما يدور فى نفس الشاعر من معان مختلفة» وما يجيش فى أعماقه من 


.594/١-4 البلاذري: أنساب»‎ )١( 


(؟) الأبيات: ابن سعد الطبقات» 5/ ١؟1.‏ ينظر مع اختلاف الروايات: الدينوري: الأخبان 777؛ 
البلاذري: أنساب» #-09/1؛ الطبري: تاريخ» 0/ 57 وهي الرواية المعتمدة؟ المسعودي: مروجء 


لمع 


مشاعر”'' وأحاسيس.ء فلما قتل حجر بن عدى فى سنة (١51ه/‏ ١717م"‏ قال على 


سن الغدير””": 
يزيدهم أنمجى أمساراه بعهدما جرى قتلهم ذيحا كذبح البهائه”؛) 


وجمع مالك بن هبيرة الشّكوني”* جموعًا وغضب لقتل حجرء فبعث إليه معاوية 
ضيه بهائة ألف وداراه حتى رضى"'' فقال على بن الغدير: 


تداركتم أمرالببيرى بعدما نما للتياوالعى كنت مدر 
فأضحى البمام عاقِدًائم راية مدقن تتاكسة السكون وحوي” 
يدارسهم آى الكتابر وقلبه شج يمصابر أهمل عذراء كيين 


يبدو أن مقتل حجر بن عدى وبعض أصحابه لا يخلو من نعرة قبلية قائمة على 
التقليل من قيمة القبائل اليهانية» على الرغم من أن زيادًا كان حذرًا فى تعامله حتى لا 
يقع الشغب بين المضرية واليمانية"» وقد كان شعر هذا الحدث مرآة واضحة تعكس 
تفاصيل الصراع وتعمل على ثراءِ الحدث السياسى والتأثير فى تصويره. 


)١(‏ خليف. يوسف: حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة. دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرةء 8ه 1974م)769و757. 

(؟) ابن خياط: تاريخ» 44/١‏ ١؛‏ الطبري: تاريخ» اا . 

(*) هو علي بن منصور بن قيس الغنوي: ترجمته: الآمدي: المؤتلف. 47 5؛ المرزياني: معجم الشعراء» 
١ا.‏ 

(5) البلاذري: أنساب» /١-4‏ 779. 

(5) مالك بن هبيرة ابن خالد بن مسلم الكندي أو السكوني له صحبة مات زمن مروان بن الحكم (ت» 
نحو 56ه/ 584م). 
ترحمته: ابن حجر: الإصابةء / /01؛ تبيب» 77/٠١‏ 

(5) البلاذري: أنساب» 1-4/ 7701١‏ 

(0) نفسىف 7707/1-4. 

(8) الطبري: تاريخ» 1/6 

واقك 


وعندما عزل زيادُ أنسٌ بن أبى أناس'') سنة (01ه/ 5191م)”" وولى مكانه 
خليد بن عبد الله الحنطى'" قال أنس: 
ألامن م بلغ عنلىزيدًا وكلكلجة يخسهن هحود 


عو لت وتطيعئّهاحخليدذا اقيق لأ فك انه ذا توي 
عليكم باليمامة فاحرثوها فأولكم وآخركم عبير9”) 


فذاع هذا الشعر سريعًا بين الناس لأن فيه ذكرًا لعيوب الولاة» والراجح أنه كان 
واحدًا من أسباب عزله بعد أن أمشى فى ولايته شهرًا من الزمان'”". 

وعند موت زياد بن أبى سفيان سنة (07ه/ 797م2"0 اختلفت أحاسيس 
الشعراء فى النظر إليه» وفى تلقى هذا الحدث وتوثيقه» فرثئاه مسكين الدارمي”" (ت» 
8ه/ 7٠/م)‏ بألم عميق وحزن شديد إذ قال: 


صلى الإله على قبرٍ وساكيه دون الكُويةَ تجرى فوقةه اللمورٌ 
با الفجيزة: برالد ما نتبيرة إن امرءًا غرت الدّنيا لمغرو*0» 


ورثاه أيضًا حارثة بن بدر فقال: 


١ هو أنس بن زنيم أو أبي إناس أو إياس. ترجمته: الجاحظ: الحيوان» 7/ 0١1؛ ابن حجر: الإصابة:‎ )١( 
ا‎ / 

(؟) الطبري: تاريخ؛ م . 

(*) أبو سليمان العصري. ترجمته: ابن حجر: تهذيب» "/ /379. 

(؟) الطبري: تاريخ» 8/6 

(0) نفسه. 

)١(‏ ابن خياط: تاريخ؛ ١5/1١‏ ؟؛ الطبري: 8/ 8469؟190-1. 

(1) هو ربيعة بن عامر بن أنيف. وقيل: عامر بن شريح شاعر أموي مجيد» لقب مسكينًا لبيت قاله؛ (ت» 
9ه/ /ا١لام).‏ 
ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ؟/ 50؛ الأصفهاني: الأغاني: 1317/7١‏ 

(4) مسكين الدارمي» ربيعة بن عامل بن أنيف (تء» 489ه/7١/م):‏ ديوانه» تحقيق خليل العطية 
وعبدالله الجبوري (مطبعة البصريء بغداد الطبعة الأولى» 89 1١ه/‏ ١191م‏ 79. 

0ك 


لبفى عليك للهفة من خائفي يبغى جِوارَك حين ليس مجير 


أف"ا القحبورٌ ف إنهن أُوَانْسٌ حور ميرك والحدار فتهور 
١ "0 3 . 2 -‏ وم و و 
عَسّت فواضِله فهم مُصابه فالناسٌ فيه كلهم مأجور 


ومع ذلك ظهر فى الطرف الآخر فرح واستبشار عند بعض الشعراء على موت 
زياد منهم الفرزدق الذى قال يجيب مسكينًا: 
أمسكينٌ أبكى الله عينيك؛ إِنْما ١‏ جرى فى ضيلال دمعُهاإذتحدرا 
أتبكى أمرءًا من أهل ميسان كافرًا كيس فى موتو ركنتسا 
حول ننه كنا اناق ييه بهلا بظبى بالصريَةِ أعفر" 
ثم أجابه مسكين بقصيدة يائية يفتخر عليه بعمه وخاله لكن الفرزدق لم يكن 
معنيًا بمسكين ذاته» بقدر ما كان مستاءً من هروبه من زياد فقال الفرزدق: 


وَقفت بأعلى ذى قساءٍ مطيتى» امار فتن محوزان وان راد 

فقلت عبيدالله خيرهُماأيبّاء وآنتاهفت] عرفا لكل حَنواذ 

فتى السّن كهل الحل قد عرفت لَهُ قحبائل مشا فين الدنا و 
كما قال أيضًا: 


2م 
سم 


أبلسغ زيادًا إذا لاقيت جِيفتَهُ ‏ إنّالحمامة قد طارتمن الحرم 
طارّت فمازال يُنميها قوادمُها ‏ حتى استغائت إلى الصّحراء والأجه”» 
وبقيت المرائى ذات أثر كبير فى النفوسء ففى ولاية عبيد الله بن زياد (ت» /ا> 


.751//7 شعره. شعراء أمويون»‎ )١( 

.75١ 1/١ ديوانف‎ )5( 

.1657/1١ نفس‎ )7”( 

(1) نفسف ”7/7 577. 

(0) ترجمته: ابن الكلبي: جمهرة» ١5؛‏ ابن قتيبة: المعارف» 47 7. 
23536 


ه/ 187 م) جاء إليه الجعد بن قيس" فى سنة (؛ 0ه/ 7177م)0" فأنشده مرثية عن 
والده زياد فأبكاه بكاء شديدًا "حتى سقطت عامته'”"» فدللت المراثى على قدرتها 
فى الإبقاء على ذكر الميت حيّا فى وجدان الأحياء» فضلا عن قوة تأثير الرجز فى 
النفوس وبخاصة أثناء المسير لآن إيقاعه يتناغم مع موكب السائرين» كا فى قول 
الجغد بن قيس: 
ال 01 
قد ذهب الكريم والظّل الدَومٌ والنَعَمٌ الول ادك رلوم 
والماثييات مّشية بعداللَومْ ليت الجيادٌ كلهامّعٌالقَومْ 
مين سوسا بكر احروو ‏ "ابوت كوشو 
فكان هذا الشعر له أثره فى الانتشار والرسوخ فى ذاكرة الزمن» وفى استمرار 
شيوع الحدث لا يمتلكه الشعر من جمالية مؤثرة فى النفوس وفى إضفاء الحيوية 
والتذوق فى ترتيب الأجواء المحيطة بالحدث. 
وفى سنة (8057ه/ 5170م دعا معاوية لأخذ البيعة إلى ابنه يزيد من بعده "فأمر 
يزيد سكيئًا أن يقول أبياتاء ويصندها تعاوية فق غلسه إذا فان حافك در 
وجوه بنى أمية» فلما اتفق ذلك دخل مسكين إليه وهو جالس» ا يزيد عن يمينه 
وبنو أمية حواليه» وأشراف الناس فى مجلسه. فمثل بين يديه"”", وفى ذلك 0 


)١(‏ هو صاحب طاق الجعد بالبصرة» كان على شّرط عبيد الله بن زياد. 
ترحمته: ابن دريد: الاشتقاق؛ ؟/ ه7. 

(1) الطبري: تاريخ» 0/ 5904. 

(؟) نفسهء 7917//6. 

(1) نفسه. 

(0) نفسف 031/97" 

776 /٠١ الأصفهاني: الأغاني»‎ )١( 


536:2 


إليك أميرٌالمؤمنينَ رحلتها 
لدى كل قرموص كأن فراحّه 
وهاجَرةٍ طلت كأن ظِباءَها 
تلودُ لشؤويوبي من الشمس فوقها 
إذا البرٌالغريى خخّلاه ريه 
على الطائرٍ الميمون والجدٌ صاعار 
فلا زِلتَ أعلى الناس كعبًا ولا تَرَلْ 
ولا زال بيت امك فوقك عاليًا 


تثيرٌ القطا لين وهن هجودُ 
كلى عَنْبَرٍ إن كانت لبن جلود 
إذاما اتقتها بالقرون سجودٌ 
ومروانء أمّ ماذا سعيدٌ 
يَبوءها الرحمن حيث يريد 
فإِنٌأميرًالمومنينَ يزيد 
ِكل أناس طافِرٌ وجدودُ 
وفودٌ تساميها إليك وفودُ 
ميد أطنتات لوعت 00 


لقد جعل مسكين نيل يزيد للخلافة قدرًا من الرحمن ليرد على ما أشيع ف المدينة 
من أن سعيد ابن عثمان بن عفان' هو المرشح للخلافة» وكان أهل المدينة فى حينها 


يقولون: 
والله لاي الها يزيد 


إن الأميربعده سعيد 


حجحى ينال رأسَّه الحديد 


اقرف 


ويقال: قام رجل من ذى الكلاع» فأشار إلى معاوية فقال: "هذا أمير المؤمنين» 
فإذا مات فهذا وأشار إلى يزيد» فمن أبى هذا - وأشار إلى السيف - ثم قال: 


.1197/7٠١ ينظر: الأصفهان»‎ 85-71١ ديوانه‎ )١( 


فإنتهلك فسا سنا يزيد 


(؟) سعيد بن عثمان بن عفان ولى خراسان لمعاوية (ت» 6/8ه/ /ال1م). 
تر حمته : أبن حبيب. محمد بن حبيب بن أمية الهاشمى البغدادي (ت م16'ه/ الميتكة المحترء تحقيق: 
إيلزه ليختن شتيتر (المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. دون تاريخ)) ؟؟ابن 


قتيبة: المعارف. .7١7‏ 


(9) ابن حبيب: أسماء المغتالين» 7/ 77١-707١؛‏ البلاذري: أنساب» .١1١8/0‏ 


فمَن غلب الشقاء عليه جَهلا تحكم فى مفارقِهالحَدِيدُ ةا 

فكان معاوية أول من بايع لابنه يزيد بولاية العهد'" فى الإسلام وهو لما حيّاء 
فعدت سابقة وخروجًا على نظام الشورىء وإله نعم مستوحى من نظام الحكم 
الساسانى الكسروى كما أشار إلى ذلك عبدالله بن #مام السَّلول بقوله: 


7 .> : ع 
تدرون الأرانِب غافلينا 


إذاما مات كسرى قامً كسرى نك كُثلائةمتابعيسنا 
وكل الناس نحن مبايعوةٌ وإن شتم فعيّكمالسمينا 
وإن جلتم برملة أو يهنا نبايعها أمسيرةمؤمزينا 
قبت ملككموإذا أرشم فنا ا ملفاء نا مشتينا 
فنا لوقى لوأت نتااتوفا- ولكن لين تفودذكساغييا 
دا لضربتُم حتى تعودُوا مكننة لصون بسنا ايكيا 
خشينا الفيظ حنى لوشربنا 2 دما ًبنىأميّةماروينا 
ضعوا كلبًا على الأعناق منا وسرحكم أصاغر ورثون"'" 


فليا سمع معاوية ذلك قال: "ما ترك ابن هّمام شيئاء عيرنا بالسّخينة» وذكرنا 
أمهاتنا وتهددنا وذكر أنه لو شرب دماءنا ما اشتفى» اللهم اكفناه"”'". فكان شعره 
خيرٌ وسيلة للاحتجاج ضد نظام الوراثة الذي كان نايعا ى النظام القبل عير 
ما قبل الإسلام» ونتيجة لظهور النظام الوراثى فى الحكم أيام الأمويين حمل الشعر 
ما يمكن أن يقال بأن ثمة اتجاهاتٍ معارضة له فى المجتمع كقول عقيبة الأسدى": 


)١(‏ المسعودي: مروجء م" مع شيء من الاختلاف؟ القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي 
رت 7ه 45م): الأمالي, مراجعة محمد جواد الأصمعي» الجزء الأول (دار الكتب العلمية. 
بيروت» دون تاريخ) .111١‏ 

.78/ المسعودي: مروجء‎ )١( 

( ما تبقى من شعره. 7١/8‏ -5194., 

(5) البلاذري: أنساب. 1-4/ 14. 

(8) مرعقيية أو عقة ون الاريك الأسق: ترجمته: البكري: سمط» 0 9 السيوطي: : شرح» / 

لام 


اكت 


معاوى إننا بش فاسجح 
أكلئّم أرضنا فجردتموها 
أتطمع فىالخلود إِذْ هلكنا 
نيحتها أ هلكت ضاياعا 
دعواحق الإمارةٍ واستقيموا 
وأعط ونا السُوية لا تزركم 


فلسنا بالجبال ولا الحديدك 
فه لمن قائمأومن حصي 
وليس لناولا لك من خلود 
يزيد يسوسهاوأبويزيد 
وتأضيزالأراذل والعب يد 


اجنود مردفاته باللججنوو”) 


وحين بلغ معاوية أرسل إليه بعشرة آلاف درهم ليكف لسانه؛ فأنشأ يقول: 


إذا المتبرالغربى حل مكانه 


فإِنٌأميرًالموؤمنين يزيد 


فكان للشعر أثره فى تدوين هذا الحدث وتقليل أصوات المعترضين ضده. بعد أن 
جعل معاوية المال وسيلة فى كسب مؤيديه والرد على خصومه. فاتخذ الشعر أحد 
أسلحته المؤثرة فى هذا الاتجاه نما يدلل على دهائه فى مواجهة خصومه. 

وعندما ولى سعيد بن عثمان (تء 0/8ه/ /الاام) خراسان فى سنة (57هه/ 
0)) تواصلت الأخبار إليه بأنه كان هنالك قومًا ببطن فلج'" "يقطعون على 
الحاج ويخيفون السبيل”'' فأخرج معه قومّاء منهم مالك بن الريب”'»» فلم| عبروا 
النهر خرج إليهم أهل السغد””'» فقال مالك بن الريب يذم سعيدًا: 


مازلت يوم الصّغد ترعد واقفاء 


من الجبن حتى خِفت أن تتنصرا 


.77١ /1 ابن أعثم: الفتوح» 4/ 757-1776؛ السيوطي: شرحء‎ )١( 
.77 (؟) ابن أعثم: الفتوح» 557/4. والبيت في ديوان مسكين مع شيء من الاختلاف. ينظره‎ 
717١/4 فلج: مديئة بأرض اليهامة لبني جعدة وقشير وكعب بن ربيعة. ياقوت: معجم البلدان»‎ )*( 


(فلج). 
(5) الطبري: تاريخ. 6/ 305-106 


(5) مالك بن الريب المازني» شاعر إسلامي نشأ في بادية البصرة (ت. 5ه ٠518م).‏ 
ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ /١‏ ١7؟؛‏ الأصفهاني: الأغاني» 14/17 50. 
(7) كورة قصبتها سمرقند, وهي من جنان الدنيا الأربع. ياقوت: معجم البلدان» */ ٠5‏ ؟ (الصٌّغد). 


وما كان فى عثمان شيء علممة 
ولو كان بئو حربو لطلت دماؤكم 


سوى بسله فى رهطه حين أدبرا 


طون العظايا من كسير وأعورا(' 


وعندما قتل سعيد بن عثمان قال أبو قطيفة''' يرثيه: 


إذابن زينةلم تصدق مودثه 


وابن سيمحان7؟) هو الذى قال يعتذر: 


يقول خَليلى قد دعاك فلم تُتجب 
فإن كان نادى دعوة فسمعتها 
يلوموننى إن كنت فى الدار حاميرًا 


تاسخلية العف كدت كلحومة 
وما كان فيها خالدٌ اللؤم مُعذرًا 


وأبكى سعيد بن عثمان بن عفانا 


وَقرٌ عه ابن أرطاة بن سيان" 


وذلك من تلقاءٍ مِئلِك راقع 
فشلت يدى واستك منى المسامع 


وقد فرّعنه خالِد وهو دارع'” 


بعينك إذ جراك فى الدار واسع 
وفارقته والصوت فى الدار شائِع 
سواءً عليه صم أو هو سامع 


.7 ٠5/6 ؟؟ الطبري: تاريخ‎ 9/١ مالك بن الريب (ت» ١٠7ه/ ٠18م): شعره» شعراء أمويون؛‎ )١( 

(1) هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط» شاعر محسن (ت» اهم م). 
ترجمته: ابن بكار: نسب قريش» 41 ١؛‏ ابن الجراح؛ محمد بن داود (ت» 47 7ه/ 1048م). من اسمه 
عمرو من الشعراء في الجاهلية والإسلام» تحقيق محسن غياض عجيب ومصطفى عبداللطيف 
جياووك (دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد, الطبعة الأولى» 19489١م), ٠١8‏ . 

(؟) الأصفهاني: الأغاني» 57/١‏ . قيل إن الأبيات لخالد بن عقبة بن أبي معيط. ينظر: البلاذري: أنساب» 


. ١ 8/6 


(4) هو عبدالرحمن بن أرطأة» وقيل: عبدالرحمن بن سيحان بن ارطأة بن سيحان من بني جسر بن 


محارب. 
ترجمته: الأصفهاني: الأغاني» ؟/714. . 


(5) البلاذري: أنساب» 14/0١-4١١؛‏ الأصفهاني: الأغاني» 7١4/7‏ برواية أخرى. 


فلازلتّمافى حال سّوءٍ ذميمَةٍ ودارت عليكم بالبلاء القوارء'" 


وقال بعض ولد أبى مُعيط يرثيه: 


سس 


وابكى لقرهماالهم 2 بينالخلهةوالوليدر 
ولق د أصسبت بغدرة والواتيه ل ا ا 


وكان مقتل سعيد المريب حافرًا لإثارة النفوس واستدرار العواطف, وهو الذى 
كان مثار اهتمام أهل المدينة "فبين) سعيد فى حائط له وقد جعل أولئك السغد فيه 
يعلمون بالمسامى إذ أغلقوا باب الحائط ووثبوا عليه فقتلوه فجاء مروان بن الحكم 
يطلب المدخل عليهم فلم يجده وقتل السغد أنفسهم وتسورت الرجال ففتحوا 
الباب وأخرجوا سعيدًا"”" فوصفته ابنته مردانة بالشهيد ابن الشهيد, وكأنها تستعيد 
مقتل أبيها وتتساءل عن هذا الحتف المثير: 


ياع ينْأذرى دمعة وابكى الشهيد ابن الشْهيدٌ 
فل 1 1 05 10 وجا بت عله : 0 . 2 


فقد كانت توليته على خراسان مثار إحساس بالخوف واعتقاد بقرب النهاية» 
وشهور بالغرابة» كما أظهر ذلك مالك بن الريب فى صحبته له ورثائه لنفسه: 
ألااليت شعرى هَل أبيتنٌ ليلة 2 بجنب القّضا أزجى التقيلاص التّواصيا 
فليت الغضا لم يقطع الركبُ عرضّه 22 وليت المٌّضاماشى الركاب لَيالِيا 
قد كان فى أهل القّضا لو دنا العَضا مَزار لوكن القّضا ليس دَانِيا 
ألم ترنى يعت الضضّلالّة بالبدى واصبحت فى جيش ابن عَفَانَ غازيا 
)١(‏ الأصفهاني: الأغاني» 519-114/5. 
(1) البلاذري: أنساب. .١١19/5‏ 


(9) نفسةه. 
(5) ابن بحيب: أساء المغتالين: 7/ .١178‏ 


كك 


وأصبحت فى أرض الأعادى بعدما أرانى عن أرض الأعادى قاصبيا(» 


فكأنَ الشاعر رأى نهايتهم! القريبة» فقضى كل منهم| نحبه الواحد بعد الآخر 
بطريقة مثيرة وحزينة كانت مثار تساؤلاات وهواجس مستمرة. 

وفى سنة (/0ه/ /51/7م)'' اشتدت ملاحقة عبيد الله بن زياد للخوارجء فقتل 
منهم صبرًا جماعة كثيرة» وفى الحرب جماعة أخرى؛ فاضطر أحدهم إلى ترك مجالسة 


أخوته فقال: 

مازال بى صّرف الزمان وريبه حتى رفضت مُجالس الفتيان 
وألفت أقواما شير مَودَةٍ ومّجرت غير مُفارق إخواني 
وأفضت فى لبو الحديث وهجره بعد اعتياد تلاوةٍالقرآن"" 


ثم خرج أبو بلال مرداس بن أدية”' فى أربعين رجلا إلى الأحواز» فبعث إليهم 
ابن زياد جيشًا فهزمهم الخوارج””*» فقال رجل من بنى تيم الله بن ثعلبة: 
أألفا مؤمن مككم زّعمتم ويقتلهم بامحكلن؟ أربيعونئًا 
كذبمُّم ليس ذاك كمارّعتم ولكن الخورج مؤمتكونا 
هى الفئة القليلة قد علمكتُّم على الفَبةٍ الكثيرة يِتصرون”" 

وصف الخوارج بالمؤمنين» وبالفئة القليلة التى انتصرت على الفئة الكثيرة» 
فكانوا يصفون أنفسهم بأهل الحق الذى ضيق عليهم الولاة المنافذ وطاردوهم حتى 
سكئموا من هذه المطاردة فقال أبو بلال: 


.875-141١/١ شعره: شعراء أمريون.‎ )١( 

(5) الطبري: تاريخ» 0/ ؟511. 

(؟) شعر الخوارج: 18؛ البلاذري: أنساب» .١88 /5-١‏ 

(5) هومراوس بن حدير بن عبيد بن كعبء وأديّة أمه. وهو من بني ربيعة بن حنظلة. 
ت رحمته: الطبري: تاريخ؛ 1/6 ١ل؛‏ ابن أبي الحديد: شرح 0 

(5) الطبري: تاريخ» رةه 

(1) اسم موضعق رب أربحان. ياقوت: معجم البلدان» /١‏ 07 (آسك). 

0) الطبري: تاريخ» فر 


5٠١ 


إلفئ مسب لى زلفة ووسيلة 
ود طهر الو التولاة راأجنهوا 
وفيك إلبى إن أردت مغْيِرٌ 
فقد ضيقوا الدّنيا علينا برحيها 
فيارب لا تسلم ولا تك للرّدى 


إليك قد سيمت من الدّهر 
على ظلم الحقّ والغدر والكفر 
لكل الذى أتى إلينا بنو صخر 
وقد تركونا لا نقرٌ من الذعرٍ 
وَأيدّهم يا رب بالنصرٍ والصبر”"' 


يشير هذا الشعر إلى ثبات وقوة وإصرار الخوارج فى التصدى لخصومهم أثناء 
اللقاء» ويكشف عن تجبردهم عن مغريات الحياة» وادعائهم بأنهم يقاتلون لتطبيق 
مبدأ العدل والشورى فى الحكمء فكان الشعر صورة صادقة لحياتهم. 

وعندما عزل عبد الرحمن بن أم الحكم'" عن الكوفة فى سنة (04ه/ 717/4م)”" 


. )5( 


وولى فيما بعد عبدالرحمن بن زياد خر 


أيلغ عبيد الله على فإننى 
وعلى قفرة إذهابَهُ الوفد كلهم 


وكان يمارى من يزيد بوقعةٍ 


فتقصيه من ميراش حرب ورهطه 


اسانء قال عبد الله بن الزبير الأسدى: 


رميتُ ابن غود إذ بدت لى مقايله 
ولّم أك أشوى القرن حتى أناضيِلَهُ 
فما زال حتى استدرجته حبائِله 
وآل إلى ماورئتهأوالله 
كَكَلس القطار حُلَّ عنهُ جلا © 


وفى تعولية عبدال رحمن بن زياد قال زياد بن عمرو العتكى”' أيضًا: 


سأناه الجزيلَ فنمائلكا 


وأعطضلى فوق منيتن وزادا 


.181//4-١ شعر الخوارجء ١5؛ البلاذري: أنساب»‎ )١( 
(؟) عبدال رحمن بن عبدالله بن عثمان بن عبدالله بن ربيعة الثقفي.‎ 
لبن حرم ا خهرة 13ا9.‎ ١0+ ترخته: ابن تحبيين؟ امسن‎ 
.711/١5 الطبري: تاريخ, 0/ 6١؟؛ الأصفهاني: الأغاني»‎ )*( 
.7 1417 عبدال رحمن بن زياد بن أبي سفيان» ترجمته: ابن قتيبة: المعارف»‎ )4( 


(6) ديوانه» 8١١؟؛‏ الأصفهاني: الأغاني» .711١/14‏ 


(5) كان في قمة الصراع القبلي بعد قتل مسعود بن عمرو. ينظر: أبن دريد: الاشتقاق» 7/ 1447. 


ا 


وأحسن ثنُمَأحسنثُمَعُدنا وأحسن معدت لهفمّادا 
يرار لا أعودإلي إلا كله سايكا وكتني ونيا 
يعتبر الشعر أصدق تعبير عن الأحداث السياسية والجوانب الإنسانية التى 
يعيشها الأفراد لارتباطه بالوعى واتصاله المباشر بالواقع. 
وكان عبا بن زياد بن أبى سفيان يحارب الترك بجبهة سجستان فشحت أعلان 
دواءهم فتمنى يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميرى أن تكون لحية عباد حشيشًا لتكون 
علفًا لخيول المسلمين فقال: 
ألا ليت اللحى عادت حشيشا تستعلفها سيول س0 


04 فقد كان عباد عظيم اللحية» فلا سمع عباد الشعر طلبه فهرب منه 
وأوغل فى الهجاء» فكان ما هجاه به قوله: 


إن زياذًا وناف قا ,وأبا بكرة عندى من أعجب العَجبٍ 

رجات اللاقة عسوا من رهم أنشى مُخالفى السب 

ذاقرشىء؛ كمايقولء وذا مَولىء وهذابزعهمه عربى”» 
ومن هجائه أيضًا: 

ألا أبلغ معاوية بن حربر مُتَلكَلَةَ من الع اس 


وقد رأى ابن مفرغ فى الطعن بنسب آل زياد وسيلة للهجاء والنيل منهم؛ فكان 
هذا ينتشر انتشارًا سريعاء حتى أن ابن مفرغ ادعى أمام معاوية بأنه لم يقل الأبيات 
)١(‏ الجهشياري: الوزراء. اح 
(؟) ديوانه» 606 الطبري: تاريخ» ام 
(؟) نفسف 119/6 ". 
(4) ديوائف 9/ا8-1,. 
(5) ينظر: ديوانه» 4577-171٠‏ البلاذري: أنساب. 9-1/8/4-7!؛ الطبري: تاريخ 71/4/0. 

د 


- 


السابقة”". مما يعنى أنه ربها مل عليه فى هذا الهجاء الشبىء الكثير وأن معارضى 
الأمويين ساهموا فى صعيدٍ الصراع بين الجانبين» فكان ابن المفرغ يعرض بنسب آل 


زياد ويقول: 
تَافْتبيم تحازناة فين فترشن ولاكاننيف حك ودرا جنوه 
ل 


ولكن نسل عبد من بغى عريق الأصل فى النسب اللئيم'"' 

واتسع الهجاء حتى حملت إليه بعض الأبيات باللغة الفارسية'"'» فهرب ابن 
مفرغ على البصرة فأجاره المنذر بن الجارود””'' فلا أمسك به عبيد الله بن زياد'” 
فهجاالمنذر فقال: 


تركتُ قريشًا أن أجاوّر فيهم 2 وجاورت عبد القيس أهل المشْقَرٍ 
أناسٌ جاورونا فكانٌ جوارُهم أعاصيرٌ مين فسو الهراق الْنثّرٍ 
فأصبح جارى من جُذَمَة نائمًا ولايمنع الجسيران غير المشمّر 
فهلا بنى اللفَاء كتُّتُم بنى اسيها 2 فعلتُم فمال العامرى بن جَعفرٍ 
حَمَى جارّه بشر بن عمرو بن مرئو 2 بألفوكمى فىالحَديدٌ مكف "ا 
ولذلك تَحَمّل ابن المفرغ عذابًا قاسيًا رسمه فى هذه الأبيات فقال: 
أصابت عذابى اللون فاللون شاحِب كما الرأسُ من هول المنيّةِ أشيْبُ 
قرنت مخنزير وهر وكلبةٍ زّمانا وشان الجلدَ ضَرب مشَدُب 
وجرعتها صهباءً من غيرٍلَدُقٍ 2 تَصمّد فى الجثمانئمتَصُوبُ 


.518/6 الطبري: تاريخ»‎ )١( 

(؟) ديوانه, .7١5‏ ينظر: بائيته 850-1/4. 

() ينظر: الطبري: تاريخ» "؟. 

(5) هو المنذر بن بشر بن عمرو بن حنش بن الملّ من بعد القيس. ابن قتيبة: المعارف» 5374-778؛ ابن 
عساكر: تاريخ دمشق, '57/ 70. 

(6) الطبري: تاريخ» 5111-11 

(5) ديوانه. 74١-175؛‏ الطبري: تاريخ» 5319/6. 


1 أت 


وأطيمتُ ماإن لا يحل لأكل وعبليف قر نا وي اك 


فأشار إلى أنه قرن مع خنزير وهرّء وتعرض للضرب وأجبر على شرب المسهل» 
وأكل مالا يحمل أن يؤكل» واضطراره إلى الصلاة وهو مشدود إلى جهة غير القبلة» 
كما وصف حالته فى السجن فأشار إلى هيأة قعود حارسيه وإلى قيوده فقال: 


حَئّ ذا الزور وانهه أن يعودا إن بالسمنانو خازستفين فقفسوذا 
فحن أسحناؤيرٌ لا يتقون فنيامً وغلاغخصي تسمه الؤلهونا 


وطماطيم من سبابيح غتم يلبسونى مع الصّباح القيودا”” 
فكان شعر ابن المفرغ خلال مدة مكوثه فى السّجن وثيقة مهمة تشير إلى أوضاع 
السجناء وطريقة معاملتهم. وأساليب التعذيب الجسدى والنفسى» كما وصف 
حالته فى السجن وهو مقيد بالأغلال وعلى بابه حارسان فصور ذلك تصويرًا 
وثائقيًا حيًا يكشف عن طريقة السجن ودرجات المسجونين. فكان كالأسير الذى 
يتحسر على أيامه الخالية أيام العزّ واللّهو والصيدٍ حيث يقول: 
دار سَلمى بالخبت ذى الأطلال كيف نومٌ السير فى الأغلال 
أين منّى السّلامٌ من بعد نأي فارجعى لى تحيتى وسؤالى 


ع : 0 2 3 0 
أاين مينى نجائيبى وجياوى وغزالى» سقى الله غزلى 
أبس لا ايحن عنتقت وتتلافق ومطاينا سيرتها قرفا 0 


إن تركى تندى سعيد بن غعثما نفتى الجود ناصرى وعديدى 
واليافنى ألفييا الجم راط والليق م لنقص وفوت شّأو بعيدر 
)١(‏ ديوانه, 86 -هة, 


(75) نفسف 1١١‏ 
(") نفسه. 186. 


ا 


قلتء والليل مطبق بعراه ا 0 
ثم عرض ابن المفرغ للمحاكمة أمام الخليفة معاوية بن أبى سفيان ادعى أن 
بعض ما نسب إليه قاله عبدال رحمن بن أم الحكم. فقال عبدال رمن حين غضب عليه 


معاوية”'' وحرمه عطاءه: 

لأنت زيادّة فى آل حّرب | أحبإلىمنإحدى بنائنى 

أزاك ألكنا و عط رامين عه ولا اجر حي ينا ات 8 
وحين أطلق معاوية سراح ابن المفرغ قال: 

عدسس مالعيّاد عليكإمارة 2 تجوت وهذائحملينَ طليقٌ 


تبدو الصلة بين الشعر والسلطة السياسية وثيقة وقوية» لآن الشاعر يستخدم 
الشعر وسيلة إعلامية مؤثرة فى نفوس الناس فتنتقل قصائده بسرعة من مكان إلى 
آخرء وحين يحصل الاصطدام بين طرفين أو أكثر بسبب تباين الأهداف 
والاتجاهات فإن مظاهر هذا الاصطدام ستتحول إلى مادة تاريخية واضحة المعالى 
فكان معاوية واعيًا لأثر الشعر فى النفوس حين عفا عن ابن مفرغ واستماله إلى جانبه 
حفاظًا على ولاء قبائل اليمن لدولته؛ ويبذا سجل الشاعر فى شعره وثائقه التاريخية 
الل قمر :حفن اللمحاف الاستاضة كظروف السعاة امالك «التطديت 
وصراع القبائل وحمايتها لشعرائهاء وميل الشعراء نحو الطعن بالأنساب واستغلاها 
هذا الطعن وسيلة للنيل من الخصوم. 


وأثناء علةٍ معاوية التى مات بها سنة (٠7ه/‏ 717/9م)7 قال: 


لممرق: لعن عمرت في الدع جرهة ودائت نى الدنيا بوقع البواتر 


.1١١1١-١١9 نفسفى‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ» نالشثفرة 

(7) نفسه. 

(8) ديوانه» و/١ل.‏ 

(6) ابن خخياط: تاريخ ١١0 /١‏ وفيه سنة 454 الطبري تاريخ» 5377. 


١ه5-‎ 


و عطيتُ حُمرٌ المال والحكم والنّهَى 


فياليتنى لم أعن فى الملك ببلمَةٍ 


وناجى ربه قائلا: 


إن تناقش يكن نقاشك يار 


3-1 5 7 3 5 
أو نمحاوزنء فأنت رب رحيم 


0007 ل 
كحكم مضى فى المزمنات الغوابرٍ 
فلم يك حتى زارَ ضيق المقابر'') 


وقد كفيتكم الترحال والّصبًا0 


بوعذاباء لا طوق لى بالعذاب 


ع ار 


وتمثل بعض الأبيات فى حضرة إحدى بناته”') وفى شعر يزيد بن معاوية (ت؛ 514 
ه/ 587م) أبيات قيلت فى احتضار معاوية» منها: 


التعون ]تح الأريت وكين 


خسان لا عاجتدز ولا وكل 
يدفعزوء اللي ةالحجيل” 


ويقال أن الضحاك”'' بن قيس (تء؛ 74ه/ 587م) كتب إلى يزيد حين مات 
معاوية رضى الله عنه رسالة واثبت فى أسفل كتابه هذين البيتين: 


مص انس فيان فر لتشاله 


)١(‏ ديوانه» الا 


وخاة خلفت فانظر هذه 5 كيف : تصنع 


.73757 1/6 نفسهء 01؛ وفي الطبري: برواية أخرى. ينظر. تاريخهء‎ )١( 


(") ديوان 07. 
(5) الطبري: تاريخ» ا 
(0) شعره» 6" 


)١(‏ هو الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهبء كان على شرطة الكوفة لمعاوية قتل في مرج راهط 


سنة (58"ه/ ؟كخكم). 


ترجمته: ابن سعد: الطبقات» ١/٠7‏ 8 ؟ ابن الأثير: أسد الغابة» */ ١49‏ . 


5١1 


أقمنا على المنهاج وراكب محجّة سّدادًا فأنت المرتجى كيف تفز 0 


فأتى البريد إلى يزيد بن معاوية فى الصائفة فقال: 


جاءً البريدُ بقرطاس يخب به فأوجس القلبْ من فرطاسه فرَّعًَا 
قلنا: لَّكَ الويلُ» ماذا فى صحيفيكم 20 قالوا: الخليفة أمسى مُثنيًا وجعا 
مادت بنا الأرض أو كادت تميد بنا كأنٌماعرٌمِن أركانها انقلمًا 
من لِم تُزل نفسَهُ توفى على شرفو 2 توشيك مقاديرٌ تلك النفس أن تَقعَا 


لما ورّدت وياب القصر منطبقٌ نضوت رئلة هد القلب فانصدٌ © 

تشير هذه الأبيات إلى أن يزيدًا كان غائبًا فحضرء ىا أشارت إلى ذلك كتب 
التاريخ”" وبهذا أكد الشعر حقائق التاريخ ونفى أن يكون يزيد حضر احتضار 
معاوية وساعاته الأخيرة» فكان الشعر مصاحبًا لحياة معاوية وموته وهو الذى كان 
يتمثل به ويقوله» ويستند على ما يوفره من حكمة ودلالة يكثف الموقف الإنسانى 
ويثريه ويعمق الفكرة الواقعية السائدة فيمدها باستمرارية الزمن وقدرته على النفاذ 
إلى مسارب المستقبل» ومع ذلك لم يكن معاوية شاعرًا وفق مقاييس عصره. 
ولكنه كانه ين يوتن الخكمة: والزونه. مل إل حو لوتيد اخرحة ف 
اللحظات المناسبة» وقد كان عهده عهد استقرار نسبى استطاع خلاله بناء دولة 
على أركان قوية هابها أعداء الإسلام فى الخارج» وتوجس منها خصوم الأمويين 
فى الذا ل وقداكانت تمر يائعة سلمها معاوية إل يزنك بعد فسن شنة جنديدة 
فى الاستخلاف وهى النظام الوراثى فى الحكم» والتى ستكون مثار متاعب وقلق 
ليزيد خلال مدة حكمه وتؤدى بالتالى إلى انتقالها على الفرع المروانى من الأسرة 
الأموية. 


كان معاوية رح دولة لميز بد بالحتكة والدّهاء وسعة الأفو يسثمد 
متميز يتسم با ءِ وسعة الأفقي 


.77-1١/8 ابن أعثم: الفتوحء‎ )١ 
زهق شعره ؟ الطبري: تاريخ» لقظة‎ 
.7378/6 (؟) الطبري: تاريخ»‎ 


!1١48- 


خصومه ويغدق عليهم العطايا ويتعامل مع مؤيديه ورعيته مثل أى رئيس قبيلة 
حصيف قادر على إحداث التوازن بين كفتى ال ميزان يتأمل من هو حوله ويرنو إلى 
من هم أبعد منه يستعين بثقافته وصلاته بالآخرين ويستفيد من أفق مكة التجارى 
التى نشأ فيها فى قراءة المواقف وحسم الأمور الطارئة بذكاء وحذر وقدرة على 
الحسم تقلب ميزان القوى لصالحه فجنب دولته هزات عنيفة كالتى حدثت فى زمن 
ابنه يزيد. 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان''' :0ه 4710ام) 

بعد وفاة معاوية انتقلت الخلافة إلى ابنه يزيد على وفق النظام الوراثى الذى 
اعتمده معاوية عندما أعلن البيعة ليزيد فى حياته» فكان الأمر مهيئًا بوضوح 
ليزيد دون عقبات ظاهرة:؛ ولكن الحياة السياسية كانت تخفى وراءها صراعات 
كثيرة منها مواقف بعض أبناء الصحابة وبعض فقهاء المدينة تمن يرون أنهم أحق 
بالخلافة من يزيد. فكان ذلك مدعاة لنشوب اضطرابات أوصلت الحكم السفيانى 
إلى نهايته. 

حين ولى يزيد الخلافة ظهر معه اتجاه شعرى يجمع بين التعزية والتهنئة» التعزية 
بوفاة الخليفة السابق والتهنئة بتولى الخليفة الجديد. فقد دخل عطاء بن أبى سيفى 
على يزيد بعد موت معاوية؛ فقال: "أصبحت يا أمير المؤمنين فارقت الخليفة 
وأعطيت الخلافة فأجرك على عظيم الرزية ورزقك الشكر على حسن العطية"”", 
فاحتذى به عبدالله بن همام السلولى فقال: 
اعون كويد فتحد قار فكزاايقةة واشكر عطاءً الذى با للك حاباكا 
لا رْزْء أعظم فى الأقوام تعلمه كمارزئتء ولا عقبى كعقباكا 
أعطيت طاعة أهل الأرض كلهم فأنت ترعاهم والله يرعاكا 
وفى معاوية الباقى لنا خَلَفٌ إذا نْمَيتَ» ولا نسمع بمنعاكا”" 


.1717 ؟؟ الزبيري: نسب قريش»‎ ٠5 /8 ترجمته» ابن سعد: الطبقات؛‎ )١( 
.0 /5-” (؟) هو عطاء بن ابي صيفي بن قائف الثقفي. ينظر: البلاذري: أنساب؛‎ 
.0 /4-١ ؟؛ البلاذري: أنساب»‎ ٠ 4-7١7 (؟) ما تبقى من شعره‎ 


1١٠5 


يجمع شعر ابن همام بين التعزية والتهنئة» ويشير إلى من يلى الخلافة بعد يزيد 
وهو ابنه معاوية فى إشارة إلى استمرار نظام الخلافة الوراثى» ثم أخذ هذا النمط 
الشعرى طريقه بعد ذلك وشاع من عه يؤيك واسكمر تحت طل شيوع النظام 
الورائى فى الحكم. وفى هذا الاتجاه وقف أيمنٌ بن خريم الأسدى”'"' بين يزيد وهو 


يقول: 
أديروها بشى حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض البعيدا 


فإنٌ دنياكم بكماطمائت فاوتتوا فاته قت اسحديدا 
وإن عصفت عليكم فاع صفوها ينا تستقيم لكم ان 


إنه يؤشر لبدء مرحلة الحكم الوراثى تمتد من يزيد إلى ابنه معاوية» ويدعو آل أبى 
سفيان إلى حسن السياسة وقوة التمسك بالحكم. 

بعد تولى يزيد الخلافة كتب إلى عبدالله بن الزبير" (تء #الاهار 577م) يدعوه 
على بيعته» فكتب إليه ابن الزبير يدعوه إلى الشورىء وكان فيما كتب به يزيد: 
لويغيرالماءً حلقى شرف كنت كالغصان بالماء اعتصارى”) 


فل) قدم عمرو بن سعيد”") (رت» لاه 189م) واليًا على المدينة قال* "قد أقسم 
أمير المؤمنين ألا يقبل بيعة ابن الزبير إلا أن يؤتى به فى جامعة» فليبر يمين أمير 


)١(‏ أيمن بن خريم بن الأخرم بن عمرو بن فاتك بن القليب؛ أحد بني أسد. 
ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ ”/ 07 8؛ الأصفهاني: الأغاني» /١19‏ 729. 
(1) ابن أعثم: الفتوح» 0/ "'. والأبيات غير مذكورة في مجموع شعره. 
(7) صحابي بويع له بمكة سنة 514ه/ 1417م وقتل سنة “الاه/ 977. 
تر حمته: ابن عبدالير: الاستيعاب» ؟/ ٠‏ 47 ابن حجر: الإصابة» ؟/ 7”09. 
(4) البلاذري: أنساب» .١17/4-1‏ 
(5) عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق قتله عبدالملك سنة ٠لاه/‏ 144م. 
ترحمته: ابن حبان: الثقات. 4178/0 ابن حجر: الإصابة, "/ ١7/0‏ . 


عاءالااع 


المؤمنين» فإنى أجعل جامعة خفيفة من ورق أو ذهب. ويلبس عليها برنسّاء ولا 

ترى إلا من يسمع صوتها"”"' وقال: 

خذها فلي ست للعزيز بخطة وفيهامال لامرئ متذلل 

أعامر إن القوم ساموك خطة ومالك فى الجيران عذل معذل”) 
فكان ذلك بداية الصراع على منصب الخلافة والذى صار حالة مشهودة فى 

الدولة الأموية» فقد كان يزيد يخشى رفض كبار أبناء الصحابة» فأرسل على الحسين 

بن على أبى طالب رضى الله عنه 7" (ت» ٠”ه/‏ ليأخذ بيعته فآثر التريث 


حين خرج إلى مكة''' وقال: 
لاذعرت السّوامٌ فى فلق الصب سح مغيرًا ولا دعيت يُزيدا 
يوم أعطى مخافة الموتى يما والمعفانا ترصدنتى أن © 


فأتته رسل أهل الكوفة فوجة إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن" أبى طالب 
(ت. ٠5ه/504م)‏ فنزل بالكوفة عند هانئ بن عروة”" (تء 79ه/ 5109م) 
فأخذهما عبيدالله بين زياد فقتلهه| وصلبهم)”*» وقال شاعرهم: 
فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظرى 2 إلى هانئ فى السوق وابن عقيل 
تو فيد فد غير اموت لوه ونَضْحَدَمٍ قدسال كل مسيل” 


1/6 الطبري: تاريخ.‎ )١( 

(1) نفسه. 

(؟) صحابي سبط رسول الله صل الله عليه وسلم قتل في وقعة الطّف سنة (51ه/ 58م). 
ترحمته: ابن حبان: الثقات» 7/ 88؟ ابن جر: الإصابة, 737/١‏ 

(4) العلبري: تاريخ 417/0 8. 

(0) المسعودي: مروجء ”/ 04. 

() ترجمته: الزبيري: نسب قريشء 85؛ ابن حبان: الثقات» 6/ .5941١‏ 

زفف4ق هاني بن عروة المرادي (ت. ١٠كه/‏ 04م ). ت رحمته: الطبري: تاريخ» ا ابن حيان: الثقات» 
ه/ ١‏ ه. 

(8) ابن سعد: الطبقات» 5/ 57؛ الطبري: تاريخ» هاور 

(4) ابن سعد: الطبقات» 4 ؟ ؟؛ الطبري: تاريخ» ه/ 01-٠‏ المسعودي: مروجء “5 


ت١1‎ 


وقاتل مسلم بن عقيل رجال عبيد الله بن زياد وهو يَرَجِر: 


أ لإا أو : لت 2 ١‏ 
0ك 7 0 ىمنا “2 
37 9 اع ١‏ . فا سس ١‏ 


وإن زانحت المعوك فيا كيزا 
عل 1 || : و 2 2 و 
عياف أن أكهدن أو أعدر؟ 


ولقّد قَدَم الأخطل”) (ت» نحو ؟"ذه/٠‏ ١لام)‏ النصيحة لابن زياد فى مقتل 


مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة فقال: 


أببغ تحير الؤفدين حال 
بأنّ عبيد الله سيفك, فيكن 
مع رط اشار قدت 
ولم يك عن يوم ابن عروة غائبًا 


وأرسل يزيد كتابًا إلى أهل المدينة وفيه: 


يا أيها الراكِبُ الغارى لطيته 
أبيغ قريشًا على نأى المزاربها 
وموقف بفناء البيت ينشده 
غنيتم قومكم فخرا بأمّكم 
هى التى لا يدانى فضلها أحدٌ 


جزاء بنُعمى » قبلهاء ووسشيل 
ألا .وعتيناء دون كل خليل 
وقدمالت الأهواءً. كل مميل 
كما يغيبُ عن ليلةٍ ابن عقيل”" 


على عسذافيره فسى سيرة قحم 
بينى وبين الحسين الله والرحم 
عهدالإله وماتوفى بهالدّمم 
أم العمسرى حصان برة كرم 


بح الرسيول ونشي ل انان فد كما 


)١(‏ الطبري: تاريخ 5/ 5/. وللرجز روايات أخرى ينظر: ابن أعثم: الفتوح» 0/ 45؛ المسعودي: 
مروجء */04-58؛ الأصفهانيء أبو الفرج علي بن الحسين (ت. 167ه/455م): مقاتل 
الطبالبين» تحقيق: السيد أحمد صقر (دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» دون تاريخ): 5 .٠١‏ 

.)مال١ اسمه غياث بن غوث بن الصلت التغلبي» شاعر أموي مشهور (ت, نحو 457ه/‎ )١( 
.7١ 598؛ الآمدي: المؤتلف»‎ /١ ترجمته: ابن سلام: طبقات»‎ 

() الأخطل. غياث بن غوث التغلبي (ت» نحو 47ه/ ١/ام).‏ شعره: تحقيق فخري قباوة, الجزء الثاني 
(دار الأصمعي. حلب الطبعة الأولى» ١74١ه/‏ 191/1م): 019. 


وفضلها لكم فضل وغيركم 
إنى لأعلم حُقا غيرّما كذب 
أن سوفً يدرككم ما تدرون بها 
يا قوما لا تشبهوا الحرب إذا سكنت 


من يومكم لهم فى فطيلها قَسمْ 
والطرف يصدق أحيانًا ويقتتطيم 
قتلى تهاداكم العقبان والرخم 
تمسكوا بجحبال الخير واعتصمو(") 


المخزومى”" وإلى مكة”", فقال: 


راس 5 م 
رب مستنصح يفش ويردى 


وظ نين بالخ 95 يل 3 1 ]20 


فإذا هو بابن الزبير فى جماعة من قريش فقال ابن عباس: 


يالكوينقبّرةبمعممر 


خلا لك اجو فييضى واصخرى 


-( 8 5 
وتقنرئ با شيكت أن تنشرى 


هذا حسين يخرج إلى العراق» وعليك بالحجاز”". 


ودعا ابن زياد عمر بن سعد بن أبى وقاص”" أن يحول بين الحسين هه والفرات 


فقال عمر: 


.11١9-١1١18 /0 ابن أعثم: الفتوح,‎ )١( 


() الحارث بن خالد بن العاصي بن هاشم بن المغيرة المخزومي (ت» مله)/ 1 ١٠1م).‏ 
ترحمته: الأصفهاني: الأغاني» 4/ 4١؟؛‏ البكري: سمط» ؟/ 5405. 

(9) الطبري: تاريخ» 8/ 785 ابن أعثم: الفتوح» 0 طاالمسعودي: مروجء 7/ 50. 

(:) المخزومي» الحارث بن خالد (ت» 6ه ١1‏ /ام): شعره» تحقيق بحيى ا بوري» (منشورات مكتبة 
الأندلسء بغداد. مطبعة النعان» النجف الأشرفء الطبعة الأولى» 1747١ه/‏ 1917م). 14؛ 


(5) الطبري: تاريخ» 0/ 8 


)١(‏ عمر بن سعد بن أي وقاص» قائد جيش ابن زياد لقتال الحسين» قتل سنة (76ه/ 44م). 
تر حمته: ابن قتيبة: المعارف» ؟؛ أبن جر: تبذيب» نلسارة 


دعانى عبيدالله من دون قومه إلى خطة ففيها خرجت لخحينى 
فوالله لا أدرى وغنى لواقفف على خطر يعظم على سوينى 
أأترك مُلك الرّى رغبة 2 أمأرجمٌمنمومًا بثارالحسين 
فى قتله النار التى ليس دوئها ١‏ حجابٌ وملك الرّى قرّةعين"" 
وحين نزل الحسين رضى الله عنه كربلاء قال: 
يادهرّأف لكمنخليل ‏ كملكبلإشراق والاصيل 
هن صاحبو أو طالب قتيل يي ا 
وإثلعهالأمير إلى الجلبيل وكبتز فشني سعتالك الحلي”” 
وفى سنة (571ه/ ٠8م"‏ سار الحسين رضى الله عنه فجاءه الحر بن يزيد 
التميمي”' حتى وقف هو وخيله مقابله» وبقى يسايره حتى قاله له: يا حسين, إنى 
أذكرك الله فى نفسك. فإنى ل ا 
فقال الحسين رضى الله عنه: أفبالموت تخوفنى! ثم تمثل قاتلا 


مأمفيى وفنا والموت وها على لفن -2500 
وآسى الرّجالَ الصالحين بنفسهِ وقلنار ف عور خش و حو 


كان هذا الشعر متمًا للحدث التاريخى لأنه ينبثق من خلاله ليرسم صورة حية 
للوقائع خلال هذه المرحلة المضطربة بالصراعات. 


.110/7-11/7 /0 ابن أعثم: الفتوح,‎ )١( 
(؟) الطبري: تاريخ, ه/ . ولا رواية أخرى عند ابن أعثم: الفتوح» 06 9 الأصفهاني: مقاتل:‎ 
11” 
.54٠ 5 /0 الطبري: تاريخ.‎ )( 
هو احر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بئ عتاب الردف بن هرمي بن رياح بن يربوع التميمي.‎ )5( 
.771/ ؟؛ ابن حزم جمهرة»‎ ١5 ترجمته: ابن الكلبيء جمهرة»‎ 
.8١ 4 /5 الطبري: تاريخ»‎ )5( 
١1١5 


وأقبل عمير بن عبدالله الكلبى''' ليقاتل عن الحسين فار تجز: 


إن تتكرونى فأناابن كلب حسبى بيتى فى عليم حسبي 
إئىامرؤٌذومرَةوَعَ صب ولست با خوار عند التكب 


إتحى رسيم للك آم وهب بالطعن فيهم مُقدمًا والضربه 
ضرب غلام مؤمن بالرْبُ”" 


أصبح الشعور بضرورة نصرة الحسين رضى الله عنه موقفا لدى بعض جند 
العراق» فهذا الحر بن يزيد يترك جند العراق ويلتحق بالحسين وأصحابه؛ فكان أول 


إكى انض ادر وتارض النشف أضربُ فى أعراض كم بالسيفو 
عن خيرمن حل بلادٌ الجنفي أضربكم ولا أرى من حَيف!" 


وحين طعن قال أحد أصحاب الحسين رضى الله عنه: 
٠. ٠. 8 8‏ 0 
لنعماللمحجر حربئى رياح ونعم عند مختلف الرماح 
ونعم هذه نادى حسين فجاد بنفسه عند الصباس'*) 


وحمل كعب بن جابر على برير بن حضير ا همدانى فقتله» فأنبته امرأته أو أخته 
لقتله سيد القراء”' فكان كعب يمثل وجهة نظر جيش الأمويين حين يقول: 


سَلِى تُخبرى عنى وأنت دُميمة غداة حسين والرّماح شوارعٌ 


)١(‏ أحد بني عليم بن جناب بن هبل» وهو عند ابن أعثم وهب بن عبدالله. ينظر: الفتق» 5/ ٠4١؛‏ ابن 
حزم: جمهرة. /ل401. 

(1) البلاذري: أنساب» 7/ 140؛ الطبري: تاريخ 0/ 51794. 

(9) ابن أعثم: الفتوح» ه/ 186. 

(4) نفسى 1857/6. 

(6) كعب بن جابر بن عمرو الأزدي. ويزيد بن حضير أحد قراء مسجد الكوفة. ينظر: الطبري: تاريخ» 
1 
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ألم آتى أقصى ما كرهت, ولم يخِل 
فجردته فى عصبةٍ ليس دينُهم 
أشدً قِراعًا بالسيوفو لدى الوّغى 
وقد صبروا للطعن والضرب حُسّرًا 
فأبلغ عبيد الله إمالقِينَه 


على غداة الرَّوع ماأنا صائع 
وأبيض مخشوب الفرارين قاطِع 
بدينى وإنى بابن حَرب لقانع 
ولا قبلهم فى الناس إذا أنايافع 
ألا كل من يحهِى للذمار مُقَارِعٌ 
وقد نازلوا لو أن ذلك نافع 
أبا مُتْقَل لما دعا: من يماصع؟"''") 


يشير إلى قتله بريرًا وطاعته للخليفة وقتاله مع جيش ابن زياد؛ فرد عليه رضى بن 


منقذ العبدى فقال: 
لوشاءربى ما شهدت قِتالهم 


لقد كان ذاك اليومٌ عارًا وسبَة 
فياليت أنى كنت مِن قبل قتلهٍ 


ولا جعل النّعماءَ عند ابن جابر 
يُعيّرهالأبناء بعد لمعاشِير 


)( | 1. 


وخرج عمرو بن قرظة الأنصارى يُقاتل دون الحسين وهو يقول: 


قدعَليِت كتيبةالأنصار 
ضّرب غلام غير يكس شارِى 


0 2 
انحن فياحمق حورة الذمار 
دون ححسن مهجتى ودارى'" 


كما تقدم مسلم بن عوسجة الأسدى”'' وهو يرتجز: 


إن تسسألوا عَنسى فإنسى ذو لسبد 


.177/6 تفسف‎ )١( 
نفسه.‎ )1( 


من فروع قوم من ذُرا بنى أساٍ 


0 


(') هو عمر بن قرظة بن كعب الأنصاري. نفسه؛ 574/0 . 
(4) قتله مسلم بن عبد الله الضبابي وعبدال رحمن بن أبي تُحشكارة البجلى. نفسه. 475/0 . 


فمَن تعامى حائد الرشحد وكافربدين حك أذ “ا ا 


وقد قاتل جمهرة من الفرسان'" مع الحسين قتالا مستمينًا كانوا فيه يرتجزون 
شعرًا مشيرين على أنسابهم وأفعالهم» فكان رجزهم سهل الحفظ كثيرَ التداول 
فأصبح بمرور الأيام ا تارحية لما أثرها ف تدوين الأحداث» ومن هؤلاء 
الفرسان حبيب بن مظاهر”" الذى قال رجرًا ذكر فيه اسمه واسم ابيه: 
أناحبيب وأبى مظاههمر فارس البيجاء وحرب تَسعَرٌ 
5 4 0 8 لعا ٌء. 0 
أنتمأعدعدةوأككر ونمحن أوفقى مثتكم وأصبر 
ولتحاق أغديى حكن واللوحد حقاوأتقى متكمٌ وأع 93 
فلم| قتل حبيب بن مظاهر أخذ الحر بن يزيد يرتجز: 
آليت لا أقتلٌ حتى أقَكُلا ولن أصاب اليومٌ إِلامُقيلا 
أضريهُم السيفو ضّريًا يقصلا لاناكلاعتهُم ولا مَكلنَ" 
ثم قاتل زهير بن لاقين وهو ير تجر: 
أنا زهميزوأنا ابن الدحيوة أَدُودُهم بالسَيفو عن حسين! 
وقاتل عبدالله وعبدال رحمن بن عزرة الغفاريان””"» فقال أحدهما: 


قدعلِمت حقابنوغفارٍ وجنرف بعدبنى نيزر 


1 1 .١194 /8 ابن أعثم؛ الفتوح»‎ )١( 

)١(‏ من هؤلاء الفرسان: بشر بن عبدالله الأسدي وعمرو بن جنادة بن الحارث الأنصاري وعمرو بن 
عبدالله المذحجي وشعبة بن حنظلة التميمي وكثير بن عبدالله الشعبي. ينظر: الطبري: تاريخ» / 
فرت وما بعدها؛ ابن أعثم: الفتوح» ١0‏ ومابيعدها. 

(؟) أخباره: الطبري: تاريخ 479//6. 

(:) البلاذري: أنساب» ”/ ١940‏ مع اختلاف الألفاظ؛ الطبري: تاريخ» 479/6 . 

(5) الطبري: تاريخ 6/ .441-415٠‏ 

(1) نفسه. 


(7) ذكرها الطبري في تاريخ 0/ 4147. 
- 177 


1 25 5 0 2 5 
لنضرين معثشر الفجّار بكل عضب صارمٌ بثَارٍ 
ياقومُدُودوا عن بنى الأحرار باشرفى والقنًا الخطار” 

وخرج عمرو بن خالد الأزدى يرتجر: 
اليومٌ يانفسى إلى الرحمن تمضين بالروح وبالريحان 


اليوم يُجَزينَ على الإحسان قد كان منك غابر الأزمان 
ماخَط فى اللوح لدى الديان رع نكسل عدن فجنان 


والصْبرٌ أحظى للك بالأمان يامعشرالأزدبنى قحطان 
كونوا لدى الحرب كأسدر حفان"'") 
ثم تقدم ابنه خالد» وهو يشير مثل أبيه إلى نسبه القحطانى وير تجز: 
صّبرا على الموتو بنى قحطان>02 كيف تكونوافى رضى الرحمن 
ذى المجي والعزةٍ والبرهان وذى الغعلى والطول والإحسان 


بأنئااقد صرن فى الجنان وفى قصور حسن البنيان””" 
3 : و0() 0 : 
وحمل شمر بن ذى الجوشن” ' عليهم وهو يقول: 
خلبوا شنا الله تتلنوااهن عور قَِطَريُهُم بسيفه ولايهِر 


وهولكم صاب وسم ومق0) 


بعد أن تضاءل أصحاب الحسين رضى الله عنه حثا بين يديه يزيد بن زياد" 


)١(‏ نفسه. 

(1) ابن أعثم: الفتوحء 0/ 1917. 

(9) نفس 6/ 1917. 

(5) شمر بن ذي الموشن» وهو الجوشن شرحبيل - بن الأعور بن عمرو بن معاوية بن كلاب. ترجمته: 
ابن حزم: جمهرة» 181؛ الذهبي: ميزان» 78١/7‏ 

(5) الطبري: تاريخ» 6/ 4147. 

(1) هو يزيد بن زياد بن المهاجرء أبو الشعثاء الكندي من بني هدلة. نفسه» 006 . 


١1١8 


فوثق الحدث مقرونًا باسمه. لأن يزيدًا كان أولّا مع جيش عمر بن سعد ثم تركه 


والتحق مع الحسين وقال: 
أنا يزيد وأبى مهاججر أشجع من ليش بغيل خاورٌ 
ياربإنى لحسين ناصر ولابن سعد تارك وهاجر”" 


ثم بدأ أهل بيته يخرجون تباعًا للقتال ويرتجزونء فكان أول من خرج”"' عبدالله 
بن مسلم بن عقيل بن أبى طالب وهو يرتجز: 
اليومٌ ألقى مُسلمًا وهوأبى وفَيةٍ ماتواعلى دين النبى 
ليس كقوم عسرفوا بالك ارب لكن خيار وكرام النسب”" 
وكذلك فعل جعفر بن عقيل وعبدال رحمن بن عقيل”'' فى توثيق النسب والإشارة 
إلى الحدث. فكان على الأكبر بن الحسين بن علي رضى الله عنه” (ت» 1ه/ 
٠‏ أول قتيل من بنى طالب» فكان يشد على الناس ويرتجز: 


من شبث ذاك ومن شمر الدنئ أضربكم بالسّيفو حتى يلتوى 
والله لا يحكم فينا ابن الدّعى” 
وخرج عبدالله بن الحتسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنه””' وهو يرتجز: 
)١(‏ نفسه. 
(1) قتل سنة (511ه/ 186م). ينظر: ابن قتيبة: المعارف, 5 ١‏ ؟؟ الذهبي: العبر» /١‏ 548. 
(؟) ابن أعثم: الفتوحء 6/ .7١7‏ 


() وكذلك خرج محمد بن عبدالله بن جعفر وأخوه عون. ينظر: ابن أعثم: الفتوح, 0/ .5١ 5-17٠8‏ 
(0) نسبه في: ابن حبيب: المحبر» 1558 ؛ الزبيري: نسب قريش» 81. 
(5) الأصفهاني: مقاتل .١١14‏ مع اختلاف الروايات في: الزبيري: نسب قريش» 07؛ الطبري: تاريخ, 
0 إابن أعشم: الفتوح. ١ 5-7١8/6‏ ؟؛ المسعودي: مروج. 7/ 51. 
(0) ينظر: ابن حبيب: المحبر» 59١‏ ؛ ابن أعثم: الفتوح؛ 5/6 ١؟.‏ 
5ت 


إن تتكرونى فأنا فرع الحسّن سبط النبى المصطفى وال موْتمَنٌ 
)1١(6 >‏ 


فعدر حيبي الجن بي دين انناسن ل شرا وف المرة 
ما يلاحظ على معظم هذا الرجز الذى قيل أن قائليه ليسوا بشعراء؛ وإنا كانوا 
ينفعلون فى الموقف فيعبرون عن خلجات أنفسهم ومواقفهم» وهو ما يمنح النص 
أهمية خاصة تنبع من توثيقه للحدث وإبرازه لقيم البطولة؛ لذا حرص هؤلاء 
الفرسان على ذكر أسمائهم وقبائلهم مشفوعة بالإشارة على الحدث» فمن مظاهر 
الإصرار والإحساس بضرورة التضحية قول العباس”'' بن على بن أبى طالب رضى 
الله عنه (ت. ١1"ه/‏ م): 
أقسمت بالله الأعرٌالأعظم وبالحجج ور صادقًا وزمزم 
وذى الخطيم والفنا والمحرّم ليخضبنٌ اليوم جسمى بالدّم 
أماذى الفضل وذى التكرم ذاك حسينٌ ذو الفخار الأكرم'" 
يعد الشعر الذى قاله الحسين رضى الله عنه حين بادر القوم بالقتال وثيقة تكشف 
عن سلسلة تدرج الصراع منذ عهد أبيه مرورًا بأخيه الحسن ثم التحامه مهم» فكتب 
التاريخ بالشعر وجعله أكثر تأثيرًا فى النفوس مع سهولة حفظه واتساع مساحة 


انتشاره» فقال: 
كالبو فنعا ملحا وائتت حسن الخير كريم الأبوين 


حَسذدًا متهم وقالوا أجمعوا نقتل الآنّ جميعًا للحسين 
ثم سارواوتواص لوا كهلهم باحتياجى لرض ءءء الملحدين 


.5٠8 /0 ابن أعثم: الفتوح:‎ )١( 
.85 ترجمته: ابن قتيبة: المعارف» 117 1؛ اللأصفهاني: مقاتل»‎ )1( 


(؟) ابن أعثم: الفتوح» .7١7//6‏ 
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لم يخايفا الله فى سفك دمي 
وابن سعد قدرمانى عنوة 
لفقي كنا تسبي فسيل ذا 


سد اله نسل الكافرين 
بجوي كوككلوو المباطلينٍ 
يعلى الخير من بعد النبى'" 


وقال قاتل | لحسين رضى الله عنه وهو سنان”'' بن أنس الخع : 


أوقرركابى فقضّة ودهبا 
أنا قتلت خيرٌ الناس أمًا وأبا 


أنينا تجو الك السفحما 


اليف 


وأنصاره من آل أبى طالب» فهذا مسلم بن قتيبة مولى بنى هاشم يقول: 


عَيِنْ جودى بعبرة وعويلٍ 
2 كد 205 قم 
وابن عم النبى عَوئًا أخاهم 
وسَّمّى انبى غوويرَ فيهم 
واندبى كهلهُّم إذا ماعٌد 
لعن الله حيث كان زِياذا 


واندبى إن ندبت آل الرُسول 
لتنا محطيوا :كيه لمتكيل 
ليس فيما ينوب بالمخغذول 
قد عَلوهُ بصارم مصقول 
فى الخبركهلهم كالكهول 
وابنه والعجوز ذات البُعول”' 


الل ا ا لك ال م اي بن أبى طالب» 
وإلى عون ابن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب وأخيه محمد”*) 
ورثى على بن الحسين رضى الله عنه”" والده أمام يزيد فقال: 


)١(‏ ابن أعشم: الفتوحء 6/ 051١-71١١‏ ه/ 7١4-117‏ نصوص أخرى. 

(0) ترجمته: الزبيري: نسب قريشء ٠‏ 5؛ الطبري: تاريخ؛ 5/ 5 18 . 

(©) الطبري: تاريخ» 05 المسعودي: مروج» 7/ ١1؛‏ الأصفهاني: مقاتل» .١١9‏ 

(4) المسعودي: مروجء "7/ 77. وتروى متفرقة بروايات أخرى لسليمان قته في الأصفهاني: مقاتل» -941١‏ 


6 
(6) ينظر: الأصفاني: مقاتل» .١514-1/8‏ 


030( هو علي الأوسط المعروف بزين العابدين (ت ؟ةهل ٠‏ الام). ثر حمته: ابن خلكان: وفيات» / 
7 الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان (ت.» 48 /اه/ 11"417م) سير أعلام النبلاء» تحقيق مأمون 
هو غاجري. الجزء الرابع (مؤسسة الرسالة, بيروت»ء الطبعة الأولى» ١‏ 1ه ١14481م)85".‏ 


ماذا تقولون إن قالالنبى لكم ماذا فعلتم وأنتم آخرالأمم 
بعترتى وبأهلى بعد منقلبى منهم أسارى ومنهم ضُرجوا بدم! 


ورثى الحسين رضى الله عنه كثيرٌ من الشعراء» منهم أبو الأسود الدؤلى فقال: 


ياناعى الدين الذى يبغى التُقَى قم وانعه والبيت ذا الأستارٍ 
فى علحيى البعيت سكيد بالظطفي تقتلهم ججفاة نزار 
سبحان ذى العرش العلى مكائه أنى يكايره دوو الأوزار”) 


فأشار على قاتليهم من جفاة قبائل نزار» كما رثاه سليمان بن قته'" فقال: 
مررت على أبيات آل محمد فلم أرَّاها كتّهدها يوم حُلتِ 
فلا يعد الله الديارَ وأهلّها وإن أصبّحت مِن أهلها قد تخلت 
وإنّ قتسيل الطَّفْي مسن آل هاثيم اذل راب الم تو ةا 
كما رثاه الشاعر أبو دهبل الجمحى”' فقال: 
إليك أخا الصّب الشجى صبايّة 2 تُذيبُْ الصّخورَ الجامدات همومُها 
عجبت وايَام الزّمان عجايب 2 ويظهر بين المعجبات عظيمها 


)١(‏ ابن أعثم: الفتوح, 0/ 40-744 5؟. ينظر: الطبري: تاريخ» 0/ 4817 البيتان الأول والثاني. 

(1) ديوانه» 7/. ينظر: قصائد أخر: ولا-الا, 

(7) قته امه. وهو من بني تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. ترحمته: ابن قتيبة: المعارف» 581 ؛ المبرد» محمد 
بن يزيد (تء 146ه/598م): الكامل في اللغة والأدبء الجزء الأول (مكتبة المعارف. بيروت» 
دون تاريخ): .17١‏ 

(5) المبرد: الكامل» .17١/١‏ وها روايات أخرى. ينظر: الزبير: نسب قريش» 8١‏ المسعودي: مروج» 
*/ 54؛ الأصفهاني: مقاتل؛ ١؟١1.‏ 

(4) هو وهب بن زمعة بن أسيل» من بني جمح شاعر محسن مداح (ت» نحو 177١ه/‏ 44 /ام). ترجمته: 
الآمدي: المؤتلف؛» 178. 

١7525 - 


تيت اللتشاوى فين ا 1 لوكا وبالطف قتلى ما ينام حَميمها!' 


وثق رثاء أبى الأسود.وسلييان كنَهُ وأبى ذهبل مكان الددث وهو الطّف7" مكلا 
وثق بعض تفاصيل الوقعة؛ لذا لم يكن هذا الرثاء من شعر البكائيات التئ هبتم 
بميزات المرئى؛ وإنما كان رديعًا مؤثرًا للوثيقة التاريخية» وأظهر بعض هذا الثعر 
حالة النّدم لعدم الوقوف إلى جانب الحسين رضى الله عنه فى محنته» والذى تمثل 
بشعر عبيدالله بن الحر الجعفى”" إذ قال: 


يالك حسرةمادمِتحَيًا | تَررَدُ بين حَلقى والتَراقِِى 
حسيئًا حين يطلب بذل نصرى على أهل العّداوة والشقاق 
وقبعر انى ار ااتسصيم بي لنلتُ كرامّة يوْمٌ التلاقى 
مع ابن المصطفى نفسى فداءٌ فيال هم تألم الفراق 
غداة يقول لى بالقصر قولا أتتركنا وتزمَّمُ بانطلاق9) 


وكان عبيدالله بن الحر نظر إلى مصارع الحسين وصحبه ثم مفى حتى نزل 
المدائن وقال فى ذلك معلا عن ندمه لعدم نصره: 


يقسول أممير عادر حمق غناذر ألا كنت قاتلت المّهيد ابن فاطِمَه 
ونفسى على خذلانه واعتزالِهِ وبيعة هذا التناكث العهد لائمه 


)١(‏ أبو دهيبل» وهب بن زمعة الجمحي (تء نحو 75١ه/‏ 44/ام): ديوانه» تحقيق عبدالعظيم 
عبدالمحسن (مطبعة القضاءء النجفء. الطبعة الولى» 1787ه/ 1917/7م), 40-417. والبيت الثالث 
منسوب لعبيد الله بن الحر الجعفي» شعره؛ شعراء أمويون؛ .١١6 /١‏ 

(؟) الطّف: ضاحية الكوفة على البرية. ياقوت: معجم البلدان» 4/ 5 (الطف). 

(*) عبيدالله بن الحر بن عمرو الجعفي (تء 14ه/ 187م). ترجمته: ابن حبيب: المحير» 376؟ ابن 
حزم: جمهرة» .5١‏ 

(4) شعرهء شعراء أمويون: !١١9/1‏ البيت الأول: البلاذري؛ أنساب» 8/ 987. 

(0) المدائن: جمع مدينة عاصمة الساسانيين قرب بغداد. ياقوت: معجم البلدان» 6/ 75 (المدائن). 
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وإنى لأثى لم أكن من حُماتَهٍ لذو حسرة ماإن تفارق لازمٌه”) 
وأظهر الشعر أيضًا حالةً الاستياءء عند بعض الأسر كآل الحكم مثلا الذين 
استاءوا مما فعله عبيد الله بن زياد» فقال شاعرهم يحيى بن الحكه”": 
لمامٌ بجنب الطفو أدنى قرايّة من ابن زياد العبد ذى الحسبو الوغل 
منمكة امس تبزليا عدد الحصن سفت وول ]لله الس لا 7 
كان الشعر ملازمًا للأحداث الساخنة التى واكبت تولى يزيد للخلافة وبالذات 
مصرع الحسين رضى الله عنه ومسيره من مكة إلى الطّف. وبقيت هذه القضية 
تتفاعل وتتسع بسبب سوء سياسة مواجهة الموقف المتفجر نتيجة تغير نظام الحكم 
إلى نظام وراثى وإهمال تولى أبناء كبار الصحابة الذين كان لآبائهم دور فى نصرة 
الإسادم ل أيامه 0 ل 
وفى سنة (1اه/ 547م)7) بايع أهل المدينة عبدالله بن حنظلة (ت,» 737ه/ 
0( وخلعوا بيعة يزيد وطردوا عامله عليهاء فانتدب يزيد جيشًا كبيرًا لقتالهم 
ولى قيادته مسلم بن عقبة المرى”"» فأقبل يزيد يتصفح الخيل ويقول: 
أبلغ أبا بكر إذا الليل سَّرَى وهبط القومٌُ على وادى القرى 
عشرون ألفابين كهل وفتى أجمع سّكرانٌ من القوم تَرى! 


.47٠١ /0 تاريخ‎ :يربطلا؛١١5-١16‎ /١ شعره» شعراء أمويون»‎ )١( 

(1) هو يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. ابن حزم: جمهرة» 41. 

(*) الطبري: تاريخخ» 4/ 57 ؛ وعند الأصفهاني: لعبدالرحمن بن الحكم في الأغاني» 7/ 774. 

(:) البلاذري: أنساب» ؟1- -4/ ”اا الطبري: تاريخ» 0/ 7814-147. 

(5) هو عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب المعروف بابن الفسيل قتل في وقعة الحرة سنة 07ه/ 
7 م. ترجمته: الذهبي: العبر» 40٠ /١‏ ابن حجر: الإصابة» 79494/7. 

(1) أحد بني مرة بن عوف بن ذبيان هلك أو سنة (785“هم”187م). ترجمته: الزبيري: نسب قريش» 
17 ؛ الذهبي: العبر» /١‏ 01. 
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أم جمع يقظان تفى عنه الكرَى ياعجبًا من ملجدياعجبا! 
مُخاوع فى الدين يقفو بالعُرى"" 
ويقال: أن يزيدًا لما عرض بجنده كتب إلى عبدالله بن الزبير (ت» "الاه/ 5717م) 
رقعة يقول فيها: 
استعد ربك فى السماء فإنتى أدعو إليك رجال عك وأشور 
ورجال كلب والسكون وَلَمُها وجنام تقمها كتائب جميرٍ 
كيف النجاءٌ أبا خيس منهم فاحمّل لنفسيك قبل أتى العّسكر” 
وثق ما قاله يزيد فى الأبيات الأولى عدد الجيش. وهو عشرون ألمًاء ووثق هذا 
الشعر أساء القبائل التى قادها مسلم بن عقبة المرى وسار بها نحو المدينة» فلما 
اقترب جيشه تأهب عبد الله بن حنظلة للقتال وقال: 
بعدًا لمن رام الفساد وطفى وجائب الحق وآيات البدى 


لا يبعد الرحمن إلا مّن عَصى” 
كان مسلم بن عقبة يجلس على كرسى ويحمله الرجال وهو يقاتل ابن الغسيل 
يومَ الخّرة”*' ويقول: 
أحيا أباه هاشم بن حّرملة يومالببائَين ويوماليعمله 
كلتل انتوق سكيد مَفريله ورنحهللولدات ككل 


لايُليث القتتيل حتى يجارلة يقتل ذا الدّنبو ومن لا ذنب ل:0*) 
وممن قتل يوم الحرّةَ مَعقل بن سنان”'' وفيه قال الشاعر: 

. 1/6 شعرهء 9؟؛ الطبري: تاريخ»‎ )١( 

(؟) البلاذري: أنساب» .75/4-١‏ 


(") نفسه. 8-7/ /ا92؛ الطبري: تاريخ. 5/ 44٠‏ وأثرت رواية الطبري. 
(:) هي حرة واقم أحد حرتي المدينة. ياقوت: معجم البلدان» 759/7 (حرة واقم). 


(5) الطبري: تاريخ» 6/ .49١‏ 
)١(‏ معقل بن سنان الأشجعي (ت. 717ه/ 187م). ترجمته: ابن حبان: الثقات. 7/ 5897؛ الذهبي: 
العبرء ١ .60/١‏ 
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تأمبيدج الأتعار معن شراتهاً: ٠‏ «واشتجم تكتى فل بو ان" 


وقتل أيضًا فى يوم الحرة يعقوب بن طلحة بن عبيد الله فقال فيه عبدالله بن 


لعمرّك ماهذا بعيش فيبتّى هنىء ولا موتو يريح سريع 
لعَمرى لقد جاءً الكررس”” كاظِمًا على أمر سُّوءٍ حينَ شاع فظيع 
نُعى أسرة يعقوب منهم فأقفرت متازلهم من رَومةٍ فبفيع 


كلهم غيث إذا قحط الوّرى بستحوة ينب للأنار ريني 
أما على بن عبدالله بن عباس”” (ت. 118ه/"/م) فإن أخواله من كندة 
وأناس من ربيعة منعوه من بطش مسلم بن عقبة فقال: 


هُممنعوا زمارى يوم جاءَت كعاقن مرف" قبي اللكسيية 
أرادذنكى التى لا عِرّفها فحالت دونه أيدى بطي 


وقد بين هذا الشعر العبءَ الذى تحمله أهل المدينة من جراء عسف مسلم بن 
عقبة المرى فلقبوه ب (مسرف)» حتى وثقّ العديدٌ من الشعراء إسرافّه وعَسفه فى 
قتالٍ أهل المدينةٍ كما قال أحد شعرائها: 


. 567 البلاذري: أنساب» ؟-5/ 99؛ ابن الكلبى: جمهرة:‎ )١( 

/0 يعقوب بن طلحة بن عبيدالله التيمي القرشي (تء 577ه/ 187م). ترجمته: ابن حبان: الثقات»‎ )١( 
.6* /١ ؛ الذهبى: العبرء‎ 667 

(”") الكروّس: هو يعقوب بن طلحة. ينظر: الزبيري: نسب قريش» 787 

(4) ديواتف 91-95 الزبيري: نسب قريش» 7587. 

(4) علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي (ت. 8١١اه/‏ "”الام). ترجمته: ابن حبان» 
الثقات» 65 الذهبي سير 0/ 707 

(7) مسرف: لقب مسلم بن عقبة المري سموه به أهل الحجاز لأنه أراد أهل المدينة جميعًا أن يبايعوا ليزيد 
على أن كل واحد عبد قن له. ينظر: المبرد: الكامل» .١657 /١‏ 

(0 البلاذري: نساب» ٠ 5 ١-7‏ 5؛ المبرد: الكامل» /١‏ 27١؛‏ المسعودي: مروجء 1/7/,. 
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رمانا يزيد بابن عقبة مسلم 
يقود إلى أهل المدينةٍ جَحفلا 
يُقَثّل سكان المدينة عِنوة 


فلا سلمتث حدما من الحدثان 


وقد أصبحوا صّرعى بكلّ مُكان”" 


يمثل هذا الشعر موقف أهل المدينة الذين وثقوا الحدث وتعسف عقبة» فى حين 
بقى الطرف الآخر قلمًا غير قادر على بيان المظاهر الإيجابية فى هذه الشخصية 


زوق 


فانساق وراء وصفه ب (مسرف) كما فى قول أرطاة”'' بن سهية: 


لحا الله فودى مسرفي وابن عَمْهٍ 
مررت على ربعيهما فكأنتتى 
على أن ذا العليا عُمارة لم أجد 


حبانى ببرديه وعس كاأئّما 


وآثار نعلى مُسرفو حيث أثرا 
مررت يجبَارِينَ من سرو حميرا 
على البُعد حسن العهدٍ منه تَغْيُرا 
بنى فوق متسيها الوليدان قهقرا”" 


بينا بدا موسى شهوات”'' مولى آل الزبير ساخرًا من سياسة الحرب ضد أهل 


المدينة حين يقول: 

إن فى الخندق المكثّل بالج 
شببث مثا ونس خالتك تنا 
يرفع الدب واحم ل القِردَ وانزلٌ 


.194/ /0 ابن أعثم: الفتوح»‎ )١( 


دو لضريًا بسووذاالنشوات 
يا مضيع الصلاةٍ للشهوات 
فى بلاوالوحوش بالفلوات 
و الصلاة والجمّمات0» 


(؟) هو أرطاة بن زفر بن عقفان من بني مرة بن عوف بن سعدء وسيهة أمه (ت) 47ه/ 6٠١/م).‏ 
ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ١//877؛‏ البكري: سمطء .199/١‏ 

(7) أرطاة بن سهية (ت» 87ه/007م): شعره» تحقيق صالح محمد نايف. مجلة لامورد المجلد (7), 
العدد الأول (بغداد /174ه/ 1918م 178. 

(4) هو موسى بن يسار المدني (ت,. نحو ١١١ه/18لام).‏ ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء؛ 5/١/7‏ 
؛البكري: سمط. 891//7. 

(6) البلاذري: أنساب» 5-17/ 6؛ الدينوري: الأخبارء 716 غير معزوة لأحد. 
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وبعد المدينة توجه مسلم المرى نحو مكة سنة ها )7 التى أعلن 
الأموال وكنزهاء وغنما يريد الإصلاح وتطبيق العدالة» وى ذلك يقول عبدالرحمن 


بن الحكم: 


كلتك أَمْكَ من إمسام جماعَة ييل رأيك فى الأمور ويعرّب 
متو بيد إذ فالتهُ ج بال هلحاء أو عفان ب و هلب 


ألباك عر ة الضياع عن العمى حتى أتاك وأتث لاو تلعب ل 


ويخاطب الضحاك بن فيروز الديلمى”" ابن الزبير فيقول: 


تقول لقنا أن سنوف يكفيك قضة وبطئّكَ شبرٌ أو أقلّ من الشبر 
وأنث إذامائلت شيئًا قِطَة كما قضمت نارٌ الغّضا حطب السّدرٍ 
لكم سُئّة الفاروق لا شىء غيرّها وسنّة صديق ولك ا 
فلوما أتقيت يت الله لا شىء غيره ًا عَطفْتك العاطفات على عَمرو9) 


وف الطريق إلى مكة مات مسلم المرى فتولى قيادة الجيش الأموى حصين بن نمير 
الشّكونى” الذى حاصر مكة وقذف البيت بالمجانيق. فكان جنده 


يرتجزون: 
خطارة مثل الفنِيق المزيلٍ تُرمى بها أع واد هذاالمسجد”" 


)١(‏ البلاذري: أنساب. 7/4-1؟؛ الطبري: تاريخ» 6 -ل/لةغ. 

(؟) البلاذري: أنساب» 03791//4-1 4 .31١ /7١‏ 

(؟) ترجمته: ابن حبان: الثقات» 7817//4؛ ابن حجر: تبذيب» 4/ 53914. 

(؟) البلاذري: نساب» 717//4-15. 

(5) حصين نمير السكوني» أحد أمراء يزيد بن معاوية. ترجمته: ابن حبيب: المحير» 5941؟ ابن حجر: 
تبذيب» 7/ لال" 

(0) الطبري: تاريخ» 8 498-4557. 

(0) البلاذري: أنساب» 48/4-17؛ الطبري: تاريخ 8/ 494. 
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وعندما احترقت مكة قيلت الأشعار حول هذا الحدث. منها قول عبيدالله بن 


قيس الرقيات”"» وكان زبيرى الهوى: 

7 085 الا الا 0 اا لش 237 ه24 لكك ال 
خَصه الله بالكرامةٍ خاليًا ون والاكنتحوة فحن توا 
ره رجال لمموعَدك وجنام مير وص دا 


ورميها البيت بالحجارة» ويبدو أن نوازع الصراع القبلى بين قبائل اليمن والقبائل 
القسية بدأ يأخذ صورة واضحة. لأن الشاعر قرشى النسب يرى أن قبائل قيس 
تباب الإقدام على هذا الفعل نتيجة قربها من مكة وأواصر النسب بينها وبين أهل 
الحجاز. 

وحمل بعض أصحاب ابن الزبير نارًا فأطارتها الريح فاحترق ما حول الكعبة 
واحترقت أستارها وتصدعت فبناها بعد ذلك» فقال بعضهم: 


ابح الريو رقحيين تتاترنني إذا حَ رق اللقام والصلى 


قِبلةمن-< حَجَممًاولبى”© 
وقال أبو قطيفة» عَمرو بن الوليد بن أبى معيط: 
جَلبنا لكم من غَوطةٍ الشام خيلنا إلىأرض بيتالهيُمَديجلّب 


تلودُ قريش كلهايلويِهِ ل محض منها فى قريش وأطيب”'' 


)١(‏ أحد بني عامر بن لؤيء سمي بالرّقيات لنه شبب بنسوة يقال لكل منهم رقية» (ت؛ 7ه/ 
لم). 
ترجمته: ابن سلام: طبقات» 7/ 8154؟ ابن قتيبة: الشعر والشعرا ؟/ .46٠‏ 

(1) الرقيات؛ عبيدالله بن قيس (ت+87ه/ 0٠/م):‏ ديوانه» تحقيق محمد يوسف نجم (دار صادر - دار 
بيروت» بيروت» 171/4ه/1968١م)‏ 46. 

(؟) البلاذري: أنساب» 5-17/ 07؟ ابن أعثم: الفتوح» 0/ 7017. 

(5) البلاذري: أنساب» 4-1/ 07. 
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وكان ابن الزبير يقاوم جيش يزيد ويقول: 


أثلالإزذاع صضصالثتقا 


ف تراش صعدتتنا أبي سن 


وبين الشعر ظهور اتجاه بين الموالى يستند إلى تذمرهم من سوء الأوضاع التى هم 
فيهاء فهم يقاتلون من دون أن تكون لهم مسؤولية القيادة أو يكسبوا شيئّاء فهذا 


مولى خزاعة يقول: 

أبلغ أمية عنى إن عرضت لبا 
إن الموالى ضحت وهى عاتبَة 
[خوانكم أن البلاءً حَلُ ساحتكم 
تُعاهِذ الله عَهِذدًا لا نَخْيس بهو 


على الخليفةٍ تشكو الجوع والحريا 
ولاترونلنافى غيروسببا 


لن يقبل الدّهّر شورى بعد مُن ذهبا”» 


وعندما وصلّ خبر وفاقٍ يزيد على سلم بن زياد" فى سنة (74ه/ 587م) م 
يصدقه أولا وأغلق الباب عليه فقال فيه شاعره حنظلة بن قيس بن عروة”» 


التميمى بعض الأبيات» منها قوله: 
يكنا اليا السبزعز للق بات 
واكك السو فين ا 


طرقت منيته وعندٌ وساديَهِ 


وقال فضالة بن شريك”' لما مات يزيد: 


رمى الحدثانٌ نسوة آل حربو 


(١)نفسف‏ ؟59/5-7. 
(71) نفسف ؟09/5-7. 


ناتك الحو تحبا نير للحن 
ويزيد أَعِلنّ شأنه المكتومٌ 


و ع ارده ,. ثم ”(ه) 
عو وزق راعف مرلوم” 


بفقدان سَمّدنزلهسوودا 


() هو أخو عبيدالله بن زياد. رحمته: ابن قتيبة: المعارف», 48 7؛ اين حبان: الثقات» 4/ 5 77. 

(5) ابن خياط: تاريخ. /١‏ /ا8 ؟؛ الطبري: تاريخ 599/0. 

(6) لعله هو حنظلة بن عرادة» لأن الشعر منسوب أيضًا له. ترجمته: ابن دريد: الاشتقاق» .71517//١‏ 
(7) ابن أعثم: الفتوح» 0/ ."٠١‏ وفي رواية أخرى لابن عرادة: البلاذري: أنساب» 51/4-17. 
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00 


1 8 0 0 6 0 
فردشعورهنالسودييضا ورد وجوههن اليبيض سود 


وكتب الحارث بن عباد بن زياد'" إلى عبيدالله بن زياد بالبصرة بعد موت يزيد 


هذه الأبيات: 

ألاياغبيداله قدماتمنبه ملكنات ركاب الف المين يزيد 
أتشبت للقوم الذين وترتهم؟ وذاك من الرأى الرُّنيق بعيدُ 
ومالك غير الأزوجار فإنُهُم أجاروا أباكء والبلادُ تيد" 


واحتمال أن تنتفض عليهم القبائل التى تعرضت لضغطهم. لذا فإن اللجوء إلى 
الإجارة من القبائل القوية المتنفذة التى لها كيان وهيبة بين القبائل الأخرى يقى 
الولاة من أساليب الانتقام التى قد تحصلء فقد أوصى الحارث بن عباد عمه 
باللجوء إلى حى من الأزد لأنهم إذا أجاروه منعوه” مما يعنى أن القبائل كانت 
تعتمد فى ترتيب أوضاعها الأمنية على قدراتها الذاتية فى حالة غياب السلطة 
المركزية. 
لقد وثق شعر رثاء يزيد مكان وفاته فى حوّارين” فقال رجل من عنزة: 

يباأيهالقبربحوارينا ضممت حير الناس أجمعية(© 


ووصف شعر الأخطل جنازة يزيد وما كان يجرى حوها من بكاء الموالى والنساء 
ف رثاته له فتقال: 


لعمرى»: لقد دلى إلى اللحد خالدٌ جنارّة لا كابى الرّناد: عمسن 


.1ا9/ا/-١ا/5 شاعر كوفي حجة. ترجمته: المرزباني: معجم الشعراء‎ )١( 

(7) نفسى /ا/7١.‏ 

(”) هو ابن أخي عبيد بن زياد. ينظر: الديبوري: الأخبار» 781 

(4) نفسه. 

(0) نفسه. 

(5) البلاذري: أنساب» 4 .1١/7١‏ وفي رواية شر الناس. ينظر: المسعودي: مروجء ”/ 07. 
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مقيمء يحوارين؛ ليس يريمها سقئّه الغوادى؛: من ثوى ومن قبر 
تصبح الموالى؛ إن رأوا أَمّ خالر لله الكرامل الك لقم 


إذا جاء سرب؛ من نساء يَعدنها تَجِرّدن» إلا من جلابيب» أو < ين 


مر نا الاقول #لاعر اجن اوت نكا لها لسن أ درق الي 
بوضوح وبالذات وصف المظاهر الخارجية» ولم يول المشاعر الإنسانية التى اختزنتها 
نفوس أهله اهتامًا خاصًاء فقد كانت وفاة يزيد المفاجئة فى ظل ظروف استئثنائية 
تسودها الصراعات بسبب تغير نظام الحكم من الشورى إلى الوارثة والذى أحدث 
رفضًا من لدن كبار أبناء الصحابة الذين رفضوا مبايعة يزيد على وفق الأسلوب 
الذى قام عليه تولى يزيد للخلافة إذ كان ختروج الحسين رضتى الله عنة أول الأمر 
رفضًا واضحًا لسياسة العسف» »كما كانت وقعة اثّرة فى المدينة دليلًا ثانيّ ثم كان 
لجوء ابن الزبير إلى مكة ورفضه مبايعة يزيد دليلا ثالثًا على أن الحجاز ما يزال يحتفظ 
بروحية الرسالة وسنن الخلفاء الراشدين. هذا فضا عن اعتقاد كبار أبناء الصحابة 
بأخهم أولى من يزيد بالخلافة وأنه لم ينل إجماع المسلمين بالشورى. 
معاوية بن يزيد بن معاوية”'"' (14ه/547م) 

أخذ يزيد بن معاوية البيعة من الناس لابنه معاوية قبل موته حتى تبقى الخلافة 
محصورة ضمن البيت الأموى السفيانى» وتولى معاوية الخلافة على هذا الأساس» 
وهو ابن سبع عشرة سنة» ولكنه لم يستمر سوى أربعينَ يومّاء لكثرة الاضطرابات 
والنزاعات فيما بين الأشخاص الطامعين بالخلافة» وعكس ابن مام السلولى حالة 
الاضطراب هذه بقوله: 
إنى أرى فتنة تغلى مراجلها والملك بعد أبى ليلى لِمَّن غَلّبا”) 


)١(‏ ديوانه» 7/ 017؛ البلاذري: أنساب» ؟53/5-5. 
(1) ترجمته: ابن عساكرء تاريخ دمشق» 7 ١5‏ !؛ الذهبى: سير» "1 
(") ما تبقى من شعره: 5 البلاذري: أنساب» 57/4-١‏ وفيه لبعض بنى فزارة» الطبري: تاريخ» ه/ 


6٠و‎ 


١1535 


ومع ذلك فإن السلولى قد طلب الالتزام بها تعاهدوا عليه وهو الولاء للخليفة 


معاوية الثانى فقال: 

غلافنة زجع #اتواعلنيها 
تُعلمُها الكَهُول المسرد حتى 
إذاما بان ذو تق ةتلقت ها 
تشنهايزيدٌ عنأبيه 
أديروها بنى حربو عليكم 


فإن دنياكم يكم اطمأئت 


إذالغوع نا ساحن لحولا 
تفل بهالاكفُ وتستّفيدا 
وخُذهايامّعاوى عن يُزيدا 
ولا ئكرموا بهاالمرالبعيدا 
فأو نوا أهلها حلفا ش ديد" 


وظهرت فى بعض الأمصار حالات تمرد على سلطة الخلافة» ففى البصرة دعا 
أهل البصرة عبيدالله بن زياد على أن يقوم بأمرهم حتى يصطلح الناس على إمام 
يرتضونه لأنفسهم, ثم أرسل رسولا إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل الذى فعل أهل 
البصرة؛ فأبوا عليه» فخالفه أهل البصرة» قالوا: أتخلعه الكوفة ونبايعه نحن هذا ما 
لا يكون؟ فوثب الناس به» فاستجار عبيدالله بالأزد'''» وقيل لحق بالشام'", فقال 


واقد بن خليفة السعدى”": 
يارب جَبار شديد كلبه 
متهم عبيلالله حين تسلبة 
يومالتقى مقنبنا ومِقيبه 
)١(‏ ما تبقى من شعره؛ 189. 


(0) البلاذري: أنساب» 48-91//4-1. 
(”) الطبري: تاريخ 6/ 607. 


قد صار فينا تاجه ومَلة 
جياه وه ره وننهلبة 


لولمينج ابن زياوهَريه”” 


(4) أحد بني صخر بن منقر من كعب بن سعد. أبو عبيدة: النقائضء ”/ 5؛ الطبري: تاريخ 8/ 


0 


(05) أبو عبيدة: النقائضء /١‏ ه”الا؛ البلاذري: أنساب» ١4-1/١١؛‏ الطبري: تاريخ» 07١/0‏ وأثرت 


روايته. 


779 


وهجا يزيد , بن المفرغ الحميرى عبيدالله بن زياد وعيره بفرار من دار الإمارة: 


أقربعيلنىألهع تق أمَهُ دعتّه فولاهااسبّه وهويهرب 

وقال: عليك الناس كونى سبيّة كما كنت أو موتى» فالموت أقرب 

وقدهتفت هِئدٌ بهماأمرتنى ابن لى وخبّرنى إلى أين أذهب؟ 

فقال: أقصدى الأزد فى عرصاتها ويَكرًا فما أن علهم متجنّب 

بماقدّمت كفاك مالك مهرب من القوم يوم والدّماءُ تُصيبُ 

وغادرت مُسعودًا رهيتة حطيه يبمج بخيمٌ الجوفي وهو مُلحَّيْ”" 
وقال أيضًا: 


أَعْبِيدُ هَلَّا كنت أوّلَ فارس يوم المياج دعا لِحييِك داع 
0 ياليسى لك لَليلّة الأفزاع 


لابن الزبير غداة يُجِمِعٌ أمرٌ أولى بغايَةٍ كل يوم وقاء”" 
ونتيجة الحصول الفراغ السياسى بايعت تميم عبدالله بن الحارث الحاشمي”" فقال 

حارثة بن بدر الغدانى: 

تزعنا وأمرنا بكرّبن وال تَجر ها د تبتغى من تُحالِف 

ولمابات بكرى من الدّهر ليلة ف ْ بح إلا وهو للدُل عارف 82) 


وبايعت الأزد زعيمها مسعود بن عمرو العتكى” فقال رجل من أصحابه: 


.59/-54 ديوانه.‎ )١( 

(7) ديوانه» 659!؛ البلاذري: أنساب» 4-1/ ٠٠١‏ 

(1) يمسى يَبَّه. ترجمته: أبو عبيدة: النقائفض»؛ /١‏ 7١١؟‏ ابن حزم: جمهرة, .7١‏ 

(5) شعره. شعراء أمويون, ”/ 5 6؟ أبو عبيدة: النقائفض» ١١7/١‏ ! البلاذري: أنساب» ؟4-1/ 8١١؛‏ 
الطبري: تاريخ 6/ 615. 

(5) مسعود بن عمرو بن عديء يقال له: قمر العراق» كان سيد الأزد. ترحمته: ابن حبيب: أسماء 
المغتالين» 7/ ١7١؟‏ ابن دريد: الاشتقاق» ؟/6007. 


55ت 


3 2 اعه 
جارية فقى قيه 


ل )1 


د 
تمستخط راين 
فلا دخلت الخوارج وقتلت مسعودًا قال سوار بن حيّان المنقرى”": 
ألم تكن فى قتل مسعور عِبَرْ ا 


58 اده :د * لفن 


وقال غطفان بن أنيف الكعبى”*؟' أيضًا: 


كيك تتبراناء تخيرى الأسحيرا 
قود فيه جحفلاجرررا 


وصارما ذا هه بِةهمائوورا 


- 


بعت طر حو الوسصريه إن أجصيرا 
ققد قَهدالجازر المجزوزا 


لَارَجّامسعودّالتأميرا وأصبح ابن ميسمع مُحصورا 
وقد شيعا بول الف 0 
وقال جرهم بن عبدالله بن قيس”' قال قتل مسعود: 
١‏ أتاذ 5 - 75 م 0 5 2 
ومسعود بن عمروإذ تانا صبحنا حد مطرور سنتيتا 
رجا التَأْمِيرَ مسعودٌ فأضحى نويا فتن أرويسناء ا 


وقال عبيد الله بن ا حر الجعفى: 
ومازلت أرجو الأزة حتى رأيتها 


تُقَصِرٌ عن بنيانها المتطاول 


.0117 /0 البلاذري: أنساب» 4 ١7/7١٠؟؛ الطبري: تاريخ,‎ )١( 
. 79/7 /7 (؟) ترجمته: أبو عبيدة: النقائفض» ١/7١١؛ ابن حبيب: أسماء المغتالين»‎ 
19/7 /7 ؛ ابن حبيب: أساء المغتالين»‎ ١١7/1١ أبو عبيدة: النقائفض.‎ )"( 
.67١ /0 ترجمته: البلاذري: أنساب» 4-7/ ١٠١؛ الطبري: تاريخ»‎ )8( 
ينظر ما قاله سؤد الذئب.‎ 07١/0 الطبري: تاريخ»‎ ١11-1١١ /4- ١ البلاذري: أنساب»‎ )6( 
.07 3١/0 أحد بني العدوية. الطبري: تاريخ»‎ )١( 
.537١ /0 الطبري: تاريخ,‎ )0( 
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ومقتل مسعود ولم يثأروا به وصارّت سيوف الأزدٍ مثل المناجل"'' 


يبدو أن سن مسعود بن عمرو العتكى عند قتله كانت فى الثهانين من عمره لقول 


الهيئم بن الأسود النخعى: 

عَلا النعى لمسعود فقلت لَهُم نعم اليمانى تنعى أيُّها الناعى 

وفى ثمانينَ لا يسطيعه أحدٌ حتى دعاه لرأس العِدَةٍ الداعى 

أو ان عرب وقق سل مداعة وأوسع السرب منه أى إساء”" 
ووّلى أهل الكوفة أمرهم عامر بن مسعود”"» وهو الذى يقال له دحروجة الُعَل 

لقصره. فقال السلولى: 


أشدد يديك يزيل إن ظفرت بهو2 واشفوالأرامِل من دحروجة الجمًل9) 


يتبين ما سبق ذكره بأن أمصار الدولة الأموية شهدت فرقة وصراعات عديدة 
ولم تعد تخضع لمركز الخلافة» وأن العراق وما يتبعه قد انشق إلى شطرين» فاستطاع 
ابن الزبير أن يستحوذ على بعض الأمصار ويوسع دائرة نفوذه على حساب وحدة 
السلطة المركزية» وبهذا كان العهد السفيانى يشهد نايته وانحلال قوة الدولة 
وتفكك عراهاء وأصبح من الضرورى ظهور رجل قوى يستطيع أن يعيد لهذه 
الدولة هيبتها وقدرتها على الاستمرار» رجل قوى يجمع بين صرامة الموقف وبين 
حسن السياسة وهيبة السؤدد مع القدرة على المطاولة وكسب المؤيدين والأنصار. 


.071 /0 شعره. شعراء أمويون, ١/7١١؟ الطبري: تاريخ‎ )١( 

(0) البلاذري: أنساب» ؟14-5/ ٠‏ الطبري: تاريخ» 57/0 في رواية أخرى. 

(') عامر بن مسعود بن أمية بن خلف الجمحي القرشى. ترجمته: البلاذري: أنساب» ؟4-5/١١٠؟‏ 
الطبري: تاريخ, 0/ 079. 1 1 

(4) ما تبقى من شعره؛ 7 -4! البلاذري: أنساب» ؟5-1/ ١١١؛‏ الطبري: 


317 


الفصل الثالت 


المروانيون المتقدمون 


(5-514مهم/ كه ءلام) ش 


77ت 


مروان بن الحكم بن أبى العاص''' (70-14ه/184-787م) 

كان عهد يزيد ن معاوية مشحونًا بالصراعات والفتن التى فتت عضد الدولة 
الأموية» ثم تسلم ابنه معاوية بن يزيد الخلافة فلم يستطع أن يعى الأمور إلى سابق 
عهدهاء فآثر التخل عنهاء فعاشت دمشق عاصمة الدولة فراعًا سياسيًا عملت 
القبائل اليانية على حسمه لصالح الأمويين لأنها وجدت من مصلحتها استمرار 
توليهم الحكم خشية من انتقام القبائل القيسية التى بدأت ترى أن من مصلحتها 
مساندة دعوة ابن الزبير» فعمل هذا التنافس القبل على تهيئة الأجواء لانتخاب 
خليفة يتصف بالحنكة والدهاء والتدبير فى ظل ظروف صعبة تحتاج إلى قيادة عملية 
لا إلى قيادة شكلية مترفة تستند على حق وراثى يقودها إلى ميادين القتال بغير خبرة» 
لذا وقع الاختيار على مروان بن الحكم كبير بنى أمية وأكثرهم استعدادًا لمجامهة 
الخصوم. 

وكان مروان والى المدينة ليزيد بن معاوية فطرده ابن الزبير فقال راجزه: 
حَرم مروان عليهن النُومْ إلا قليلا وتلا من الوم 

حتى يقلن أيبتنَ بالدوم'" 

وحين مات معاوية بن يزيد سنة (5715ه/ 547م) قام مروان على قبره "فقال: 
أتدرون من دفنتم قالوا نعم معاوية بن يزيد قال بل أبا ليل يستطعه وكانوا يكنون 
كل ضعيف أبا ليلى”"' فقال بعض بنى فزارة: 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي» صحابي. (ت. 76ه/ 184م). 
ترحمته: اين سعد: الطبقات, 5/ ه؟؛ ابن الأثير» أسد الغابق 4/ ١55‏ 

(7) البلاذرى: أنساب» 77/0. والدّومٌ على مسيرة ليلتين من المدينة. 

(9) نفسه 3137/4-1. 


55 - 


والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا" 


وأخذ مروان يتشوف إلى الخلافة حتى كان مؤتمر الجابية'" الذى اتفقت فيه 
القبائل اليهانية على مبايعته”" فقال مروان حين بويع له ودعا لنفسه: 


ل ا م 2 
والتك سكن رجالتسا تيهنا 
والقين تمشى فى الحديد تكبا 
لايأاخذودٌاللك إلا غصبا 


سرت غحماة ليسم وكليا 
وطتتتككًا تأنحهاة الاامتتكصرنا 
و 2 نو ا 1 ب 
وإندئت قيس فقل لا قربا") 


يشير هذا النص إلى القبائل التى ساندت مروان بن الحكم فى صراعه مع ابن 
الزبير» ويكشف عن تذمره من قبائل قيس التى سائندت ابن الزبير وثارت ضد 


حكم الأمويين فى الشام. 


كان مروان يلقب بخيط باطل لدقته» فل) بويع بالخلافة قال عبدالرحمن بن 


الحكم أخوه: 
لعمرك ماأدرى وإنى لسائل 
لحى الله قومًا أمروا خيط باطل 


وقال أبو دهبل الجمحى يعرض به: 


يدعون مروان كيما يستجيب لبم 


)١(‏ نفسه, 


حليلة مضروب القفا كيف يصنع 
على الناس يعطى ما يشاء ويمنع'”) 


وعند مروان خارٌ القوم أو رّفدوا 


(؟) الجابية: الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من أعمال دمشق. ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 


45-01 (الحابية). 


(") البلاذرى: أنساب 79/5١؛‏ الطبرى: تاريخ» 0/ 0 01. 
(:) البلاذرى: أنساب» 0 , الطبرى: تاريخ» 00 وأنت روأيته؛ المسعودى: مروجء ملام 
البكريء عبدالله بن عبدالعزيز (تء» /4417ه/ 144م): التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه (دار 


الكتب العلمية» بيروت» دون تاريخ)» 51 7. 


(6) البلاذرى: أنساب» 0 +4إالبيت الثاني عند المسعودى: مروجء ؟/25ى. 


قد كان فى قوم موسى قبلهم جسد عجل إذا خار فيهم خورة سجدوا'' 

كشفت معركة مرج راهط'' فى سنة (75ه/ 47م)0" عن حالة التصدع فى 
وحدة الدولة الأموية من خلال ظهور الأهواء الفردية والطموحات السياسية 
فزادت الصراعات القبلية من حدة التنافس للوصول إلى السلطة ثم استقر بعد 
ذلك الأمر للأمويين فى الشامء فكان الناس فريقين بحَدقَ”' ورُبيرى كا قال 


عبدالر حمن بن الحكم: 
وما الناسٌ إلا بمحدلى عن البوى وإلا ربيرى ع صى فتزك را( 


مما يكشف عن حالة التمزق القائم الذى يستهدف القضاء على حكم الأمويين 
فى الشام وإسناد الخلافة لابن الزبير الذى أصبح يعتمد على ولاء القبائل القيسية» 
وإلى هذا يشير زفر بن الحارث الكلابى' (ت؛ دلاه/ 545م) زعيم قبائل قيس 


بقوله: 
أفى الله إِمًا بمحدل واب؛ يمحدل فتكي ]مدا انع ال 0 
فىالله | بن : بن الريير 

لهذا قال حسان بن مالك بن بحدل زعيمٌ قبيلةٍ كلس حين سَلّمِ الأمر إلى 
مروان: 


.4١ ديوائف‎ )١( 

(؟) موضع في الغوطة من دمشق في شرقية. ياقوت: معجم البلدان» / ١5١‏ (راهط). 

() ابن خياط: تاريخ» /١‏ 04 ؟؟؛ الطبرى: تاريخ» هرو ة. 

(5) نسبة على حسان بن بحدل بن أنيف بن دلحة الكلبي زعيم قبائل اليمن ابن أخي ميسون بنت بحدل 
أم يزيد بن معاوية. ابن حزم: جمهرة» /401. 

(6) البلاذرى: أنساب» 04 6١7١؟‏ التبريزي» يحيى بن علي (ت. 7٠5ه/8١١1م):‏ شرح ديوان 
الحماسة, الحزء الثاني (عالم الكتبء. بيروت» دون تاريخ). 

(5) أبو الهذيل» زفر بن الحارث بن عمرو الكلابي» شاعر وزعيم قبل. رجمته: الآمدى: المؤتلف. 94١4؛‏ 
التبريز: شرح؛ 4/١‏ 

0) زفر بن الحارث الكلابي (تء هلاهم196م): شعره تحقيق نوري حمودي القيسي» مجلة المجمع 
العلمي العراقي» المجلد »)76٠(‏ الجزء (الأول)» (بغداد ربيع الثاني 5 ١4٠‏ ه/ كانون الثاني ١984‏ 
م)2 717١؛‏ الطبرى: تاريخ 0/ 147 6. 

12ت 


فَإِلايَكُوَيِئًاا لخليفةٌ نة نفسه فمانالهاإناونحه 0 بوث 
وقالٌ بعض الكلبيين: 
تزلنا لكم عن منير املك يَعَدَما ظللتم وما أن تستطيعون مرا" 


ودعا مروان ايمن بن خريم الأسدى للقتال معه؛ فقال أيمن: 


ولست مقاتِلا رجلا يصلى على سلطان آخر من قريش 

لسهسططنه وعلىإثنمى معاذالله من سههٍ وطليش 

ااقس سلما فى فس شرم ؟ قلست نافد ما ع عن ع 0 
وحين احتدم القتال بين الفريقين على مقربة من دمشق قال بشر بن مروان بن 

الحكم”' (ت,ء هلاه 590م): 

إن علانى الحرتيسن حقاحقا ال ال إن 


وكانت قبائل قيس قد اجتمعت إلى زفر بن الحارث فقال: 


لعمرى لقد أبقت وقيعة راهط لحسان صّدعا بين مُتناكيا 
فقد ينبت المرعى على دمن الشّرى وتبقى حزازات النفوس كماهيا 


أتذهب كلب لم تتلها رماحنا وتترك قتلى راهطٍ هى ماهيا") 
وفر من مرجع راهط إلى قرقيساء”"» فراح يتذكر من قتل من أصحابه: 


.176 /6 البلاذرى: أنساب,‎ )١( 
نفسه.‎ )7١( 
أيمن بن خريم الأسدى: ديوانه؛ تحقيق الطيب العشاش (مؤسسة المواهب للطباعة والنشرء بيروت»‎ )”( 
.16 /6 الطبعة الأولى» 419 ١ه/ 15549م): 15؛ البلاذرى: أنساب,‎ 
.١46 /4 الذهبى: سير»‎ ١١7 ترجمته: ابن حزم: جمهرة؛‎ )5( 
.0147-0 14١/0 الطبرى: تاريخ:‎ ؛١‎ 47-١4١ /6 البلاذرى: أنساب: أنساب»‎ )6( 
.0 47-0614 1١ /6 الطبرى: تاريخ:‎ ؛١‎ 41-١4١ /0 شعرهء ١/7١؛ البلاذرى: أنساب»‎ )7( 
معرب كركيسياء بلد على نهر الخابور. ياقوت: معجم البلدان» 78/4 (قرقيسياء).‎ )1( 
-- 


أيذهب يوم واحدٌإن أساته بصالح ايامسى وحسن بلائيا 
أبعد ابن عمرو وابن معن تتابعًا ومقتل همسام أمنى الأمانيا”) 
وأذكت هذه الوقعة نار الصراعات القبلية فاعتمد الأمويون على خؤولتهم من 
كلب إحدى قبائل قضاعة فى صراعهم مع مناوئيهم؛ لذا رد رجالات كلب على 
زفرء فهذا جواس بن القعطل الكلبى”'' يقول: 
افيف كد انتوق زافدنا على رُقَرٍداء مين الداء باقيا 
ييكى على قتلى سليم وعامرٍ وذبيانَ معذورا ويبكى البُواكيا 
دعا بسلاح ثم أحجم إذرأى سيوف جنات والطدؤال الداع © 
وأجاب عمّرو بن مخلاة الكلبى”'' زفرَ بن الحارث فقال: 
بكى فر القيسى من هلك قومهٍ بعبرَةِ عين مايجف سجومها 
يُبِكَى على قتلى أصيبت براهطر تجاوبه هام القفار وَبومها 
أبجمًا حمى للحى قسيس براط وولّت شلالا واسبّبيح حريها”"» 


كان عمرو بن مخلاة أحد فرسان معركة مرج راهط فذكر أشهر من قتل فيها حين 
قال: 


.6 17 /5 شعرهء 07١؛ الطبرى: تاريخ,‎ )١( 

(؟) هو جواس بن القعطل بن سويد بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب الكلبي» 
والقعطل أبوه واسمه ثابت. شاعر فارس أحد مناصري الأمويين (ت». نحو ٠‏ لاه 149م). 
ترجمته: الآمدى: المؤتلف» 44؛ ابن حزم: جمهرة» 0147. 

() البلاذرى: أنساب, 5/ 55 ١؛‏ الطبرى: تاريخ» 0/ 47 0؛ الآمدى: المؤتلف» 44؛ البكرى: التنبيه» 
4 

(:) هو عمرو بن مخلاة أو ملي أحد بني عدي بن جناب الكلبين» شاعر فارس عاش في عهد الملك بن 
مروان (تء نحو 487ه/ 6٠٠/م).‏ ترجمته: ابن الجراح: من اسمه عمروء ١77‏ المرزباني»؛ معجم 
الشعراف 184. 

(5) الطبرى: تاريخ 0/ 57 85. 

١45 - 


أصابت رماح القوم بشرًا وثابنًا 
طمّئًا زيادًا فى أسته وهومديرٌ 
وأدرك هَمَامَابأْبِيضَ صارم 
وقد شهد الصفين عَمرو بن محرزٍ 


- 0 * 2 3 ا د 
وحزنا وكل للعشيرة فاجع 


فتى من بنى عَمرو طوالٌ مشايع 


فضاق عليه المرج والمرج واميع”'" 


فهو يشير عل ثور بن معن التلمي:وهمام: بن قبيصة التميرق» وكان: الوازع بن 
ذؤالة الكلبى قتل *مامًا بعد أن أبى الفرار”"» وهو يقول: 


ألا يا ابن ذاته النوق أجهز على امرئٌ 
ولا تتركلى بالحشاشَةٍ إتنى 
فقال الوازع”*) 
تنسى الذى أسديته يوم راهطر 
وأقبل حادى الموت يحدو شهرا 
عليها قسرومٌ من قضاعة سادة 
إذا لحت حربُ مرتها تتيوفهم 
يروث وُرودَ الموت حَقا عليهُم 
فك ون كريم ترك لجنيا 


يرى الموت خَيرًا من فِرارٍ وأكرما 
أكرٌ إذا ما الئاس مثلك أحجما© 


وقد ضاق عنك المج والمرجُ واميعٌ 
بفرسان حَربو لم ترغها الروائع 
لهم شيِيمٌ محمودة ودسائع 
وأنٍدس طِوالٌ لم تَخَئْها الأشاجع 
إذا حادٌ عن ورد المنايا المخاوع 


وآخر مَك مدت عليه المطاية0 


)١‏ أبو تمام؛ حبيب بن أوس الطائي (ت. هم 410م: ديوان الحاسة؛ تحقيق عبدالمنعم أحمد صالح 
(وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد. 14م) ”8 +البلاذرى : أنساب» ؛ التبريزى: شرح. 5 
7 ابن الشجريء هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (ت» 7ه 1140م): الحىاسة الشجرية» 
تحقيق عبدالمعين الملوحي وأسماء الحمصي؛ الجزء الثاني وزارة الثقافة» دمشقء ٠197م)؛‏ 7لل١.‏ 


ولزفر أجوبة عليه في شعره 117. 


0 البلاذرى: أنساب» هس . وهمام سيد قومه. ينظر: ابن الكلبى: جمهرة. 70/6 


0 البلاذرى: أنساب» .١1//6‏ 


(5) أحد بني كلب. البلاذرى: أنساب, 1//6 15 و15١.‏ 
(6) البلاذرى: أنساب» 0 إ لاصفهانى: الأغاني» .١51/١9‏ وحول ما قال عمرو بن خلاة ينظر: 
المرزياني: معجم الشعراء. 6 
23125 


ووثق ابن طُرّامة الكلبى عدد من قتل بثلاثة آلاف فقال: 


وبادية الجواعر مين مير 


تنادى وهى حاسِرة التقابي 


وألقا بالتلاع ويالرُوابى”" 


كما أشار زفر بن الحارث لبعض من قتل فى المرج فقال: 


ابعد ابن عمرو وابن مِعن تَتَابِعًا 


ومين بعد هَمَام مين الأماني”") 


لمي انه دارمو اماه ا 2 
وحين قتل همّام بن قبيصة فى وقعةٍ مرج راهطٍ رئته عميرة بنت عامر الجعونية 


فقالت: 

لقد نجعئنى الحادئات بسيلر 
أعرٌ إذا ماشى الرجال عَلاهُمْ 
هُميردون الموت إذا طاب ورده 
فإِنْكانَهَمَامٌ أنته منسية 
ولا حافِدًاعن قِريه إذ تبادرت 
لقَذكرٌ حتى نالَهُ الموت مُقدمًا 
فإِنْتك كلب أقصلُهُ فَرْكً 
وَغَادَرَهُمْ شَنَّى عِزينَ فلولهم 


كريم نشاهُ من نُميرٍ بن عَامِرٍ 
يآباءٍ صدق جدهم غير عار 
ببيض كات شن لكف مُواترٍ 
فما كان وقافاَدَاةَ التغاور 
فوارس تيسن بالرّماح الشُواجِرٍ 
وحامى يمسنون الفِرارَين بايِرٍ 
رَمَى حََى كلسو بالدُوامى الفواتّر 
على كل عد مِنْ مِياء قَراقِر"" 


وحينَ قَتلّ زحنةٌ بن عبدالله الكلبى”' الضّحاكٌ بن قيس الفهرى”” قال رويفع 


بلي 


)١(‏ البلاذرى: أنساب» ١548/65‏ وطرامه أمه. 


(5) شعره. "!! الطبرى: تاريخ» 5/ 047. 
(") البلاذرى: أنساب» 57/0 .١‏ 


(:) أحد بني تيم بن رفيدة بن ثور بن كلب. نفسه. 0/ 178. 
(5) قتل في مرج راهط سنة (154ه/ 147م). ترجمته: ابن سعد: الطبقات. ١/7‏ 5؟ ابن كثير: أسد 


الغاية ١59/7‏ . 
(1) ينظر: البلاذرى: أنساب» 8/ 179. 


1١56 


ويومّئّدا الضّحاك حينّ تألبت علينا الهدى مِن كل شرق ومُغرب 
حشاه ابن تيم اللات زحنة ثعلبًا طريرا كقبس القايس المتلهب”' 

وحفظ هذا الشعر أسء المقتولين ومن قتلهم وأسماء قبائلهم؛ فكان شعر الرثاء 
وشيقة ثيقة يتناقلها الرواة ويحفظها شعراء القبائل الذين يتفاخرون فى حفظ وقائع 
لال و ندر ثقه الشعر عن مقتل خالد بن حصين الكلابى من قبائل 


قيس وعلاقة ذلك بشخصيتى بشر بن مروان وعمرو بن سعيد كما فى قول 
الشاعر: 

كوى خالدٌ بالمرج غير مُلُوم ولابرم عام الرياح الصوارد 
لعَمرى لقدأرداه يشر لجينهء 2 وعَمروّفقد نالا كُريمالمشَاهِد 
فهّلا بَّيِى العاصى ذكرثُم بلاءَهُ فاشك الفروف روما كتاجد 
يراهط إذع بدٌالعزيزمَعفُرٌ لدىمُسلرمتكم وآخرّسّاجد 


فلا صلح أو تزقوا لمروان هامَةٌ تتحية ونيا واه قت © 


يلوم الشاعر بنى أمية لأنهم لم يشفعوا لخالد حتى يتحول لومه إلى تهديد واضح 
لشخص مروان فيجعله بواءً لخالد» أى عِدلَا يئأر به» بينما يضع الضحاك بن فيروز 
الديلمى تبعة مقتل النعمان بن بشير الأنصارى”" على قبائل حمير التى قتلته حين كان 
والى بن الزبير على حممص”*' فيقول: 


زعموا بأنٌ أخا التفضل والندى فتلته غدر إذ تعاورت جميرٌ 
غدروا بئعمان بين سعد غدرة ولرأس جمير م ثلها أو ا 


.١9 /6 البلاذرى: أنساب».‎ )١( 
.١5ال-‎ ١55/6 نفسف‎ )0( 
هو النعمان بن بشير بن سعد الخزرجي كان عثانيًا ثم مال مع ابن الزبير (تء 4ه/ 187م).‎ )*( 
737/0 ترجمته: ابن سعد: الطبقات» 7/ 87 ابن الأثير: أسد الغابة‎ 
(حمص).‎ 7١7/7 حمص: قلعة بين دمشق وحلبء ياقوت: معجم البلدان»‎ )1( 
(6)البلاذرى: أنساب» 1417//0. ينظر: أيضًا ما قاله عبد الرحمن بن الحكم في هذا الموضع.‎ 
-١55- 


ويشير عبدال رحمن بن الحكم أخو مروان إلى أثر قبيلة كلب فى معركة مرج راهط 


وهى تصارع قبيلة قيس عيلان فيقول: 
افذفت كلد قبل حيتتها رماحينا وتترُك قتلى راهط ماأجئّت! 


فا شمن فنا اداه كين أخاها إذاما المشرقيّة 00 


وحين عاد مروان بن الحكم إلى دمشق بعد انتصاره فى معركة مرج راهط قال 
بعض أنصاره بعد أن علموا قوة شوكة القبائل التى تحيط به وتدافع عن دولة 


الأمويين: 

الله أعطالكك القى لا فوقها وتجند ارا العحيدون عنونها 

عتك ويأبى الله إلا سّوقها اتيك عنس دوك دوق 
فلم) اجتمع أمر الخلافة لمروان» وفرغ من الحروب التى تشغله دخل عليه أرطاة 

بن سهية فهنأه وكان خاصًا به”" فقال: 

انافك من على رعيوت قريش وسُدت قَرَيشًا غلاما 

جُعلت على الأمر فيه صّنًا فيا زال عمرك حي اسستان؟؟ 


هذه إشارة على صراعات القبائل» وطموح قريش ف السيادة على معد» فقد شاع 
فى هذا الوقت الشعر الذى يعبر عن وجهة نظر الأطراف المتصارعة حول السلطة» 
ويؤشر الوقائع الحربية التى درات بين هذه الأطراف وما جرى فيها من خسائر فى 
الأموال والرجال فقدم هذا الشعر مادة تاريخية للباحث فى فهم طبيعة الصراعات 
والأحداث. 


(١)الطبرى:‏ تاريخ» 0/ 4 04. ينظر: أيضًا ما قاله عويج الطائي عن كلب في هذا الموضع. 
(؟)البلاذرى: أنساب» 7/6 171. 

(8)الأصفهانى: الأغاني» "50/17 

(4؛)شعره 187؛ الأصفهانى: الأغاني» 0/17". 


اك 


وفى سنة (5715ه/ 005417" بعد موت معاوية بن يزيد وخشية الفتنة عهد سلم 
بن زياد ولاية خراسان إلى عبدالله بن خازم السلمي'" فنشب الصراع بينه وبين 
سليان بن مرئد» فأدى ذلك إلى مقتل أخيه عمرو بن مرئد”" وهزيمة جيشه؛ فقال 


الشاعر: 

أتذهب أيام الحروبب ولم تُبسئ زهير بن حَيّان بعمرو بن مركلا *' 
وفى ذلك يقول”' المغيرة بن حبناء: 

وفى الحرب كنتم فى خُراسان كلها ففسيلا ومتششهوا بويا ومحسرا 

ويوم احتواكم فى الحفيرا بن خازم فلم تجدوا إلا الخناوق مقبرا 

ويوم تركتّم فى ألغبار ابن مِرئد وأوسًا تركتم حيث ساروا عسكرا 


واغتنم الترك فرصة الصراع بين الأطراف العربية المتنازعة فأغاروا عليهم؛ فلا 
هزم زهير ابن حيّان الترك”" قال كعب بن معدان الأشقرى" (ت, 5وه/ 1٠‏ ل/ام) 


وهو من الشعراء الفرسان: 
أناك أناك الغوث فى برق عارض دُروعٌ ويِيضُ حشوهن تهيم 


امال 2 . 5 5 عمم 00 0 0 
أبوا أن يضموا حشوّ ما تجمع القرى فضمهم يوعماللقاء صميم 


,7 الطبرى: تاريخ» 0/ 48 6-/9ا4‎ )١( 

(1) توق سنة (7/ا.ه/ 1941م). ترجمته: الذهبى: العبر» /١‏ 0 ؟؟؛ ابن حجر. تبذيب» ©/ ,37١‏ 

(”) سليهان بن مرثئد وعمرو بن مرئد أحد بني قيس بن ثعلبة. الطبرى: تاريخ» 6 407. 

(:) نفسى 6//ا64. 

(0) من ربيعة بن حنظلة التميمي» وحبناء لقب غلب على أبيه لحين أصابه» وهو ورم البطن» شاعر 
أموي (تء ١ه/‏ ١٠/ام).‏ ترجمته: ابن قتيبه: الشعر والشعراءء ١/4١9؛‏ الأصفهانى: الأغاني» 
تم 

)١(‏ الطبرى: تاريخ» 0/ .00١‏ والأبيات غير مذكورة في مجموع شعره. 

() الطبرى: تاريخ 0/ 619. 

(4) شاعر فارس من الأزد» من أصحاب المهلب بن أبي صفرة. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 5757/١4‏ 
؛ المرزيانى: معجم الشعراء 775. 

١44- 


ورزقهم من رائحاتت تزيئها ضروعٌ عريضات الخواصر كوه" 


وهو يمدح زهير بن حيان وبنى تميم لقتاههم الترك؛ وإلى هذا أشار أحد فرسان 


الأزد ثابت قطنة”'' فقال: 

فدت نفسى فوارس من تميم غداةالروع فى ضَّنَك المقام 
فدت نفسى فوارسًا اكتفونى على الأعداء فى رَهّج القتام 
بقصر الباهفلى وقدرأونى أحامى حيث ظَن بوالمحامى 


عبد عليهم اليحموم كر ككرٌ الشربو أئنية المدام 


حتى يقول: 
دن شمتية لوبي نضا أمامً ارك بادية الخدام" 


يبدو هذا الشعر صورة حية للأحداث والوقائع» فهو أشبه بالوثيقة التى تحفظ 
الأسماء والأحداث» وتكشف عن كيفية مجاهة الحرب بإقامة الخنادق» وهؤلاء 
القعراء هو من فرسان الخدروت الجريين الدين يرون فى كدق هر نمق مز جني 
العدو؛ فضلًا عن كون هذه النصوص توثق الأمكنة التى حصلت فيها الوقائع» 
فكانت صورة نابضة بالحقيقة التاريخية. 


بعد أن استقر مروان بن الحكم فى الشام سار إلى مصر فدخلها سنة (75ه/ 
4م فأشير عليه بحفر الخندق حول الفسطاط”"» فوافقهم وحفره فى شهر 


)١(‏ الأشقري» كعب بن معدان (ت. 45ه/ 1117): شعره. شعراء أمويون. 17/7 الطبرى: تاريخ 
ه/ 4غ . 

() ثابت بن كعب» » من فرسان الأزد سمي قطنة لوضعه قطنة في عينه التي أصيبت بسهم (ت؛» 1١٠‏ 
ه/ 8 ١؟/م).‏ ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراءء 7/ 277؛ الأصفهانى: الأغاني» 1417/١5‏ 7. 

(؟) ثابت قطنة العتكي (ت» ٠اه/حالام):‏ شعره» تحقيق ماجد أحمد السامرائي (مطبعة الجمهورية» 
بغداى ٠1*9ه/ 1910٠١‏ م), 31-504؛ الطبرى: تاريخ 6/ 6159. 

(5) ابن خياط: تاريخ؛ .701/١‏ 

(0) الفسطاط: ضرب من الأبنية وبه سميت الفسطاط. ياقوت: مع البلدان» 4/ 577 (الفسطاط). 
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وما الجدٌ الأمثل جد ابن جَحدَم وماالمَزمُ إلا عزمَهُ يوم خَندَقَ 


ثلاثون ألفاهمأثارواترايه وخذوه فى شهر» حدية 00 


فوثق هذان البيتان عدد من عمل فى الخندق» وهم ثلاثون ألقاء ومدة حفره وهى 
شهر واحدء وأشار عبدال رحمن بن الحكم إلى القبائل التى عملت فى هذا الخندق؛ 
فذكر أحياء مذحج والأشعريين وحمير وغافق.. وغيرهاء فقال: 
نفج ميق عفن الطترران ٠‏ كه الجترا سين سين 


وجاشت لنا الأرض من نمحوهم 20 بحي ى جيب ومن غافقٍ 
وأحياء مذحج والأشعريين وجمي ر كالله سب المحرق 
وسدت معافرٌ أفق اليلاد بمرعد جيش لبامًبرق"" 


واكب هذا الشعر الأحداث فعبر عن تفاصيلها وحفظ أساء القبائل التى 
ساهمت فى هذه الوقعة» فكان الشعر سجلا للوقائع حتى أن بعض الشعراء كان 
يصاحب الولاة ويوثق أعالهم» فقد كان نصيب'" منقطعًا إلى عبدالعزيز بن 
مروان”*'» فليا استطاع إعادة بُساق”*' قال يوثق الحدث: 


حلت بُساقا واليطاحَ فلم يُرمْ بطاحَك لما أنت حميت ذماركا 
فسّرت الألى ولوا عن الأمر بعدما أرادوا عليهء فاعلمن اقتساره”' 


)١(‏ الكندي. محمد بن يوسف (تء ٠76ه/١451م):‏ ولاة مصرء تحقيق حسين نصار (دار صادر» 
بيروت»ء دون تاريخ» 14. 

(1) نقفسف 55-/ا5, 

(*) نصيب بن رباح مولى عبدالعزيز بن مروان» شاعر أموي (ت» 8١٠١ه/‏ 1/17م). رجمته: ابن سلام: 
طبقات» 58/7 5؟ ابن قتيبة: الشعر والشعراء. /١‏ 7715. 

(:) عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي (ت. 486ه/ 5 ١/7م).‏ ترجمته: ابن قتيبة: المعارف. 1/5 
الذهبى: سيره 5159/5. 

(0) عقبة بين التيه وأيله. ياقوت: معجم البلدان. 417/١‏ (بُساق). 

.1١1 :)19374 نصيب بن رباح: شعره. تحقيق: داود سلوم (مط الرشاد, بغداد.‎ )١( 
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كانت مدة حكم مروان بن الحكم على قصرها حافلة بالأحداث والصراعات 
التى كانت تتصاعد بقوة» فكان ذلك مدعاة لازدهار الشعر نتيجة تأجج الصراعات 
القبلية والسياسية» لأن الشعر وسيلة من وسائل التعبير عن المواقف. والصوت 
الإعلامى الذى يسهم فى انتشار الخبر وشيوعه فيبعث ف الحياة روح التنافس 
ويؤدى على رسوخ التناقضات السياسية ووضوحها بجلاء ويمنح الشعراء المحفز 
القادر على إثارة العواطف وتأليب الخصوم. 
عبدالملك بن مروان بن الحكه”' (10كله/6114١٠ام)‏ 

تسلّم عبدالملك اخلافة وما زال ابن الزبير يستحوذ على مساحة واسعة من رقعة 
الدولة الأموية» وكان وضع الدولة فى هذه الأثناء هشًا والظروف المحيطة بها 
مرتبطة» فقد كانت أيام مروان القليلة غير كافية لتثبيت أركان دولته التى تكاد أن 
تكون أسست تأسيسًا جديدًاء لذا بدت المهام أمام عبدالملك لتثبيت أركان الدولة 
جسيمة تحتاج إلى القوة والحنكة السياسية والأفق الواسع لمجابهة قوة عبدالله بن 
الزبير» وفرقة القبائل العربية» فضلًا عن الحاجة إلى امال والرجالء وقد بدأ أبوه 
خطواته الأولى بقوة قبيلة كلب ومن والى بنى أمية» ثم أخذ يوسع نفوذه فى الشام 
ومصر. والخطوة القادمة تحتاج من عبدالملك التوسع فى العراق وخخراسان والحجاز 
والبحرين واليمن وباقى أمصار الدولة العربية الإسلامية. 

كان عبدالملك إداريًا حازمّاء وأديبًا ذواقاء فكان يحفظ الشعر ويتمثل به ويحتفظ 
بنصوص منه مكتوباء فقد كان ((يخرج شعر كثير إلى مؤدب ولده مختومًا ويروهم 
إياه ويرده)) ''' وقد جمع بعض بنيه فاستقرأهم "فقرؤواء واستشهدهم فأنشدوا 
لكل شاعر غير الأعشى؛ فقال لهم: قرأتم فأحسنتم. وأنشدتم فأحسنتم لكل شاعر 
غير الأعشى. فا بالكم #بجرونه؛ فقد أخذ فى كل فن فأحسن. وما امتدح رجلا قط 


48١١/7 ولد سنة (1ه/115م) وتولى سنة (كه/ 184م). ترحمته: ابن حيان: الثقات»‎ )١( 
.71 /4 (؟) الأصفهاتى: الأغاني»‎ 
,١5هل‎ 


إلا جعله مذكورًا))”". يعنى بالذكر الأثر والانتشار بوصف الشعر سجلًا للوقائع 
ووثيقة يدون بها الحدث. فلا غرو أن ينال الشعراء عنده حظوة خاصة وأن يستخدم 
الشعر سلاحًا فاعلا ضد خصومه. ووسيلة لذيوع صيته فهابه أعداؤه وتحاشوه؛ 
وهو ما أثبتته الوقائع وكشفت عنه الأحداث» فكان طوال مدة حكمه سببًا إضافيًا 
لاستقرار الدولة فى عهده وازدهار متطلبات الحضارة فيهاء كما أنه يرى فى الشعر 
مادة أخلاقية #هذب الذوق وتسمو بالأفكار والمعانى إلى مواطن الرفعة. 

تصاعد أمر التوابين”" فى سنة (76ه/ 184م)”" الذين بدأت حركتهم فى سنة 
(14ه/ 0587 فى عهد مروان بن الحكم طلبًا بثأر الحسين رضى الله عنه إذ بعث 
سليمان بن صرد”*' (ت» 14ه/ 185م) إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوصء 
فأتوه وتلاقوا بالتلاوم والتنادم فعسكوا بالنخيلة”" إلى الكوفة ففرعوا إلى خمسة نفر 
من زعمائهم بينهم المسيب بن نجبة الفزارى”" (ت. 54ه/ 0185) فولوا أمرهم 


سليان بن صرد الخزاعى. فحرضهم على الخروج عبيدالله ابن عوف بن الأج "2 
فقال: 

صحوت وودعت الصبا والغوانيا وتلتك لأمتهان:: جيرا القادا 
وقولوا له إذ قامٌ يدع وإلى البدى 2 وقبل الدعا: لبيك لبيك داعيا") 


.44 ابن بكار: الموفقيات»‎ )١( 

(؟) هم الذين تابوا وندموا لتخاذلهم عن نصرة الحسين حين خرج على يزيد بن معاوية. ينظر: البلاذرى: 
أنساب» 0/ ١‏ !؛ الطبرى: تاريخ 6/ 86 ؟!؛ المسعودى: مروج. ور 

(*) البلاذرى: أنساب» ١/0‏ ؟! الطبرى: تاريخ» 6/ 5817. 

(4) الطبرى: تاريخ» 081١/8‏ و087. 

(6) سليهان بن صُرجٍ بن الحون بن أبي الجون الخزاعي فقتل في عين وردة. 
ترحمته: ابن سعد: الطبقات» 78/7؛ ابن حجر تبذيب» :هن . 

(1) تصغير نخلة» موضع قرب الكوفة. ياقوت: معجم البلدان. 5/ 518 (النخلية). 

(0) المسيب بن نجية بن ربيعة الفزاري. ترحمته: ابن سعد: الطبقات» 7/5١7؟‏ ابن حيان: الثقات» 6/ 
اا . 

(48) ينظر أخباره: الطبرى: تاريخ, 6/ 0917. 

(9) ابن أعثم: الفتوح» ١77/1‏ وهي طويلة عنده؛ المسعودى: مروج؛ ؟/ 97. 
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وهو يذكر أنهم تابوا إلى الله وأنابوا إليه من الكبائر التى ارتكبوها حين لم 
ا ل 
عما فرط منهم من الذنوب والآثام''". إذ كان ابن الأحمر سبقهم إلى قبر الحسين وهو 
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يرخجز: 

خَرجن يلمعنّ بن أرسّالا 2 عَوايِسايحم كن أبط الا 
ريد أن ئلقى بهالأقتالا الفأيسطين الفثر وال عفدل 
وقد رفضناالأهل والأموالا والخيرات البيض والججالا 


ا > الع عت الد(5) 
ترضى بوالنعم المفضالا 


يفصح هذا الشعر عن عقيدة التوابين فى رفض الأهل والأموال والنساء للتفرغ 
لقتال خصومهم من قتلة الحسين رضى الله عنه» فخرجوا يريدون الشامء فلا كانوا 
ع ا لقيتهم خيل أهل الشام”'' فالتحموا معهم بحماس شيد واستاتة 
كبيرة» وكأنهم يكفرون عن ذنبهم بالموت الذى بات مطالبًا نفسيًا ووجوديًا؛ وتعبيرًا 
عن الإحساس بالإحباط والانكسارء ففقدوا حساسية الشعور بالصدمة أمام 
الموت» فهذا سليمان بن صرد يكسر جفن سيفه ويتقدم نحو أهل الشام””' وهو يرتجز 


ويقول: 
اليك زفي تحيت ميثن ذلويدن وقدعلانى فى الوّرى مشيبى 
فارحم عَبِيدًا غيرماتكذيبى واغفر ذنوبى سيدى وحوبى”) 


.58719/1١ خليف: حياة الشعر في الكوفة,‎ )١( 

(؟) الطبرى: تاريخ» 1/6. 

(") ععين وردة: على مقربة من الكوفة. ياقوت: معجم البلدان» 4/ ١8١‏ (عين وردة). 
(:) الطبرى: تاريخ» 6 . 

(0) ابن أعثم: الفتوح» 5/ 47. 

(0) نفسه. 
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ثم أخذ الراية المسيب بن نجبة وهو يقول ((فقد صدقت ووفيت با عليك))"". 


فكان يقاتل وي رتجز: 
قدعلمت ميلة اتندراتت وا*صضطحة النبّات والتراتت 
أكى غدةً الروع والمّغَالبٍ أشجمٌ مين ذى لبر مُوائِبٍ 


فَطَاعٌ اراق ايوق ا 


وكان يطعن فى أهل الشام ويقول: 


لقد ميتم ياأخى جلادى بيت المقام مقفص الأعارى 

ليس بفرر ولا حسياد أشجع من ليث عرين عادى”” 
وتقدم عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدى”؟؛ (ت. 165ه/ 184م) فأخذ الراية 

فرفعها لأهل الكوفة وهويقول: 

ارحم إلبى عبدَك النَّوابا ولا تؤاخذه فققددأنابا 

لأ كة يقسن ولا براقا الأتل شري اوت والتعن!ة 


هنا يبدو مطلب الموت ذاتيًا للمجموعة وكأنهم يدفعون بأنفسهم إلى الموت 
تكفيرًا عن جريرة كبيرة» وإثم عظيمء وهم البقية الباقية من أصحاب على بن أبى 
طالب فى الكوفة» وكأن التعبير عن التوبة لديهم بغير الموت لا قيمة له ثما جعلهم 
يطلبون اللقاء بربهم ومن قتل من آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم'"". 


. الطبرى: تاريخ» هه‎ )١( 

(1) نفسه. 6/ ٠0٠5؟‏ المسعودى: مروجء 7/ 94؟ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت, غ لالاه/ 
1/7 م): البداية والنهاية» الجزء الثامن (دار الفكر» بيروت» 1794ه/ 191/4 م)) 7055. 

(*) ابن أعثم: الفتوح: 5/ 47. 

(8) أخباره: الطبرى: تاريخ» 0/ ١٠٠؟‏ ابن أعثم: الفتوح. 5/ 47. 

(0) ابن عثم: الفتوح» 6/ 87. 

(5) ينظر شعر: رفاعة بن شداد البجلي» وسخر بن حذيفة عند ابن أعثم: الفتوح»5/ 80-84. وكذلك 
يمكن ملاحظة الإحساس بالندم عند عبيد الله الجعفي في رثائه للحسين وتقريعه لنفسه لعدم نصرته: 
شعراء أمويون. .1١5-1١١6/١‏ 
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بعد مقتل التوابين فى عين الوردة شعر أصحابهم ومؤيدوهم بالحزن والأسى لما 
حصل فرووا شعرًا سمعوه فى مسيرهم ورجوعهم يعد من الشعر الذى يوثُر 
الحدث ومن شارك فيه» وهو كما يبدو شعرٌ صَنع بعد تفاعل الأحداث وكثرة 


الثورات» وهو قولهم: 

ياعينْبكىابنالصردٌ كتحص إذا الللخصتيل تحن 
كان إذاالباأس نك د تخاالهف يههأس دك 
تحطى نيا فسن فحن فى طاع ةالأعلى الصَّم") 


كان لرثاء من قتلوا فى عين الوردة اثره الواضح فى فحظ أحداثها واستمرار 
روايتها من قبل التوابين» مع التكتم عليها لحساسيتها لتعبيرها عن هواجسهم. فهذا 
أعشى همدان'" يرثيهم بقصيدة بائية تعد ((إحدى المكتمات» كن يكتمن فى ذلك 
الزمان))”", ومطلعها: 
ألم خيال منك ياأمٌ غالب سيت عننا شر حتت عات 0 


تعد هذه القصيدة لطوها وتسلسل حوادثها من القصائد المهمة فى توثير 
الأحداث التاريخية» لوضوحها ومباشرتهاء وتتبعها تحرك التوابين؛ 0 عن 
تعبيرها عن أفكارهم وعقيدتهم فى التوبة. فهو يوثق حركتهم» ويكشف عن تعاطفه 
معهم» وعن روح القناعة بعقيدتهم» فقد كان أعشى همدان أحد الفقهاء» ثم ترك 
ذلك وقال الشعر””» فعد من الفحول"''. فمن ذلك قوله: 


.46 / المسعودى: مروج؛‎ )١( 

لاع عار عدن شاك أبو المصبح» شاعر فصيح كوفي أحد القراء الفقهاء (ت. ”7م 
ه/ 7١/م).‏ ترجمته: الآمدى: المؤتلف». ؟7١؛‏ الأصفهانى: الأغاني» 4/7 7. 

(*) الطبرى: تاريخ 501//6. 

(:) أعشى همدان, عبدالرحمن بن عبدالله (ت» 41ه/ 07 /م): الديوان: ملحق بديوان الأعشى الكبير: 
الصبح المنير في شعر أب بصير الأعشى والأعشين الآخرين (مطبعة آدلف هلر هوسنء بيانة» ١9717‏ 
م). 5١6‏ الطبرى: تاريخ» 4/6 1 

(0) ابن الجوزي, عبدالرحمن بن علي (ت. 0917ه/ 11494م): المنتظم في تواريخ الأمم» تحقيق سهيل 
زكار, الجزء الرابع (دار الفكر, بيروت» 54861 ١ه/‏ 1496م):741. 

(7) هذا راي الإصمكي فيط المرزيانى: الموشحء ١‏ 7”0. 
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فوجههُ نمحوَالئُويةِ سائرًا 
بقَومِهُمُ أهل النّقَةٍ والنْيّى 
مَضوا تاركى رَأى ابن طَلحَة حَسبَة 
فساروا وهم مِن بين مُلتيس التّقى 
فلاقوا بعين الوَردَةٍ اليش فاصبلا 
يُعانية كٌذرى الأكف وتارة 
فمابرحواحتى لتكت سرائهم 
وغودرٌ أهلُ الصّبرٍ صّرعى فأصبحوا 
وأمك راض انوعد “فيد 
واس بنى شُمَخْ وَفارس قومِهِ 
وَعَمرَوا بن يشر والوليدٌ وخالِدٌ 


وضارب من هُمدان كل 7 مشي 


إلى ابن زياد ف فى الجموع الكباكب 
مَصَاليتَُ أنمجاوٍ سّرَة مَنَاحِبٍ 
ولّم يستجيبوا للأمير الْخَاطِبٍ 
وآخَرَنما جر بالأمس تاب 
إلسيهم فْحَسُوُهم يبيض قواضِبه 


٠”‏ وم 


0 يَنْج ِنهُم ثم غيرٌ عَصائب 
0 رِيَح الصّبا والجتائِبٍ 

كالم يُقايل مَرَة ويُحارب 
كن والتّيمى هادى الكَتَائِبو 
وزيدُ بن بكر والحليسُ بن غالب 
إذا شد ينكل كَريمُ المكاميب”© 


تسرد هذه الأبيات مجموعة ممن شارك فى الوقعة؛ إذ يشير إلى سليهان بن صرد 
الخزاعى أحد رجالاتها وصحبه. عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدى» وعبدالله بن وال 
التيمى من تيم اللات» والوليد بن عصير الكنانى» وخالد بن سعد بن نفيل... 
وغيرهم”!؛ مما يكشف عن أثر الشعر فى توثيق هذا الحدث وما تبعه من متغيرات 
وظروف كانت سببًا فى اتخاذ عبدالملك بن مروان أسلوب الحزم والقوة لمجابهة هذه 


المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة. 


50-4 ديوائه. 5" الطبرى: تاريخ»‎ )١( 


(؟) البلاذرى: أنساب» 5١6-١6‏ ابن الأثير عز الدين على بن محمد الشيباني (ت» ١7ه/‏ 
7م ) الكامل في التاريخ, الجزء الرابع (دار صادر ودار بيروت» بيروت» 188١ه/‏ 1976م)) 
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وكان مروان بن الحكم قد أنفذ جيش بن دحة القينى"" إلى أهل المدينة» فوجه 
إليه عبدالله بن الزبير جيشًا من البصرة بقيادة واليها من قبله الحارث بن عبدالله أبى 
ربيعة المخزومى المعروف بالقباع'") (ت» ٠مه/‏ ؟: “لام)ء فوقعت موقعة ال 


فى سنة (764ه/ 00185 والتى قال فيها عمرو بن نظلة التميم © 


فِدىّ لامرئ سَوى حُبِيْنًا عَلى الخّصا كذافة قن التاس فين أل أعِيدِرًا 
أناخَ له شرّالطايامَطية وتان حبك فطقي وى 


وقال حَبِيش للجنوه تقدموا وظَنُ قِتالَ القوم قندًا وَسكرا 
ولما التقواولى الشآمون هُريًا عزين وأجلوا عن حُبيش مُقطرا 
وأفلئَنًا الحَجَاحٌ ركضًا ولُوبه لحقها نامرك ار 00 


فانزم جيش مروانء وكان الحجاج بن يوسف الثقفى وأبوه منهم فهربا على بعير 
و - دي عسواءع في 
يعتقبانه» وقيّل عَمروٌ وصَلِبَ حُبيشء فقيل أَنَهُ أول مصّلوب فى الإسلام””. 
واشتدت شوكة الخوارج بالبصرة» فى سنة (5760ه/ 585م)0 من أصحاب نافع 
بن الأزرق”"» فبعث إليهم أهل البصرة جيشًا عليه حارثة بن بدر فلقيهم؛ فقال 
لأصحابه: 


.511-51 1/8 ؟ الطبرى: تازيخ:‎ 191-16٠ / أحد بني وائل بن ججشم. البلاذرى: أنساب»‎ )١( 

.181١ /4 لقب مكيال وصفه. ترجمته: ابن حبان الثقات» 4/ 59 ١؛ الذهبى: سير‎ )١( 

(6) من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 
5 (الربذة). 

(:) البلاذرى: أنساب» ه/ 151-16٠‏ ؟الطبرى: تاريخ» 6/ .517-511١‏ 

(5) عمرو بن حنظلة التميمي البصري. ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراء» 517. 

() نفسه. 

(/1) نفسه. 

(8) الطبرى: تاريخ, ح 0/ 517. 

() نافع بن الأزرق الحنفي» أحد قادة الخوارج قتل سنة (574ه/ 5184م). ترجمته: ابن حبان: الثقات, ه 
/ 9 ؟ ؟؛الذهبى: ميزان, :/151؟. 

١ ل/ا6‎ 


كجحكحكزيوا وؤلك سميوا وحيث شإ تتم فاذه بوا!" 
وسبب ذلك اشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذى كان بين الأزد وربيعة وتميم» 
بسبب مسعود بن عمروء وكثرة جموع الخوارج”"» فاجتمعوا فى دولا”. فقال قطرى 


بن الفجاءة: 


غداة طعت ع الماء بكر بن وائل وألافهيامن جميروسليم 
ومال الحجازيون نحويلادهمم وعجنا صدور الخيل نحوتميم 
وكان لعبد القيس أوّل حِدها وولت شيو الأزد فهى تعوه”” 

ويعد أن كتب أهل البصرة إلى ابن الزبير يطلبون منه إمامًا عليهم وجه إليهم 
الحارث بن عبدالله المخزومى» وفى هذا الوقت كان ضغط الخوارج''' شديدًا على 
أهل البصرة فأشاروا عليه أن يولى المهلب بن أبى صفرة”" (ت. 47ه/ ١١/ام)‏ 
على قتال الخوارج» فقام رجل من أهل البصرة”" منشدًا: 

مغى ابن عبيس مُسلمٌ لسبيله فقام لها الشيخ الحجازى عَثمانٌ 


فأرععد من قبل اللقاء ابن معمّرٍ وأبرق» والبرق الحجازى خَوانٌ 
ولم ينك عثمانُ جناح بعوضةٍ وأضحى عدو الدين مثل الذى كانوا 


)١(‏ الطبرى: تاريخ» 5/ 7١81؛‏ ابن الكلبي» جمهورة» 577. والبيت غير مذكور في جموع شعره. 

(؟) الطبرى: تاريخ» 0/ '117. 

(") بينه وبين الحواز فرسخان. ياقوت: معجم البلدان, ؟/ 586 (دولاب). 

(4) اسمه جعونة بن مازنء أبو نعامة» قتل نحو سنة (4/اه/ 5437م). ترجمته: المماحظ: البيان» *”/ 774 
»البكرى: سمطء /١‏ 099. 

.1٠١ 97-1١١571١ شعر الخوارج»‎ )5( 

(1) الطبرى: تاريخ 0/ 516. 

0 المهلب بن ظالم بن سارق بن صبح الأزدي. ترجمته: ابن سعد: الطبقات» 7/ 5؟١؟؛‏ الذهبى: سير» ؛ 
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(8) الدينورى: الأخبار» ,71/1-117١‏ 


1١هم-‎ 


وليس لبالا ليلب إلهة مَلِيء بأمر الحربوء شيخ له شان 

إذا قِيل من يحمى العراقين أومأت إآلبه يَعَدُ بالأكقف , وقحطظان 

فذاك أمرؤ إن يلقهّم يُطف نارهم 2 وليس لبا إلا المهلّبُ إنساث”" 
وهذا الشعر يوثق أحداث الخوارج مع أهل البصرة. ويشير إلى قاعدة جيوشهم 

فى المحاربة» ويرى فى شخصية المهلب القيادية أهلًا لمناجزتهم القتال» فهزمهم 

المهلب فى (سلٌ وسلَّبرَى)”". وأقام بالأحوازء فقال الصلتان العبدى”©: 

تيل وس ابرق قتصارع قسية كرام وقتلى لم توسد خدودها””' 


وأفآن شاعر من البلمية يرق هذا لخدت: 


سو سلى وستلارى أحناط بهن فنا واف محا عفن وبا لق 

حتى تركنا عبيد الله منجدلا كما تجدل جدع مال منقعر'” 
وقال أحد شعراء الخوارج: 

لعمرى لقد بعنا الحياة وعيشها برضوان رب الخلائق عالم 


غداة نكرالمششرفية فيهم بسولافف يوم المأزق المتلاحم 


)١(‏ نفسه» .»117١‏ ينسب هذا الشعر لابن غرّادة وفيه إشارة إلى عثمان بن عبدالله في قتاله للخوارج» وإلى 
مقتل مسلم بن عبيس القرشي في دولاب كم وثق ذلك احد الأزد. ينظر أيضًا: البلاذرى: أنساب» ١‏ 
2.1١١6 /4-‏ 

(؟) سل وسليرى: منزل من منازل الأحواز نزل به المهلب. ياقوت: معجم البلدان» 57/8 (سلى 
وسلبرى). 

(0) هو قثم بن خيبة من عبدالقيس» شاعر حكيم (ت» ١4ه/‏ ١٠/م).‏ ترجمته: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء» ١8/١‏ ؛؛ المرزبانٍ» معجم الشعراء» 89. 

(4) الطبرى: تاريخ» 0/ 519. 

(0) البكريء عبدالله بن عبدالعزيز (ت» /541ه/ 94١1م).‏ معجم ما استعجم, تحقيق مصطفى السقاء 
الجزء الثالث (مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1554١ه/‏ 1949م): 448/. ينظر ما 
قاله كعب الأشقريء ابن أعثم: الفتوح» 77/57. 
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له ال 


0 


تسدت وعين السوس بينى وبينها 00000 

ورثى أحد الخوارج نافع بن الأزرق فأشار إلى مقتله على يد المهلب فوصفه بأمير 
فهو بعيد عن الصنعة والمحاباة والتكلف فهو يشير إلى أهدافه بصورة مباشرة» 
لذلك يلتقى مع شعر الفرسان فى خضوعه للسليقة واستجابته المباشرة للحدث» 


شَّمت المهلب والحوادٌتَمَة والشامتون بنافع بن الأزرق 
أن مات غير مُداهن فى دينه ومتنى نر بذكن تار يتفيعق 


والموت أمرٌ لا محالة واقِِعم فن لا يضبخه نهار يُطظرف 
0 لما أصبنا بال صبورٍ المتققي 
فلئن أميرالمؤمنين أصابَهُ ريب المنون فمن يُصبه يل" 
يتصف شعر الرثاء عند الخوارج بالاستهانة بالموت» وعدم المداهنة أو المراءاة» 
لأن شعرهم م يتم بإبراز ملامح الإقدام والجرأة» والقدرة على تحدى الخصم من 
أجل 5000 التى يؤمنون بباء وهذا ما أبعده عن البكائيات وجعله توكيدًا حيًا 
للعقيدة عندهم» ىا تعكس ذلك المرائثي”'' التى قيلت فيمن قتل مع نافع بن 
الأزرق. 
)١(‏ الأبيات من شعر بعيدة بن هلال اليشكري. شعر الخوارج: ص 47. ينظر روايتها عند ابن أعثم: 
الفتوح» 194/5. 


(1) قرية غربي دجيل. ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 524 (سولاف). 
(؟) ديوانهف 157. 
(4) شعر الخوارجء 7!؟ الدينورى: الأخبار» 4 77. 
(6) ينظر حول: رلانشير» انلها جتان بره الكارت اراسي #ورلاء جاردا ين كنب التبني عونا بن 
أحمد الضبعي. شعر الخوارج» 4-1/7/. 1 1 
ان 


وفى سنة (10ه/ 584م)227 خالف من كان بخراسان من بنى تميم عبدالله بن 
حازم (ت» 1/اه/ 541م) حتى وقعت الحرب بينهم» فقاتله التريش بن هلال 


القريعى”) سنتين. فمّال بعضص شعراء تميم: 
فلو كنتم مثل الحريش صبرتم وكنتم بقصر الملح خير فوارس 
إِذَا لسقيتم بالعوالى ابن خاز م سجال دوم يُورئنَ طوال وساوس'”" 


فوثق الشعر شخصيتى المتحاربين» ى] أشار فخر الحريش إلى هياته الخارجية 
وإلى مدة الحرب بين الطرفين التى هى حولانء إذ يقول حريش: 
أزال عظم يمينى عن مركبهِ حمل الردينى فى الأدلاج والسّحرٍ 


حولين ما اغتمضت عينى بمنزلةَ إلا وكفى وسالى على حَجَرٍ 
كر الحديد وسربالى إذا هجعت عنى العيون محال القارح الذكب) 


: 5 -.)0() 


أعاؤلَ إنى لم ألم فى قتالهم وقد عض سيفى كبشهم ثم صّمّما 


أعناؤل ها وليك عن ترات رجال وحتى لم أجد متقدما 
أَعازْلَ أفنانى السلاح ومّن يُطِل مقارَعة الأبطال كرجعٌ مكلّما 
أعينى إن أذرفتما الدّمّع فاسكنبا دما لازمًا لى دونٌ أن تسكبا الما 
ابعد زهير وابن بشر تتابعا وورد أرجى فى خراسان مُغنمًا 


.57 4/0 الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 

(؟) حريش بن هلال بن قدامة» من فرسان بني تميم. ترجمته: ابن دريد: الاشتقاق. ١//ا80؟؛‏ ابن 
خلكان: وفيات» 5814/57. 

(9) الطبرى: تاريخ» 7/0 . 

(غ) نفسه 5757/6. 

(6) نفسه 5/ 5لا. 
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أعاذل كم من يوم حربو شهدته أكن إذاما فارسن السوء أحيدين0) 

وف سنة (55ه/ 0 أعلن المختار بن أبى'" عبيد (تء 1"ه/ 
) خروجه ف الكوفة مطالبًا بالثأر لدم الحسين بن على فأخرج عامل ابن 
الزبير منهاء وكان المختار بايع الحسين فيمن بايعه من أهل الكوفة”". 
فأصبح خروجه لخروج التوابين» ورافدًا من روافد التمرد على الدولة 
الأموية بعد نشوب الاضطرابات والفتن التى فجرها تحول نظام الخلافة من 
الشورى إلى الوراثة. ولأن الكوفة كانت مركرًا مها من مراكز الدولة 
العربية الإسلامية؛ وصارت عاصمة لما فى عصر الخليفة الراشدى الرابع على بن 
أبى طالب فقد كانت مهيأة للوثوب على ابن الزبير والأمويين فقد كان المختار يلبس 


سلاحه ويرتجز: 
قدعلمت بيضاءٌ حسنا الطلل وافتيجة كدي جنروا الكتلا 


إنى غداة الروع يقدام بطل لا عاجز فيهاولا وَغْد كا 


نهيا يرع ناته و إنذفاعة ميق اذل تحقرى اهداقه: لأن تؤرج تمد مر أكتر 
أحداث القرن الأول الهجري/ السابع الميلادى أهمية"» فكان خروج المختار بعد أن 


)١(‏ نفسهء 8١/7‏ وميعني ب (زهيرء ابن بشرء ورد): زهير بن ذؤيب» وعثان بن بشر المازني» وورد بن 
الفلق العنبري. 

(1) الطبرى: تاريخ» 8/. 

(*) هو المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي. ترجمته: ابن قتيبة: المعارف» ٠7‏ !؟ ابن الأثير: أسد الغابة» 
ه/ 1 . 

(4) الطبرى: تاريخ» 6 

(0) المختار بن أبي عبيد الثقفي (ت» 5737ه/587م): شعره» شعراء ثقيف في العصر الأموي, تحقيق 
عيضة ابن عبدالعزيز الصّواط (نادي الطائف, طبع بمطابع شركة دار العلم» جدة» دون تاريخ)» 
البلاذرى: أنساب» 0/ ؟؟؟؛ الطبرى: تاريخ» 5/ ١2؟؛‏ ابن أعثم: الفتوح: ٠١1/97‏ . 

)١(‏ دكسن, عبدالأمير عبدحسين: الخلافة الأموية 76ه - 487ه/ ٠0-7484‏ لام» دراسة سياسية (دار 
النهضة؛ بيروت. الطبعة الولى» 191/7 م) 00. 
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دعا عبدالله بن مطيع ابن الأسود'" لابن الزبير فى الكوفة ولم يسمه. وقال بايعوا 
لأمير المؤمنين فقال عبدالله بن مام السلولى: 


دعاابن مطيع للبياع فجئنه إلى بسيعةٍ قلبى لبا غير عارف 
فأخرج لى خشناء حيث لمستها 2 منالخحْشن ليست من أكُف الخلائف 
معاودةٍ ضرب البراوى لقومها فرودًا إذااما كان يوم التسايفو 
ولم يسم إذ بايعئُه من خليفتي 2 ولميشْتَرِط إلا اشتراط المجازف”" 


ولما بلغ ابن مطيع عزم المختار بالخروج بعث راشد بن إياس بن مضارب مكان 
أبيه إياس ابن مضارب الذى كان ى شُرطه فقتله أصحاب المختار 0 فقالت أخته 


ترثيه: 
لحى الله قوما أسلموا أمس راشدًا بجبانة الدارين عند ممراد 
فلا ولدت عجلية بعدراشيد غلاما ولا حلت بمو رع 


فليا صار القتال فى سككِ الكوفة وأحيائهاء خصر عبدالله بن عَمّامِ السلولل فى 
قَصر الإمارة فتدلى منه" » فقال: 


ورأيت أفواةالأزقةٍ حولنا مُلثت بكل هَراوَةَ وباب 
أيقنت أن إمارة ابن مضاربو لم يبق منها فيش أيرٍ دُبابب0) 


)١(‏ عبدالله بن مطيع بن الأسود القرشي (ت,. "الاه/ 17م). ترحمته: ابن حيان: الثقات» ه/ لاغ ؛ ابن 
حجر: تبذيب» 77/5, 

(9) البلاذرى: أنساب» 0/ ١؟١5.‏ 

(*) نفسه: 4/6 570-157؟. ينظر أيضًا أخبار إياس بن مضارب وابته راشد. 

(5) البلاذرى: أنساب» 1777/0. وجبانة الدارين أحد أحياء الكوفة. 

.55١ /6 نفسى‎ )0( 

(1) ما تبقى من شعره؛ !١47‏ البلاذرى: أنبياب» 0/ ١؟7.‏ 


د١‎ 


يشير هذا الشعر إلى الأحداث التى عاشتها الكوفة» ومثلما أشرا فى موضع آخر 
إلى اشتداد قوة المختار وكثرة أنصاره, فقد كان السلولى معتزلا فاسئًا من له”''» فجاء 


إليه ذات يوم ومدحه: 

وفى لسلةٍ المختار ما يذهل الفتى 
دعايالثارات الحسين فأقبلت 
ومن مذحج جاء الرئيس ابن مالك 
ومن أسه وافى يزيدٌ لنصرو 
وجاء نعيم شيبان كلها 


ساس شيو قو رن 


ويلهيه عن رود الشباب شموع 
كتائِب من هّمدان بعد هزيم 
يقود جموعًا عبئت لجموع 
بكل فنّى ماضى الججنان منيع 
بأمسر لدى البيجاء جد جميع 
هناك بمخذول ولا كُضيء" 


يوئق هذا الشعر القبائل والأشخاص ممن ساند المختارء فقد وقفت القبائل 
اليهانية ضده بسبب دعوة المختار للمساواة بين الموالى والأشراف, كما أشار إلى 
عقيدته الكيسانية”" بوصف المختار وزير الوصى والمعير عن فكرة بقاء الخلافة فى 


بنى هاشم: 

فمنْ وزيرٌ ابن الوصى عليهم 
وأب البدى حَقَا إلى مستقرو 
إلى الباشمى المهتدى المهتدى به 


وكان لهم فى الناس خيرٌ شفيع 
مخير يابو آنه ورجوع 
فنحن له من سام وميه" 


(؟) ما تبقى من شعرهء 47١؛‏ البلاذرى: أنساب» 6/ 574 . 

(') هم الذين قالوا بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب. المعروف بابن الحنفية» وان الوصاية انتقلت إليه 
من أخيه الحسين قبل خروجه إلى الكوفة. ينظر: البغداديء عبدالقاهر بن طاهر بن محمد (ت» 479 
ه/17١٠١م):‏ الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد (مطبعة المدني» القاهرة» دون 


تاريخ)» "47. 


(4) السلولى: ما تبقى من شعره. 147؛ الطبرى: تاريخ 1/ 77-8"0. 


د 1 


فلما أنشدها المختار» قال المختار لاأصحابه: ((قد أث: عدم حا اسورد 
أحسن الثناء عليكم: فأحسنوا له الجزاء))”". فقد كان المختار يحاول أن يكسب وذ 


الشعراء والفقراء من الناس لكى يمنح إجراءاته طابعًا شعبيًا تستجيب لمطامح 
السواد الأعظم من النانن» فاخد الععراء يسرخون بظلع الناعء وهو اتكارنت.ين 
عبدالله بن أنى :هعة ول امن الزتن عل النسر 8 فهد الأ ند يقد الاميرع” "ل 
هم 1994م) يقول: 

إلى جيش أهل الشام أغزيت كارها سفاها بلا سيف حديد ولا نيل 
ولكن بترس ليس فيها حمالة ورمح ضعيف الزج منصدع النصل 
حبانى بها ظلم القباع ولم أجد وسلمت تسليم الغزاة على أهلي'" 

وقال شبث بن ربعى أيضًا: 

أبعد القباع آمنُ الدهرَّ صاءيًا | على سُوءَةَإنىإدَالفْبِينُ 
وأمتله سصوناء الجواغيير عد لجاشبة فى متخريك مبين 0 


فلما سار إبراهيم بن الأشتر“ (تء الاه/ 141م) يريد الموصل تواطأ اهل 
الكوفة على حرب المختار» وقالوا: إنما هذا كاهن» وبلغ من فى جبانة السبيع”"' أن 
المختار قد عزم على معالجتهم فأقسموا على من فى النواحى من الأشراف اليهانية أن 


)١(‏ الطبرى: تاريخ. رةه 

(1) هو المغيرة بن عبدالله بن معرضء وقيل: المغيرة بن أسود بن مطيع الأسدي. ترجمته: ابن قتيبة: 
الشعر والشعراء 7/ 87؛ الأصفهانى: الأغاني» /١١‏ 5376. 

(؟) الأقيشر الأسديء المغيرة بن عبدالله (تء. ٠4ه/144م):‏ أخباره وأشعاره. تحقيق الطيب 
العشاش. مجلة جوليات الجامعة التونسية, العدد (8)) (تونس» ١/1917م)»‏ 47. 

(5) البلاذرى: أنساب» 6/ 77/6. 

(5) إبراهيم بن مالك بن الأشترء قتل مع مصعب بن الزبير. ترجمته: ابن حبان: الثقات» 7/ 0؛ الذهبى: 
سير 6/5 "7. 

(1) محلة في الكوفة مسأة بقبيلة السَّبِيع رهط أبي إسحق السبيعي. ياقوت» معجم البلدان» 141/7 
(السبيع). 


١18 


يصيروا بأصحابهم إليهم فتواقف اليأنية فى جبانة السبيع''' وكان رفاعة بن شداد 
البجلى'" مع المختار يرتجز فى جبانة السبيع مشيرًا إلى عقيدته: 
أنا ابن شّداد على دين على لبت لحتقيان يعن ازوف بولتى 
لأصلينٌ اليوم فيمن يصطلى بمحرنار الحرب؟ غير مُلتوى” 
وحين هزم أهل جبانة السبيع استخرج من دور الوادعين من همدان خمس مائة 
أسير فأتى بهم المختار فقتل منهم من كان شهد مقتل الحسينء وكان سراقة بن 
مرداس البارقى» (ت» 48ه/08 1م صنع لات فجعل يقول: 
2 ل صم و ام 14 م > هل 
أمئن على يا خيرّمعد وير مر ان وااو 
فأمر به فحبس ليلاً ثم خلاه» فقال شعرًا ذكر فيه أنه رأى الملائكة تقاتل مع 
المختار على خيل بلق» فأمر أن يصعد المنبر فيعلم الناس ما رأى”"» فقال: 


ال اديز ات اإشفاق انا تحؤونا نيؤوة كاتس علبجيا 
خرجنا لا نرى الضعفاء شيًا وكان خُوجن بطر وحّينا 
نراهّم فى مصافهم قليلاً ١‏ وهممثلٌالدُبى حين التقينا 
برزنا إذر اهم فلما 2 (أيناالهومَ قدبررُواإلينا 
سحن ماق كر وطضك ٠‏ ولس ومب اص تن 


.79-178/76 البلاذرى: أنساب» 6 175-171؛ الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(1) رفاعة بن رافع بن عبدالله بن قيس. ينظر: ابن حجر: تبذيب» 7/ 7147. 

() البلاذرى: أنساب» ©/ ١5؛‏ الطبرى: تاريخ 5/ .6١‏ 

(4) شاعر من العصر الأموي مشهور. ترجمته: الآمدى: المؤتلف. 197١؛‏ السيوطى: شرحء .٠١ 5/١‏ 

(6) البلاذرى: أنساب» ه/ 5 77. 

)١(‏ البارقي» سراقة بن مرداس (ت, 4لاه/ 584م). ديوانه» تحقيق حسين نصار (مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 1777هت/ /194517م): 15؛ البلاذرى: أنساب, 0/ 4 57 
؛ الطبرى: تاريخ 5/ 04. 

(7) البلاذرى: أنساب» 0/ !؟؛ الطبرى: تاريخ ”/ 08. 

(8) البارقى: ديوانه» ١/!؟‏ ينظر تمام القصيدة: /ا/. وأبو إسحق كنية المختار؛ الطبرى: تاريخ 5/ 04. 


ات 


فأطلق سراحه؛ فخرج من الكوفة هاريًا إلى البصرة» وفيها مؤيدو ابن الزبيرء 
وهويقول: 
أبلغ أباإس حقأنى رأيت البلق دهمًا مصتتات 


أرى عينى مالمترإياه كلاناع الم بالتردهات 
إذا قالوا: أقولكمكذبتم وإن خَرجوا لبست لبهم أداتقى”"' 


ويبدو أن راقة ابتدع حديث الخيل البلق من عنده. لذا عرّض بالمختار حين 
هرب ولكن الحادئة شاعت مع شعره؛ فكانت أحد أسباب اتهام المختار بالكذب» 
وادعائه بأن الشام ستفتح له ويهدم مدينة دمشق حجرًا حجرًا”"). وهذا ما يجعل 
شعر سراقة البارقى جزءًا متمّاء ووثيقة مهمة فى تدوين الأحداث. لكن الاختلاف 
فى موقف المختار نفسه منها يثير الشكوك» فبعضهم يروى أن المختار قال: "من 


0 


يخرج سرى إلى الناس'"" أوقال: "أما أن الرجل قد عاين الملائكة! خلوا 


ل" 
ثم تجرد المختار لملاحقة قتلة الحسين”” فأصبح يتابعهم. فقتل بعضهم كما ذكر 
سراقة بقوله: 


لم أرمثل الخيل خيل ابن محنفو غداة انتدى بالشاكرى ابن كامل”) 


.68 /5 البارقي» ديوانه: ص978؟ البلاذرى: أنساب» 0/ 4 7؟؛ الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(1) ينظر: ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم الدينوري (ت» 117ه/ 884م): عيون الأخبار» الجزء الأول 
(نسخة مصورة عن دار الكتبء القاهرة» 1م ارق الزجاجي» عبد ال حمن بن إسحق (ت» 
6ه/١5ؤم):‏ أمالي الزجاجيء تحقيق عبدالسلام محمد هارون (المؤسسة العربية الحديثة للطبع 
والتوزيع» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى» 87 17١ه).‏ 417. 

(©) الزجاجى: الأمالي» /41. 

(؟) الينورى: الأخبار» 8807؛ الأصفهانى: الأغانى: 9/ 17. 

(5) الطبرى: تاريخ» كرلاة. 

(5) ديوانه: ٠١‏ وينظر تمام القصيدة» والشاكرين: هو عبدالله بن كامل» البلاذريء أنساب» 71٠/6‏ 


7١511 - 


وقال أعشى همدان: 
ياعين بكى فتى الفتيان عثمانًا 
واذكر فشن ماهد علو فياك 


لا يبعدنٌ الققى من آل دُهمّانا 
مامثله فارس فى آل همدان"" 


وحين قتل عمر بن سعد بكته ابنته حميدة”" فقالت: 


جوكان غير أخدئ تتسيى غشرة 
سحّى بنفسى ذاك شيئًا فاعلموا 
أعطى ابن سعد فى الصحيفة وابئّه 


أو غيرَيّمن وغيرالأعجم 
عنه وما البطريق مثل الألأم 
عهدا يلين له جناح الأرقه'" 


وفى الشعر إشارة إلى المختار وقومه بنى ثقيف. وغلى فكرة الوحى المستوحاة من 
المسيحية» من خلال ذكر الشعراء للبطريق والأحبار» كا قال المتوكل الليئي”؟؛ (ت» 


نحو 46ه/ ؛ ١/م):‏ 

لا تبعدن بالطفو قتلى ضَيّعت 
شنا شصووه النجال تآححت 
ابنى قسى أوثقوارجالكم 
لوكان غلم الغيب عند أخيكم 
ولو كان أمرابيئًا فيمامضى 
)١(‏ ديوانه: 47؛ الطبرى: تاريخ 09/5. 


.09/5 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 
(؟) نفسه.‎ 


إن الزمان بأهل و أطوانٌ 
وسقى الله مساكِنّ هامها الأمطارٌ 
لوائه بأضل ممن غره المختارٌ 
يُجل الغبار وأنتم أحرار 
لتوا اطأت لكم بوالأحبانٌ 
تأتى بهالأنباء والأخبارٌ 
طعنٌ و عصاكم وحصار 


2 المتوكل بن عبدالله اللبئي من شعراء الإسلام. ترحمته: ابن سلام: الطبقات؛ ؟/7١7581؛‏ الآمدى: 


المؤتلف» 777 


(0) المتوكل بن عبدالله الليئي (ت» نحو 48ه/ 4 ١/ام):‏ شعره؛ تحقيق يحبى الجبوري (مطابع التعاونية 
للبنائية» دار عون - حريصاء الناشر مكتية الأندلس» بغداد» الاؤام), 450505-01 الطيرى: 


71 /١ تاريخ»‎ 


118 - 


ما يعبر عن توجس الناس من مصداقية المختار وأفكاره؛ وبخاصة وإنه بدأ 
مهادنًا لابن الزبير» ثم راح يدعو لنفسه. فقد أخحذت البيعة له فى البصرة”", ثم 1 
دعوته ب ل 
أيدى عبيدكم من أصحاب المختار”" فكانت دعوته رد فعل ضد التمييز الطبقى.» 
لذا لقيت استجابة من الموالى الذين يشعرون بالغبن حتى أن أعشى همدان خاطب 
السادة ومن شايعهم من أمثال الأحنف بن قيس زعيم بنى تميم» فقال: 
أفخرم أن قتلتمأع بدا وههقزمتم مرةآل حت 0 

ثم بعث المختار جيشًا للمكر بابن الزبير» وهو مظهر أنه وجههم معونة له لمقاتلة 
الجيش الذى كان عبد الملك بن مروان وجهه إليه”*'. وحينها أعظمت ربيعة قتل 
إياس وابنه» وقالوا يقتل بها إبراهيم بن الأشتر””'» فقال سراقة البارقى: 


أتوعدنا ربيعة فى إياسٍ وأى الدهمر أوعدنا قبيل 
مرو تا امول ارط مجهي 
وإيبرهيم متَزهزبرٌ ١‏ لهفئةتقولكماتقول 
يَعانية تذودالناس عنه ول انتى اخرانتهها النشيوافة 


فهو يذكر ربيعة مطالبتها بدم إياس”". وصلة المختار بالحرورية؛ لأنه نادى 
بالموالى كا نادى الخوارج وأشار إلى إبراهيم بن الأشتر» نصرة قبائل اليمن له؛ هذا 
يعبر أن بعض الفئات الاجتاعية التى كانت تشعر بالحرمان وينتاءها الإحساس 


.57/5 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(1) نفسه 594/5. 

() أعشى همدان: ديوانه /الالا؛ الطبرى: تاريخ» 5/ 59. 

(4) الطبرى: تاريخ» 5/ ١/ا.‏ 

(6) البلاذرى: أنساب» 77177//6. 

(7) ديوانه: ص87؛ البلاذرى: أنساب» 75717//6,. 

(0) هو أبو راشد بن إياس بن مضارب. ينظر رثاء أخته له: نفسه. ب 7777/6. 


11ت 


بالظلم وجدت فى ثورة المختار متنفساء فكانت نصرته للموالى محاولة لكسب 
تأييدهم» لكنها أزعجت بعض العرب وزعاء القبائل الذين يرون فى المساواة بين 
الموالى وغيرهم إساءة لهمء وثورة على المقاييس» فضلًا عن كونها فجرت روح 
التمرّد؛ِ ولأجل أن يمنح نفسه شرعية وقداسة؛ ومع ذلك فثمة تناقض واضح فى 
محاولته التوفيق بين الأشراف والموالي''", لذا اتخذ من نصرته لآل على وسيلة لتمرير 
هذا التناقض ومنحه الشرعية من خلال الدعوة لمحمد بن الحنفية (ت» نحو /١‏ 
ه/ ١٠/م)»‏ وإظهار أمر الكرسى فى حربه مع أهل الشام'"» فكان أصحاب 
المختار يعكفون عليه ويقولون هو بمنزلة تابوت موسى فيه السكينة ويستسقون به 
ويستنصرون ويقدمونه أمامهم إذا أرادوا أمرًا'". فقال أعشى همدان: 

شهدت عليكم أنكم سبئية 2 وى بكميا شرطة الكفر عارِفٌ 
وأقسيم ماكرسيكم بسيكنقة 2 وإن كان قدئُفُت علمه اللَائِفٌ 
وأن ليس كالتابوت فينا وإن سَععت سَّنَامُ حواليه وفيهم زخارف”'' 


ثم يشير إلى ولائه لآل الزبير» وحبه لآل محمدء ويبدو أن الحرب الإعلامية 
التى قادها شعراء الزبيريين ضد المختار وجدت أسلوب الطعن فى عقيدة المختار 
وانحيازه إلى الموالى متنفسًا قويًا لتأليب الناس عليه؛ فضلاً عن شكوكها بمصداقية 
ما طرحه على الصعيدين السياسى والدينى» وقد وجد فى الدعوة لآل على 
فرصة لتثبيت وجوده.ء ونسبة الكرسىء فقال المتوكل الليثى بمثل ما قال به أعشى 
همدان: 
أبلغ أباإس حق إن جِئمَهُ احج كرفت كم كافمجير 


.817 دكسن: الخلافة الأموية»‎ )١( 
.87 /1 (؟) الطبرى: تاريخ‎ 
.7147 /6 (؟) البلاذرى: أنساب»‎ 
ديوانه: ص؟ ”ا. جص لشيس ا اس م ا‎ )4( 
.87 /” ينظر: البلاذرى: أنساب» 0" !؛ الطبرى: تاريخ؛‎ 
لاك‎ 


تتزوشياأم حول أعواده وتحيل الوحتن انم 0 


بعد فراغ المختار من حربه فى جبانة السبيع والكناسة''"» وما تلاها من أحداث 
خلال هذه السنة (557ه/ 3806م" شخص إبراهيم بن الأشتر متوجهًا إلى عبيد 


الله بن زياد لحربه» فقال المختار: 
2 2 و 3 وه 9 9 
أفاورب المرسّلات عرفا لنقَكلنّ بعدصّد صّفا 


ور رَ أ! 5 وقا لِينَ أله الك 


ففى سنة (/717ه/ 587م) كان مقتل عبيدالله بن زياد فى معركة على شاطئ 
خازر”"» فأكد ابن الرّبير الأسدى على هذه الوقعة فى مدحه لابن الأشتر فقال: 


وأقرٌعيئّك يوم وقعةٍ خازر والخيل تعفر بالقنا المحكٌ ”" 
ووثق ابن مفرغ مقتله بالزاب ققال: 

إن الذى عاش خنارًا بثمته ومات عبد قتيل الله بالزاب 

العبدُ للعبدٍ لا أصلّ ولا طرف ألنوت حدؤات اطنا روات 


(١)ديوائف‏ 8-7809ه؟, 

(1) محلة بالكوفة. ينظر: ياقوت: معجم البلدان» 48١/4‏ (كُناسة). 

(9) البلاذرى: أنساب» 8/6 ؟؟؛ الطبرى: تاريخ 5/ .4١‏ 

(4) تمامها عند ابن أعثم؛ وروايتها مختلفة بين المختار وإبراهيم الأشتر وبعض الشعراء. ينظر: البلاذرى: 
أنساب» 58/0 ؟؛ الطبرى: تاريخ» 5/ ١8؛‏ ابن أعثم: الفتوح» 5/ 150-169. 

(5) الطبرى: تاريخ 5/ 47. 

(1) خازر: نهر بين أربل والموصل ثم بين الزاب الأعلى والموصل. ينظر: ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 
/0” (خخعازر). 

(0) ديوانه» .9١‏ ووصف عمير بن الحباب هذه الوقعة بأنها اتتصاف من قبائل اليمن عن يوم مُرج 
راهط. ينظر: البلاذرى: أنساب» 6/ 5174؟. 

(4) ديوانه. ١8؛‏ البلاذرى: أنساب» .101١/6‏ وينظر فيه ما قاله عقيبة الأسدى: /4-١‏ 417 


ات 


فيا ابن زياوٍيؤ بأعظم مالك ودُقَ حدٌّماضيى الشفرتين صّقيل 
ضريناك بالعَضُب الحسام قلم نضحِر 2 إذا ما ,باناتاتئابقعيل 
جزى الله خيرًا شرطة الله إنهم شفوا من عبيد الله أمس غليلِى”'"' 

يوثق هذا حادثة مقتل عبيدالله بن زياد (ت,. ل/ااه/ 7م بوضوح ويشير إليه 
باسمه» وهو أنه مولى أو عبد كا أرَّحَ الشعر لقتل آخرين, أو اشتراكهم فيها مثل 
مقتل شمر بن ذى الجوشنء, وعثان بن خالد الجنى» واشتراك داود بن عروة 
الدمشقى من أنصار ابن زياد. والأحوص بن شداد ال همدانى من أنصار المختار”", 
كما أشار هذا الشعر إلى قوة شوكة القبائل القحطانية ومحاولتها الحد من سلطان 
القبائل العدنانية» كما فى قول ابن الزّبير الأسدى: 


تركتم أبا إحسان تُهدم داره ا 1 أبوايها وحديدها 
فلو كان من قحطان أسماء شمرت كتائِب منن قحطان صعرٌ دود 


كما حاول أيمن بن خريم أن يسرد بلاء قبيلته بنى أسد من الأحداث فتتبعها فى 
قصيدة له: 
غارات أشتر فى اليول يريدكم بمعحرهةوم ضرًة وقفساو) 
حاء الخطر هذه المرة من البصرة حيث مصعب بن الزيير*» (ت. ؟لاه/ ١م)‏ 


.47 /5 ديوانه» ١-85؛ الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(1) ينظر: البلاذرى: أنساب» 5/ 51-1718 7 ابن أعشم: الفتوح» 5/ /ا1١1/8-1١؟‏ ابن كثير: البداية» 8 
.777-7١ /‏ ولعل رثاء أعشى همدان أوضح من أرخ لمقتل عثمان بن خالد الجهني, ينظر: جيوانه. 
4.7,. 

(”) ديوانه» 174-1/31! البلاذرى: أنساب. .14١/0‏ ويمكن ملاحظة إجابة أيوب بن سعنة النجعي له 
في هذا المكان والشعر يشير إلى هروب سماء بن خارجة وهدم داره. 

(4) شعره» 16 وينظر: تمام القصيدة» وذكره للمواقع التي كان يجوبها. 

(5) مصعب بن الزبير بن العوام قائد وفارس مشهور. ترجمته: ابن حبان: الثقات؛ 0/ ١٠؛‏ الذهبى: 
سيره 17/ 119. 


”لاا 


الذى أخذ على عاتقه مقاتلة المختار واتباعه لضبط العراق لأخيه فاستطاع احتلال 
قصر الإمارة» والمباشرة بملاحقة حقة أصحاب المختار» فقال رجل: 


إن الذين خالفواالأميرا قدرغمواوتبروات ان 


همدان””'» حين يقول: 


والتم ابد ريعي فميلا عيرلا كأن لم يقاتل مرةويحارب'" 
ومن نفى قتل شبث يومئدذ روى البيت: 
فأضحى ابن صهبان قتينًا ع له0؛) 
ولكن شيث بن ربعى يستنجد بمصعب سنة (/51ه/ 187م)” وذلك فى وقعة 
المذار"' فى حربه مع المختار حيث يقتل أحمد بن شميط كما فى قول بعض الشعراء: 
وحن قتلنا أحمر وجموعه وقد كان قتال الكماة مظفة”" 


ويقول أعشى «مدان: 
ألاهل أتاك والأنباء تُنمى بمالآقت يجيلة بالذار 


/0 وقيل إن الشعر لعبدالرحمن بن الشعث. ينظر: البلاذرى: أنساب»‎ .١148/7 ابن أعثم: الفتوح»‎ )١( 
. ١١8/5 ؟؟؛ الطبرى: تاريخ»‎ 

(؟) البلاذرى: أنساب» 1/6 79. 

(") ديوانه. 7١31"؛‏ البلاذرى: أنساب. 0/ 7960. 

(:) البلاذرى: أنساب» 8/ 96؟. 

(0) ابن خياط: تاريخ» 0١‏ البلاذرى: أنساب» / ؟15؟؛ الطبرى: تاريخ؛ 7/ 45. 

)١(‏ في ميسان بين واسط والبصرة. ياقوت: معجم البلدان» 0/ 88 (المذّار). 

(7) البلاذرى: أنسابء 6/ 560. ينظر حول أحمد بن شميط الأحسى, 5/ 767. 

(8) ديوانه: !5٠‏ البلاذرى: 0/ 4105 الدينورى: الأخبار. 07؛ الطبرى: تاريخ: 5/ 417. 
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ومر المخترا 6 أصحابه على محمد بن يف00 ت,ء لااه/ لخام) فقال لهم: 
((يا شرطة الله كروا على التعالب الرواغة فحملوا))”"' فقتل محمد بن الأشعث. 


فقال أعشى همدان: 
وقامنماة أبسى قاسم فأسبل بالدمع تمحدارها 
فحقّ العيون على ابن الأشج أن لا يئر تتقطارُم ”© 


تعد هذه القصيدة من شعر الوثائق التاريخية المهمة التى تشرح هذه الوقعة 
فتكشف عن فكر المختار السياسى الذى استجمع الموالى وحاول أن يستفيد من 
الظروف الاقتصادية للفئات الفقيرة من الناس» وحاول أن يستخدم الكرسى 
وسيلة لبث دعواه» حتى سمى بالسّحار والكذاب؛ لذا اشتد أصحاب مصعب بن 
الزبير فى طلبه» فكان يقاتل ابن الأشعث ويرتجز مفتخرًا: 


إن يقتلونى تجدوالى جزورا محم ذلا قتل يه وععمرا 
والأبرص الجاهل لما أدبرا!" 


فقتل المختار فى هذه السنة رجلين من بين حنيفة”*. فقال سويد بن أبى كاهل”) 
رت ظ٠اهم/‏ خام) يذكر ذلك: 


ياليت شعرى متى تُفدو مخيّسة ‏ ملافتبلمٌ أهل الموسم الخيرا 
أنا جزرنا على الكذاب هامبّه من بعد طَعن وضربو يكشفُ الخمرا”" 


4 محمد بن عبدالرحمن بن الأشعث الكندي. ترجمنته: ابن الكلبي» جمهرة» 07 5؟ ابن حجر: تبذيب؛‎ )١( 
/1؟ه؟.‎ 

(؟) البلاذرى: أنساب. 6/ 559. 

(؟) ديوانه» 871؛ البلاذرى: أنساب» 0/ 16. وابن الأشج هو ابن الأشعث. 

() البلاذرى: أنساب» 6/ 777. 

(5) البلاذرى: أنسباء 7/0 البددينورى: الأخبار» ١8‏ ؛ الطبرى: تاريخ: 1/ .١١8‏ 

)١(‏ سويد بن غطيف من يشكر شاعر. ترحمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء. /١‏ 5 97؛ الأصفهانى: 
الأغاني» 17/ .1٠٠١‏ 

(0) الدينورى: الأخبار» 7:8. 
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وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يمدح مصعب بن الزبير: 

: 7 ل “مان 7 0 
والذى نغص ابن دومة كماتوى حى الشياطين والسيوف ظمساء 
فأباحّ الهراق يضربهم بالس ف ضلنًا فوى الضّراب غلةة"© 

وقال العجاج”" يجو المختار ويمدح مصعبًا: 
لقدوجددتم مُصعبًا مستصعيا حين رمى الأحزاب والمحزيًا 


يعجقىي الامجم الشحيكا والدَراب ذا البنيان والمدَرَيا 

وابن أبى عبيد المكنبا والسبئى والمراش المذني9” 
وقال مسكين الدارمى» وكن قد هرب من المختار: 

لبف نفسى على شبابو قريش حين يأتى برأسه المخنار”؟» 


وعندما أمر مصعب بن الزبير بضرب عنق عمرة بنت النعمان بن بشير سنة (/51 
ه/ 00185" امرأة المختار قال عمر بن أبى ربيعة©: 


إذ من أكبرالكبائرعندى قتل بيضاءً حرّضة عطبول 
قتلت باطِنا على غير ذنسو إذلل دُرُصمامن قيل 
كيب القتل والقتالٌ علينا وعلى الغانيات جَرٌ الديول”» 


)١(‏ ديوانه» 4١‏ وقد شبه مصعبًا بالشهاب؛ البلاذرى: أنساب» 6/ 717١‏ وابن دومة هو المختار. 

(1) هو عبدالله بن رؤبة من بني مالك من تميم. شاعر أموي سمي لبيت قاله (ت» نحو ٠9ه/8١م).‏ 
ترجمته: ابن سلام: طبقات» 7”8/7/!؛ الأصفهانى: الغاني» /٠١‏ 5155. 

() العجاج» عبدالله بن رؤبة (ت؛ نحو ٠9ه/8١/م):‏ ديوائه» تحقيق عزة حسن )كتبة دار الشرق» 
بيروت» الاأؤام) 6 . 

(:) ديوانه» 4؟ البلاذرى: أنساب» 7/6 719. 

(5) البلاذرى: أنساب. 5/ 1784؛ الدنيوري. الأخبار» 89 اليعقوبى: تاريخ» م١١؟‏ الطبرى: 
تاريخ» 12/5 . 

(1) ابن أبي ربيعة» عمر بن عبدالله ربيعة المخزومي» شاعر غزلي أموي مشهور. (ت؛. 917ه/ ١1/ام).‏ 
ترجمته:. ابن قتيبة: الشعر والشعراءء ؟/ لات 5؛ الأصفهانى: الأغاني» .١/١‏ 

(0) ابن أبي ربيعة» عمر بن عبدالله بن ابي ربيعة المخزومي (تء 47ه/ ١1/ام):‏ ديوانه» (دار صادر 
بييروت» دون تاريخ)؛ 71788؛ البلاذرى: أنساب» 0 5+ الطبرى: تاريخ 5/ .١١1‏ 


 ١ا/ه‎ 


وقال الأحوص”"'2, وهو الآخر من شعراء الغزل» وهو الأنصارى منتصرًا لما: 
ألم تعجب الأقوام من قتل حَرَةٍ من الجامعات العقل والدين والحسّب 


من العاقلات المؤمنات برية من الشّك والبهتان والإثم والريب 
كأنهم إذ برزوها فقطعت بأسيافهم فازوا بمملكة العَربِ”" 


وقال سعيد بن حسان بن ثابت (ت» 65هم/ 47/م) وهو من شعراء الأنصار 
محتجًا على قتلها: 
أتنى راكب بالأمر ذى النبأ العجب بقل ابنة النعمان ذى الدين ا 

فكان هذا الشعر ردة فعل واضحة ضد قتل المرأة» فوثق الحدث وائرّ فيه تأثيرًا 
واضحًا. لأن الشعر أصح وسيلة لتدوينه ونقده. 

بعد مقتل المختار ضعف أمر الكيسانية التى كان يدعو إليهاء والتى كان محمد بن 
الحنفية يتوجس منها لعدم وثوقه من نوايا المختار الذى رأى فيه أنه المهدى» وأن فى 
المهدى علامة وهى أن يضربه رجل بالسيف ضربة فلا تضر به فبلغ ذلك ابن 
الحنفية!*'» فقال نصر بن عاصم الليثى””©: 


فارقت تجدة والذين تزرقوا وابن الزيير وشيعة الكَدبٍ 
والصفر الآذان الذين تيروا دنيا بلا فقوء ولا بكتابي” 


)١(‏ الأحوص. عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصاري (ت. ١١١1ه/458م).‏ ترجمته: أبن سلام: 
طبقات» 148/7؛ الآمدى: المؤتلف» 08. 

)١(‏ الأحوصء عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصاري (تء؛ ١١١ه/898م):‏ شعره» تحقيق عادل 
سليهان جمال (الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرةء ٠5*١ه/٠197م).‏ ١١5؟؛‏ البلاذرى: 
أنساب» 7/6 7514. 

(7) سعيد بن عبدال رحمن بن حسان بن ثابت النصاري. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 574/4. 

(:) الطبرى: تاريخ» 5/ 117. 

(6) البلاذرى: أنساب» 719/0-716/6, 

(1) ترجمته: ابن حبان: الثقات» 6/ هلا8؟ ابن حجر: تهذيب: .781/١٠١‏ 


١ك‎ 


وكان ابن الزبير حبس ابن الحنفية فى سجن عارم'""» فقال كثير''' مظهرًا عقيدته 


الكيسانية: 

ومن ير هذا الشيخ بالخيفو من منى مِن الناس يعلم أنه غير ظالم 

وصى النبى المصطفى وابن عمَه وفكاك أغلال وقاضى مغاره”" 
وإلى ذلك أشار السيد الحميرى”'' بقوله: 

يا شعب رضوى مالمن بك لا يرى وبنا إليك من الصبابة أولق 

حتى متى وإلى متى وكم المدى ياابن الوصى وأنت حى ترزق 


وهو يشير إلى اختفاء محمد بن الحنفية فى جبل رضوى"'» وأن المهدى سيبعث 


منة. 


كان مرجع الأزارقة من فارس إلى العراق سنة (574ه/ 7817م" حتى صاروا 
على قرب الكوفة ودخلوا المدائن. فسرحوا جماعة فقتل أبو بكر بن مخنف» (ت» 


(1) يعتقد أنَّ موضعه الطائف: ياقوت» معجم البلدان: 4/ 17 (عارم). 

(؟) كثير بن عبدالرحمن الخزاعي. شاعر أموي غزلي (ت؛ 6١٠١ه/‏ 77لام). رجمته: ابن سلام: طبقات» 
”/ 4 07؛ المرزبانى: معجم الشعراى 7147. 

(*) كثير بن عبدالرحمن الخزاعي (تء 8١٠ه/‏ 4 7/م): ديوانه» تحقيق إحسان عباس (دار الثقافة» 
بيروت» 1191ه/ 1917/1م): 4770-1774 المسعودى: مروجء 7/ 77. 

(4) إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة بن مفرغ (ت.» 1ه 44/ام). ترجمته: ابن المعتز» عبدالله بن 
المعتز العباسي (ت:7347ه/08١1م):‏ طبقات الشعراءء تحقيق عبدالستار أحمد فراج» (دار المعارف» 
القاهرة؛ الطبعة الثالئة» 191/7 م). 837؛ الأصفانى: الأغاني» /9/ 4 77. 

(6) السيد الحميري. إسماعيل بن محمد بن يزيد (ت» ااه 894/ام): ديوانه» تحقيق شارك هادي 
شكرء (دار مكتبة الحياة» مكتبة سمياء بيروت. دون تاريخ)» 597. ينظر: ١78‏ ولالا١.‏ 

(7) جبل بالمدينة» ياقوت: معنجم البلدان» */ 0١‏ (رضوى). 

(0) الطبرى: تاريخ» 5 , ولمدائن عاصمة دولة الفرس الساسانيين. 

.١77/5 نفسه‎ )8( 


1 31- 


ألايا لقومى للهُموم الطوارق وللحّدث الجائى بإحدى الصفائق 
ومقسَّلُ غطريفو كريم نجاره من المقدمين الذّائدينَ الأصادق 


05 53 8 و‎ © ٠. -. 6.2٠ 0 ا‎ 9 ٠. 
أتانى دوين النيف قتل ابن مِخْتّفي وقد غورت أولى النجوم الخوافق‎ 
فقلت» تلقاك الإله برحمةٍ وضلى غليك الله رب الشارق!©‎ 

الكوفة رجزوا به فقالوا: 

ساربا القباع سّيرا كرا يَسيرَيوما ويقيم شهرا"" 
فلم| أتتهم العيون بأنه قد أتاهم جماعة أهل المصر قطعوا الجسر بينهم وبين الناس» 

وأخذ الناس يرتجزون: 

إن القباعٌ سار سَّيرًا ملسا بين دييرى ودَبَاضهَا حمس" 


حتى إذا بلغ الخوارج أصبهان كان يخرج إليهم رجل يقال له أبو هريرة بن 
شريح”"؛ وكان شجاعاء فكان يحمل عليهم وي رتجز: 
كيف ترون يا كلاب النارٍ شَدابوى مير الْرَارٍ 
هركم بالليل والنهارٍ يا ابن أبى الماحوز والأشرارٍ 
كيف ترى جَى على المضمار!!”) 


وفى سنة (74ه/ 1417م" كان مقتل عبيدالله بن الحر الجعفى» فقد نشب 
الصراع بينه وبين مصعب بن الزبير» وقد أتاه سبعمائة من خلعاء القبائل فى عهد 


. 177 /5 ديوانه» 586؛ الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(1) الطبرى: تاريخ: 5/ 177. 

)1١(‏ نفسه. 

(1) عند المبرد اسمه: شريح. ينظر: المبرد: الكامل؛ 19/7 ؟؛ الطبرى: تاريخ» 5/ ١78‏ . 
(5) الطبرى: تاريخ» 6/5 لمبرد: الكامل» ١19/7‏ وفيها خلاف عما ذكره الطبري. 
(5) الطبرى: تاريخ 159-11748/5. 


١14 


معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه» ى) رفض مبايعة المختار فبعث إليه من يقاتله 
فكان يبعث بالنواحى فحبس المختار امرأته ولكنه استطاع إخراجها من السجن؛ 
وكانت له غارات فى أرض السواد كثيرة مع مجموعة من فتاك القبائل وخلعائها''". 


وله فى ذلك أشعار كثيرة» منها قوله: 

أن لخر واب انكر حمل شختن طِوال المرادى مشرفات الحوانك 
فَمَنيَك أمسى الزعفرانُ خُلوفَةُ ‏ فإن خلوفى مستارٌ السنايك 
إؤان] عنفكا مكنم كان فسنة ولم تتّبع رأى التتحيح المتارلو”"' 


يشير إلى طريقة قسمتهم للمغانم» فهم يتصرفون ى| كان يتصرف صعاليك 
العرب قبل الإسلام؛ لذا وصفهم ب ((فتيان الصعاليك))'"» ويصف المختار 
بالكذاب ويكثر من الفخر بنفسه””'' فكانت حياته ثورة دائمة وغغارة مستمرة» 
وطمعًا فى الجاه والسلطان؛.. لذلك بايع المختار فلا خيب أمله وعاداه كما عاده 
الأمويون انحاز إلى جانب ابن الزبير". 

وحين قاتل ابن الحر المختار مع مصعب قيل له: إن مصعبًا يعطيك خراجًا 
بادوريا''' على أن تبايع وتدخل فى طاعته؛ قال: أو ليس لى خراج بادوريا وغيرهاء 


ولا آمنهم على شىء”". 
ولعل سبب ذلك إحساسه بالذنب لأنه لم ينصر الحسينء كما فى قوله: 
أيرجو ابن الزبير اليوم ننصرى لعاقبةٍ ولم أنصر حسينا”” 


.١79/5 البلاذرى: أنساب؛ 6/ 98-197 5؛ الدينورى: الأخبار» /741؛ الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 

(؟) شعره؛ شعراء أمويون, ١١١ /١‏ ؛!البلاذرى: أنساب» 797/6 

(؟) شعره» شعراء أمويون. .١١7/١‏ 

.1٠١ 7/١ نفسف‎ )5( 

)2 عطوان» حسين: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي (دار المعارف بمصر» القاهرة. م 
45 

(1) طوج بالجانب الغربي من بغداد آنذاك. ياقورت: معجم البلدان» ١1//١‏ (بادوريا). 

(0) الطبرى: تاريخ» 1137/1 . 

(4) شعره شعراء أمويون. ١//ا١١.‏ 


١1994 


مما ولد لديه شعورًا قويًا بسوء النية من المتصارعين على السلطة» فقد وصفهم 
بالغش وكان حذرًا من قبائل قيس عيلان”'', فكان بذلك الإحساس لا يجد أمامه 
والكتاب المؤجلء فكان إقدامه القوى وإيرانه بتفرده وخصوصية أفكاره دليل تذمر 
من اضوع للقوى الطامعة بالسلطان: 
تخوفنى بالقتل قومى وإنّما أموت إذا جاء الكتاب المؤوجلا"” 


فرفض تبديدات ابن الزبير؛ لذا احتال عليه مصعب وأودعه السجن؛ ولكنه 
حين خرج منه يعود إلى غاراته فى أرض السواد متمسكًا بوجهة نظره”". فكان كما 
قال عنه ابن مَمَام السلولى: 
ترفك يا ابن اشر رحدل غانيًا بقول امرئٌ نشوانٌ أو قول ساق" 

وهذا وصف لحالته وطبيعة نظرته للحياة مع أنه كان يرثيه؛ ولكن فروسية ابن 
الحر لا شائبة عليها» اصطدمت بفروسية مصعب فظل يتعقبه حتى شعر ابن الحر 
بقلة حيلته» فبايع عبدالملك مراوغة لمصعب واجتمع إليه بشر من أهل الموصلء فبدأ 
يضايقه. ولكن عبدالملك كان يتوجس منه فتركه وحده. كما ساءت صلته بقبائل 
قيس عيلان لأنه هجاها. فكان يعبر عن ذلك بقوله: 


يالكيومٌفات فيهنهى وغياب علس ال وو حي 01 
وكذلك كان يقول: 


(١)نفسى‏ ١46/1؟١1١1.‏ 
(1) شعره» !١١١ /١‏ البلاذرى: أنساب» 47/6 1؛ الطبرى: تاريخ» 177/1 . 
() البلاذري» أنساب الأشراف: ه/ 597-1746؟ الطبرى: تاريخ» 1/ .178-1١17‏ 
ينظره: شعره شعراء أمويون, /١‏ 48 و48 ولا١٠‏ و5١11‏ و1"60١.‏ 
(5) السلولى: ما تبقى من شعره .١97‏ 
(65) البلاذرى: أنساب» 0 -/147: الطبرى: تاريخ» 5/ /17. 
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لوأنلىمن شييعتى رجالا مساورا أعرفهم أبطالا 
لامها مين وبين اللا ونم يهابوا فى اوّغى الآجالا” 


فتألبت عليه قبائل قيس فجلعوا يرمونه ويقولون: أمغازلًا تجاهدا؟! حتى 
قتلوه”"". إشارة على قوله عنهم: 
ألم تر قيسًا قيس عِيلان برقعّت ِحاها وباعت تبلها بالمغازل”؟ 


يعد شعر ابن الحر صورة حية» ووثيقة بالغة الوضوح فى عرض حالة التمرّق 
التى انتابت جسد الدولة العربية الإسلامية» فكان أثره فى تدوين الأحداث مه 
لأنه يكشف الكثير عن جوانبها الخفية» وجوانب التفرد فى النفس البشرية» با يعبر 
عن صراعات القوى والحوادث واختلاف المصالح.؛ ويشير إلى أن الخليفة الأمرى 
كان ينتظر انجلاء الموقف وتخلخل قوة ابن الزبير والخارجين عنه؛ لذا كان شعر هذه 
المعارك الصغيرة وسيلة إعلامية فعالة. 

خرج عبدالملك إلى عين الوردة» واستخلف عمرو بن سعيد بن العاص المعروف 
ب (الأشدق) على دمشق فتحصن ببهاء فبلغ ذلك عبدالملك فرجع على دمشق 
فحاصره فى سنة (59ه/ 88م وكان عمرو يطمع بالخلاقة لو عد سابق 


فيقول: 
0 ل 2 
وإن ينفذٍ الأمرَّ الذى كان بِينَئًا حل حمسيكا فن السهولة والر جح 


وإن تعطها عبدالعزيز ظلامة فأولى بها منا ومنكم بنو حَّربو 


)١(‏ ابن أعثم الفتوح 5/ 8-777 7؟. واستدركه القيبي» نوري حمودي وهلال ناجى: المستدرك على 
صُنَاع الدواوين. الجزء الأول (عالم الكتبء بيروت الطبعة الأولى؛ 419ه/ 1994م): .51١‏ 
(1) ابن حبيب: أسماء المغتالي» 58/7 1؛ البلاذرى: أنساب» 7917//6. 
(*) شعره. شعراء أمويو» 4١77/١‏ ينظر: رد زفر عليه في مجموع شعره. 154. 
(4) ابن خياط: تاريخ /١‏ 7 1؛ الطبرى: تاريخ 7/ .١5 ٠‏ وعند ابن خياط سنة سبعين. 
(5) المرزبانى: معجم الشعراء» .6١‏ 
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وحين ظفر به عبدالعزيز بن مروان أنبه عبدالملك قائلًا: ((ما منعك من أن 
تقتله))7" 2 فأدخل على عبدالملك» وقد استعد للغدر به'". فلم يدع مكانًا للطامعين 
بالخلافة من البيت الأموى فى هذا الظرف”" الدقيق؛ لذا قال أحد أصحابه: 
غدرتم بعمرو يال مروانٌ ضلة ومثلكم يُبنى البيوت على القٌّدد©) 
وقال عبد الملك حين قتله: 


ياعمرو إن لا تدع شّيّمى ومنقصّيّى أضربك حيث تقول البامّة اسقوتى””' 


أَدفبة فندى لاون مره فأصول صولة حازم مُمستمكن 
تبه زسينية انومن التبن لثيين العبوي ا يله كالكيين 1 


وكان عبيدالله بن أبى رافع شاممّاء لأنّ الأشدقٌ ضربه السياط» فقال: 


صّحت ولا شلت وضِرت عدوها يمين هراقت مهجةابن سعيل 
وَجّدت ابن مروان الرشيد فعالليه أبيًا حديد العزم عي ب 


وقال يحبى بن الحكم. ويقال بشر بن مروان» والأول أقرب: 


أعينى جودا بالدّموع على عَمرو عشية ششّددنا الخلافة بالغدرٍ 
كأن بنى م رون إذ يقتلونه بغاثُ من الطير اجتمعنَ على صم 0 


.١55 /5 الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 

(؟) الدينورى: الأخبار» 785. 

(”) دكسن: الخلافة الأموية؛ 6 .7١‏ 

(5) الدينورى: الأخبار» /75817. ينظر: تمام الأبيات. 

(5) ينظر: البلاذرى: أنساب, 5 ١؟/‏ 41 ١؟‏ الطبرى: تاريخ» 5/ 156. 

(1) ابن خياط: تاريخ» ١/177؛‏ البلاذرى: أنساب» 5-7/ ؟5١؛‏ الطبرى: تاريخ» 4١14/8/5‏ 
المسعودى: مروجء 7/ 7١٠١؟‏ ابن كثير: اليداية» 5/ .,71١١‏ 

(7) البلاذرى: أنساب» ؟59/4-7١.‏ 

(8) نفسف 154/8-7. 
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وقال يحيى بن سعيد اخو عمرو: 
غدرتم بعمرويابنى خيط باطل ومثلكم يبنى البيوت على الغدر""' 
خلال هذه المرحلة» وبالذات منذ سنة (1/0اه/ 3489م" بدأت الصراعات 
القبلية فى بلاد الشام والجزيرة بين قيس وكلب أولا ثم بين قيس وتغلب؛ لأن معظم 
العرب المستقرين فى بلاد الشام كانوا من أهل اليمن نما ساعد على استمرار 
نفوذهم'". وكانت قيس زبيرية وكلب مروانية"؟؛ حيث استعر الصراع مجددًا بسبب 
ما لقيته قيس فى مرج راهط. ففى ذلك يقول زفر ابن الحارث الكلابى زعيم قيس: 


يا كلب قد كَلِب الزماكُ عليكم 2 وأصابكُم منى عنابُتتوّل 

إن اتحكيار لامتار: والككوا بممنابتو السزيتون وابنى بحدل”* 
فأجابه جواس بن القعطل: 

دُسنا ولم تُفشّل هوازنٌ دوسة تركّت هوازن كالفريد الأعزل 

من بعد ما دُسناترائِق هامها بالمشرَفيّةٍ والوشيج النبل 


كان عمير بن الحُباب السٌّلمي”" (ت, ٠/اه/‏ ٠94/م)‏ يغير مع زفر ببنى تغلب؛ 
وذلك بعد انصراف عمير من جيش عبيدالله بن زياد حين قتل وقبل وقوع الحرب 


.١144/4-17 البلاذري أنساب»‎ )١( 

(1) البلاذرى: أنساب» ١48/0‏ 5؛ الأصفهانى: الأغاني» 0147/14 7١5/77‏ ابن الأثير: الكامل» 4 
سيره 

(”) دكسن: الخلافة الأموية» .١5٠-١1"9‏ 

(4) البلاذرى: أنساب» 7/6 ."١8‏ 

(05) زفر» شعره. 59١!؛‏ البلاذرى: أنساب». .7١4/6‏ 

.7 ١47/6 البلاذرى: أنساب»‎ )١( 

(7) شاعر أموي وزعيم قبلي من قبائل قيس. ترجمته: المرزبانى: مععجم الشعراء. 44 !؟؛ ابن حزم: جمهرة» 
034 


1١4815 - 


وعمير بن الحباب أمرّوا عليهم حُميد ابن حريث بن بحدل الكلبي'" فحصل 

الصدام بين كلب وقيس”'". فقال بعض جهينة: 

ألا هل أتى الأنصار إن ابن بحدّل حُميداشقا كليًا ققرت عنيوثها 

وأنزل قيس بالبوان ولم تكن 2 لتقلِمٌإلاعندأمريهيتها" 
فعادت كلب تذّكر عبدالملك بلاءها فى مرج راهط؛ لأن هذه الواقعة كانت 

بسبب ثارات القبائل فيها”'. وقد تفاقم هذا الصراع أيضًا نتيجة انحياز رجالات 

الأمويين إلى أخوالهم؛ فقد كان خالد ابن يزيد يتعصب لأخواله بنى كلب ويعينهم 


على قيس فقال شاعر قيس: 
أأنت تأمرٌ كلب أن يقتلنا 28 اا تمنمُهُم مِنَاإذاة قتلوا"» 


حتى أن بشرّ بن مروان قال لقبائل قيس: أتقتلون أنفسكم مع رجل ليس منكمء 
إنها هو من كندة» فبلغ ذلك زفر بن الحارث"''» فقال: 
أتجعل أجلافا عليها عَباؤها ككيندّة تمشى فى المطارٍفي والعصب”" 


ويذكر عمرو بن مخلاة الكلبى صراع قيس مع كلب فى وقعة مرج راهط؛ وبلاء 
كلب من أجل مروان بن الحكم وابنه عبدالملك فيقول: 
فكم من أمير قبل مرواكٌ وابنه كشفنا غطاء الكرب عنه فأبصرا 


.7 137 شاعر من كلبء ينظر: البغدادى: خزانة, ه/‎ )١( 

(؟) البلاذري» أنساب» ح 0/ 511-71١‏ 

() أبو تمام: ديوان الحماسة» 48 ١؛‏ الأصفهانى: الأغاني» 19/ 01540 77/ 84 1؛ التبريرى: شرح؛ /١‏ 
.4١‏ 

(5) ينظر ما قاله جواس بن القعطل وبشر بن صفوان من كلب: أبو تمام: ديوان الحماسة. 41/9؟ 
البحترى: عبادة بن الوليد (ت» 5845ه/8417م): الحماسة» تحقيق لويس شيخو اليسوعي (دار 
الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية اهؤام 4 

(5) البلاذرى: أنساب» 18/4-5؟؛ التبريزى: شرح» ؟/ 5. 

() البلاذرى: أنساب» 6/ 09ل 

(/) شعرهء ١5١؛البلاذرى:‏ أنساب» 857/6. 
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ومستسلم نُفسنَ عنهُ وقدبّدت نواجذه حتى أهل وكثرا 

إذا افتتخر القيسى فاذكر بلاءه بزرّاعةٍ الضّحاك شرقى حوب(" 
كان هذا الصراع نتيجة غياب السلطة القوية على التأثير السريع لاحتواء 

النزاعات الجائبية والمنافسات القبلية. 
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وعرض عويف القوافى”'' من قيس بحميد بن بحدل فقال: 


مَنَا الله أن القى حثميدَ بن بحدل بمنزلة فيها على النصفي معلمً!" 


كما قال فى غارة قومه على بنى فزارة من بنى عبد ود وبنى عليم من كلب”"": 


فسائل جحجبى وبنى عدِى وتيم اللات من عَقَدَ الجزاما"» 
كما قال حَلحَلة بن قيس الفزارى”©: 
ومن غيد ود فد أيوّت قبائلا فغادرتهم كلا يُطيف به كل" 


وقال على بن الغدير الغنوى”” فى قتل حَلحَلة: 
وحلحلة القتعيل مع ابن بدر وأهفل دمشق أنمجية ع ويه10 


( 

)١(‏ أبو تمام: ديوان الحماسة؛ 5!/8؛ التبريزى: شرح, 5/ 17-77. وينظر ما قاله عمر بن مخلاة عن بني 
ذبيان: البلاذرى: أنساب, 5/ ١٠"#؛‏ الأصفهانى: الأغانى: .١14/19‏ 

(؟) عويف بن معاوية بن ذبيان (ت» نحو ١٠٠ه/‏ 18/ام)» شاعر فحل. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 
949 الرزيانى: معجم الشعراى /1717. 

(؟) شعره؛ شعراء أمويون» 7/ 537١؛‏ البلاذرى: أنساب؛ 08/5 7؛ الأصفهانى: الأغاني» "197/77 

(5) البلاذرى: أنساب» 0/ .737١‏ 

(6) عويف القواني» شعراء أمويون» ”/ .١67‏ ينظر مدحه لعبدالملك: "/ 1514-1١47‏ . 

(1) حلحلة بن قيس بن الشيم بن سيار الفزاري. ينظر: البلاذري» أنساب» 0/ .7٠١‏ 

.71١١ 7/6 نفس‎ )/( 

(4) ترجته: البلاذرى: أنساب» 6/ 7١؛‏ الأصفهانى: الأغان» ١81/19‏ . 

(9) البلاذرى: أنساب» 6/ ١11؟؛‏ الأصفهانى: الأغتتي» .10١/19‏ ينظر أيضًا: رثاء أرطاة بن سهية 
المري في شعره؛ 187 . 
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يشكل شعر هذه الصراعات القبلية وثائق لها أثرها فى تدوين تلك الأحداث 
ودراستها. 

فلما انقضى أمر مرج راهط وصار زفر بن الحارث إلى قرقيسياء ومعه عمير بن 
وكان عمير يغير بالقيسية على كلب واليمانية» وكان من معه من القيسية يسيئون 
الحرب». وكانت قيسٌ زبيرية وكلبٌ أمويّة فتطور بينهما فيها بعد صراع محتدم فى 
وقائع من سنة (٠/اه/‏ ٠4/م00''‏ قيلت فيها أشعار كثيرة» وفى ذلك قال عمرو" 
بن الأمهم التغلبى: 


9 
ألم ترأن تَغِبأهل عِزء جبال معاقل مايرتقينا؟ 
شربنا من دماء بنى سُليم بأطراف القناء حتى روينا©» 
والت8 شتا ف تللبة يتتووون خر ةا اللسية سل 
سقيناهم كاسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا» 
وقال القطامى (ت» ١١٠ه/‏ 94١/ام)‏ يشير إلى هذه الصراعات: 
اد كبوا اران الى اس منافية حتدى اغرنٌ مع الظّلساء إذ ظلما 


)١(‏ البلاذرى: أنساب» 6/ 5-71 ١8؛‏ ابن الأثير: الكامل» 7١7/5‏ وما بعده. 

./ وقيل هو عمرو بن الأهتم. ترجمته: البلاذرى: أنساب» 5/ 6١؛ المرزبانى: الموشحء‎ )١( 

(9) المرزبانى: الموشح. لا. ابن منظور: لسان» (سنئد). وللشاعر وهو يشير إلى شعيث بن مليل 
وقد رد على نفيع بن صفار المحاربى: البلاذرى: أنساب» 5/ 7١6‏ وله مساجلات أخرى: الحاحظ: 
الحيوان» /١‏ 5 ؟ ؟؛ الأصفهانى: الأغاني» 77/ 707-197 

(5) زفر: شعره؛ 1154. ينظر أيضًا تعريضه بابن ببحدل حين رمى قرقيسياء بالمنجئيق: 177 . 

(5) هو عمير بن شيبم التغلبي لقب بذلك لبيت قاله كان نصرانيًا فأسلم. 

ترجمته: ابن سلام» طبقات» ؟/ 875؛ ابن قتيبة: الشعراى 5١84/5١‏ ؛الامدى: المؤتلف, .00١‏ 
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أولى آل ليم أو أبى عمّرٍ من صربةٍ ُورث الأضعانّ والقّمما”'! 


وقد ذم زفر عمير بن الحباب السُلمى لأنه ترك كَلبا وأغار على قبائل نزار حين 


ألامن م بلغ عنىعُميرًا 2 همقالةعاتٍِبووعليكزاري 
أتسترك حَى ذى طلّع ولب وتكسيرٌ حدٌ نابك فى نزارٍ 
كمجتنح على إحدى يديه خانئه بوهن واتكسارٍ 
بتغلب تبتغى الأرباح جهلا وقبلك أفسدوا ريمح التجار” 


فى هذه الوقائع أخبار متداخلة ومختلفة الروايات كان الشعر على صحة الخير 
أول9؟ وأوضح. لأنه أسهم فى كشف الصراعات وتفصيلهاء وهو شعر كثير منتشر 
فى كتب التاريخ ودواوين الشعراء. 

فى يوم ماكسين”؟' سنة (٠/اه/‏ ٠1/4م)'*‏ استحكم الشر بين قيس وتغلب وعلى 
قيس عُمير ابن الحباب السُلمى وعلى تغلب شعيث بن مليل” فاقتتلوا قتالّا 
شديداء فقال تُفيع بن صفار المحاربى: 


تركنا الباكيات على شُعيث حون جر محا سا" 
0 و 58 . 0 
فأشار إلى مقتل شعيث فى هذا اليوم؛ وكان زفر بن الحارث» قال حين أغارت 

تغلب على بنى الختريش ومن معهم من قفشير: شغلت قيس بغزلٍ نسائها عن هؤلاء 


)١(‏ القطامي» عمير بن شييم (تء ١١٠ه/9الام):‏ ديوانه» تحقيق د. إبراهيم السامرائي وأحمد 
مطلوب «دار الثقافة؛ بيروت. الطبعة الأولى؛ ٠195م .17١‏ 

)١(‏ زفر: شعره. 150 . قيل هذا الشعر في يوم الثرثار الثاني. 

(؟) البلاذرى: أنساب» 3"157/6. 

(5) بلد الخابور. ياقوت: معجم البلدان» 6/ ”5 (ماكسين). 

(5) ابن الأثير: الكامل» 4/ ."1٠١‏ 

.511/-116 /6 ينظر حوله: البلاذرى: أنساب»‎ )١( 

(0) نفسه 3117/6 


١ لام‎ 


وقال الراعى النميرى'" (تء نحو 81ه/ 6١/ام):‏ 
أبا مالك لا تنطق الشعر يعدها وأعط القيادَ القائدين على كسر 
نحن تركنا تغلب ابنة وال كمكشر الأنياب مُنقطع الظّهد"' 
واقتتلت قيس وتغلب فى يوم الثرثار”“» فائمزمت قيس» فقالت ليى بنت 
الجمارس التغلبية: 


خَلوًا لنا الشرثارَ والمزارعا وجنطة طيسًا وكرما يائْما0» 
ثم التقوا فى الثرثار ثانية فأهزمت تغلب فقال عمير بن الحُباب: 

فِدَى لفوارس الشرثار نفسى وماجَمَّعتُ من أهل ومال 

ووتتق عايكز عحنا فاجلييك وحَولى من ربيعة كالجبال 

أكاوِحُهُم يدهم من سُليم 2 وأعِفرٌكالصاعيب النهال" 
ووثق ذلك الأخطل فقال: 

وأماعُميرٌ بن الحباب فلم يَكنْ له النصف فى يوم البياج» ولا الَعْشْرٍ 

فإن تذكروها فى معد فإئُما 2 أصابك بالشرثار راغيةٌ اليك 

)١(‏ نفسه. 


(؟) عبيد بن حصين النميري. سمي بذلك لكثرة وصفه الإبل. شاعر مشهور. ترجمته: اين سلام» 
طبقات» ١/44"؛‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» ؟/ 5940. 

(©) الراعي النميري؛ عبيد بن حسين (ت. نحو 91ه/ 6١1/1م):‏ شعره» تحقيق نوري القيسبى وهلال 
ناجي (مطبعة مجمع العلمي العراقي» بغداد. اهم 4م /ل1١-مل١.‏ 

(4) واد عظيم بالجزيرة. ياقوت: معجم البلدان» /١‏ 0 (الثرثار). 

(0) ينظر: البلاذرى: أنساب» ١7/0‏ ؛ ابن الأثير: الكامل» 546/ 717. 

)١(‏ البلاذرى: أنساب» 0/ .”7١‏ ينظر في هذا المكان ما قاله زفر بن الحارث. 

(0) ديوانف 7//ا40, 


مما 


وأغارٌ عُمير على الفُدِين”'' فاكتسح ما فيها وقتل عامة أهلهاء ويقال: قاتل فيها 
جميع بنى تغلب فهزمهم”"؛ فقال ابن الصفار موثقًا الحدث والمكان والقبائل: 
لو تسأل الأرض الفضاءٌ بأمركم ‏ شهدَ الفُدينُ بهلككم والصوّرُ 
كذبتك شَيبانُ الأخوة وأنفقَت نيياك ركم وس ا 0 


ثم لم ات 0 042 
ثم لقى عمير بن الاب بنى تغلب والتّمر وعليهم يزيد بن هوبر التغلبي'' 
بالشكير”» فاقتتلوا قتالا انمزمت به تغلب والتّمِر وهرب عمير بن جندل”", فقال 


عمير بن الحُباب: 
وأفلتنا يوم السكير ابن جَندّل على سايح غوج اللبان مثاير'" 
وقال ابن صفار: 


صبحتاكم بهن على سُكير فلاقهيتم هناك الأقوري ]0 
والتقت تغلب وقيس ف المعارك” » فانمزمت تغلب فقال ابن الصفار: 
ولقد تركنا بالمعارك متكم ارك شتا 


ثم التقوا بالشَّرعِبيّة'"» فقال الأخطل يبجو ابن الصفار: 


)١(‏ تصغير القّدنء قرية على شاطئ الخابور. ياقوت: معجم البلدان» 4/ 5٠‏ ؟ (القدين). 

.731 /4 البلاذرى: أنساب» 5/١7؛ ابن الآثير: الكامل»‎ )١( 

(7) البلاذرى: أنساب» 5/ ١71؟؛‏ ابن الأثير: الكامل» 5/ 7311 

(5) ينظر نسبه: البلاذرى: أنساب» "١4/0‏ ابن الأثير: الكامل» 5/ 311 7. 

(5) هي سكير العباس بالتصغير» بليدة صغيرة بالخابور. ياقوت: معجم البلدان» 117١/*‏ (سكير 
العباس). 

(7) من فرسان تغلب. البلاذرى: أنساب» 7/6 771. 

(9) البلاذرى: أنساب» 0/ ١1؟؛‏ ابن الأثير: الكامل» 5/ 717. 

(8) البلاذرى: أنساب» 0/ ١71؛‏ ابن الأثير: الكامل» 5/ 731. 

(9) نفسه 7/06 7115-171. 

)٠١(‏ موضع بالجزيرة كما في ياقوت» معطم البلدان» 777/7 (الشرّعبية). 

."314 /4 البلاذرى: أنساب» 0/ ١37؛ ابن الأثير: الكامل»‎ )١١( 


-3ماه 


)١ 


تقل سباع الشرعبيّة حولة رُيُوضاء وما كانوا أجِنُوه فى قبرا 
وقال جرير”" (ت» ١١1ه/ 7/7١8‏ ) يهجو الأخطل: 

ألم ئّر قيس قيس عيلانٌ دمروا خنازير بين الشّرعبية والدّربو'" 
كا التقوا فى البليخ'؟' فاءمزمت تغلبء فقال ابن الصفار: 

زُرق الرّماح ووقع كَل مهسنار زلزلت قلبك بالببلليخ فرالا”” 


وقال بعضهم: 
قسامّت جُموغ بشى تغب الينافكثًا عليهم ويا 
حل نا التساء غدة البْليخ إذا جتنا وقتلنا ال _ساله0© 


ووثقت هذه الأيام عودة القبائل إلى الصرع» وهى أحداث أسهم الشعر القبل 

فى توثيقهاء ومعظمها حصل فى سنة (٠/اه/‏ ٠1/4م).‏ فكانت أحد أسباب تريث 
عبدالملك بن مروان فى القضاء على ابن الزبير لقربها منه ولاشتراك بعض القبائل 
الموالية لابن الزبير فى حرب القبائل الموالية للأمويين» وفى هذا استنزاف لطاقات 
الطرفين القتالية؛ فضا عن كون بعض هذه الأيام جاءت رد فعل على نتائج معركة 
مرج راهطء فكان لزفر بن الحارث غارات أخرى على كلب وتغلب حتى قالت 
امرأة من بنى كلب ترثى قتلى قبيلتها: 


.5315 /4 البلاذرى: أنساب» 517/0 9؛ ابن الأثير: الكامل.‎ )١( 

(1) جرير بن عطية الخطفي من كليب بن يربوع من تميم؛ شاعر فحل من العصر الأموي. ترجمته» ابن 
سلام طبقات» ١//77؟9؟‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء» /١‏ 774. 

(") جرير بن عطية الخطفي (تء 5١١ه/‏ 77 الام): ديوانه» تحقيق نعبان طهء الجزء الثاني (دار المعارف 
بمصرء القاهرة» 191/١‏ م): 577. 

(4) اسم خبر بالرقة. ياقوت: معجم البلدان» /١‏ 497 (البليخ). 

(0) البلاذرى: أنساب» 6/ 90 -0؟"8؛ ابن الأثير: الكامل» 4/ 5316. 

(1) البلاذرى: أنساب» 6/ 7757. 

"0 


أبعدَ من دُليت من كوكبر يانفس ترجين كواءً الرجال؟”" 
فلم| أغار عمير بن الحباب السُلمى على كلب وأتبع حميد بن حريث بن بحدل 
كان يقول لفرسه: 
أقلم صدامُ إنهابن بجدل لاثدركالخيلوأنت تَدأل 
ألاعرَب ئلم رالا جدل”© 
وحين التقت قيس مع كلب فى وقعة العُوير””"؛ قال عُمير بن الحُباب: 


20 7 9 8 0 
تساءل من حيى رفيدة بعاما قضت وطرًا من عبد ود وعامِر“) 
وأشار شبل بن الخيتار إلى يوم الإكليل”'؛ بعد أن ولى حميد بن خريث بن بحدل» 

فقال: 


ش 4 5 0 0 8 
يخرجن من برض الإكا 5 طالعة كأئهن جراد لحر ازور 


وكان عمير بن الحُباب أغار على كلب فلقى جمعًا لهم بالأكليل فقتل منهم فأكثر, 
فقالت هند الدلاحية”" تحرض كلبًا: 


ألاهل ثافِيرٌبدماوقوم أصابهُم عُميربنالحباب؟ 


5 و - لي . 
وهل فى عاهر يوما نكير وحيئى عبد ود أو جَتَاب؟ 
فإن لم يثأروا من قدم أصابوا فكانوا 2 أع يدا يب ىكلاب 
أبعد بنى الجلاح ومن تركتم يجانب كوكبو تحت الشُرابي) 


.1814 /77" الأصفهانى: الأغاني»‎ )١( 

(1) نفسه. 71/ 180-١185‏ وضام اسم فرسه. 

() ماء لكلب بأرض السماوة. ياقورت: معجم البلدان: معجم البلدان» 4/ 57١‏ (الغوير). 
() الأصفهانى: الأغاني» 187/77 . ينظر إشارته إلى الغوير» “197/77 

(6) اسم موضع ذكره عدي بن نوفل. ياقوت: معجم البلدان» 55٠ /١‏ (الإكليل). 

(5) الأصفهانى: الأغاني» “7/11 1857. 

(0) ينظر: الأصفهانى: الأغاني “171/ /141. 

(8) نفسه. 


1 


فرد عليها عُمير بن الحُباب قائلا: 


ألاياهندُه نه بنىجلاح سُقيت الغيثٌ من قلل السحاب 
لجنا نتوين فا بانتيا نَردٌ الكبش أعضّب فى تَباب() 


ثم استمرت الحرب سجالا بين الطرفين كما وثق ذلك الشعر الذى اختتص 
بوقائع القبائل”". 

لا رأت تغلب إلحاح عمير عليها جمعت حاضرتها وباديتها وساروا على 
المشاك 0 وذلك فُْ سننة (ءلاه/ لولام) “ال فدلف إليهم عَمَيٍ ف قيس ومعه 
زُفر بن الحارث وابنه المُذيل» وعلى تغلب يزيد بن هوبر فاقتتلوا عند تل الحشاك 
أشد قتال وأبرحه» فنزل عمير يقاتل راجلا وهو يقول: 
فعا لبحيوز ابي لاص قد أَحيسُ القوّم بِضّنك المحيس' 


وشدَّ على عُمير جميل بن قيس الزهيرى فقتله» فقال الشاعر يشير إلى مقتله على 
يد ابن هوبر: 
أرقت بأثناء الفرات وشفنى نوائِحٌ أبكاها قتيل ابن هويّر 
ولم تظلمى إن حت أمٌ مقس قتيلٌ النصارى فى نوائِحٌ حك 0) 
فقال بعض الشعراء ينكر قتل ابن هوبر عميرًا: 
وإنعُميرًا يوم لاقته تلب قتيل جَميل لا قتيلَ ابن هويّرٍ" 


.1848 /77 نفسه وينظر تمام القصيدة,‎ )١( 

(؟) ينظر: ما قاله عمرو بن مخلاة ومنذر بن حسان والمجير بن اسلم وزّفر بن الحارث وعمير بن الحُباب 
وجهم القشيري وتُفيع بن الصفار والراعي النميري وعقيل بن علفة: البلاذرى: أنساب» 4148/0 
الأصفهانى: الأغاني» 7؟/ .١198-189‏ 

(") واد بأرض الجزيرة. ياقوت: معجم البلدان. ؟/ 117 (الحشّاك). 

(؛) ينظر: البلاذرى: أنساب» 37/6 77؟ ابن الأثير: الكامل» 4/ 5316. 

(6) البلاذرى: أنساب» 7377/6 

() جميل بن قيس من بنى كعب بن زهير. نفس 4/6 77. 

(0) نفسه. , 


1١9535 


وهذا يؤكد ائثر الشعر فى تدوين الحدث فهذا البيت يصحح مقتل 
عُمير على يدِ جيل الزهيرى. وقال الأخطل مشيرًا إلى مقتل ابن الحباب فى 


32 


الحشاك: 
فلاقى عُمير حتفهء فى رماحنا وما أنت» يا جحافء عنها بهارب؟" 


ما قتل عمير بن اباب حاولت قيس الأخذ بثأرو من تغلب وحين أحست 
تغلب ذلك ارتحلت تريد عبورٌ نبر دجلة» فلما صارت بالكّحيل”"؛ لحقهم زُفر بن 
الحارث فى القيسية فاقتتلوا قتلاً شديدّاء واسر منهم مائتين فقتلهم صررً!”". فقال. 


زفر: 

ألاياعٌُينُ جودى بانسكابى 2 ويكى عاصماوابنالحباب 
فإنتك تغلب قتلت عُميرًا ورهطًا من عَنَى فى الحرابه 
قتلنامنلهم مات تين صّيرًا ومن دتو عسو بدن الت 


وأمرّ رُفر بن الحارث شاعِرٌ تغلب القطامى فقام بأمره حتى رد عليه ماله وجميع 
ما أخذ منه ووصله”'". فقال القطامى فيه شعرًا كثيرًا منه قوله: 


وعارضى الليل إذا ما اخضرٌ أخبّرك البارح حين مرا 
زو اطق تلقن نوات اا لا 0 ارين 


فلا وفد الأخطل على عبدالملك بن مروان فدخل عليه الجحاف بن حكيم 


)١(‏ شعره؛ ؟/ 5940. ينظر حول عمير بن الحباب: 594-557١‏ 0 الى 177/1 ١١45؛‏ البلاذرى: 
أنساب» 0/ 8377-17378؛ ينظر: ما قاله زيد بن بشر التغلبى: الحاحظ: الحيوان» 31/5 77. 

(؟) تصغير الكحلء موضع بالجزيرة» ياقوت: معجم البلدان 4/ 479 (الكحيل). 

(") البلاذرى: أنساب». 7177/6 "؛ ابن الأثير: الكامل» 54/ 318". 

(4) شعرهء ١15؟‏ البلاذرى: أنساب» 73717//6. 

(6) البلاذرى: أنساب» مالا الأضفهانى: الأغانى: 4/77 .7١‏ 

(5) ديوانه, .1٠١‏ ينظر أيضًاء 115 031171 71ل 152100160. 


1١513 - 


السّلمي'" (تء ٠ه‏ 4١/م)؛‏ فقال له عبدالملك: أتعرف هذا يا أخطل؟ قال: 

نعم هذا الذى أقول فيه: 

ألا سائل الجمّاف هل هوثائِرٌ 2 بقتلى أصيّت من سُلْيمِ وعامِر"' 
وأنشد القصيدة حتى فرع منها فتغالظا فى الكلام فنهض الجحاف فافتعل عهدًا 

على صدقات بكر وتغلب بالجزيرة» فشد على بنى تغلب بالبشر”" ليلا فقتل منهم 

مقتلة كثيرة”*2. فقال الأخطل: 

لقد أوقمٌ الجحاف باليشر وقعة إلى الله منها المشتكىء والمعكل 


فردًّ عليه جُرير قاتلا: 
فإنك والجحاف يوم تحضه أردت بذاك لنكث والودٌ أعجا” 


ويقال أن تغلب أحرقت قتلاها حتى لا يتبين الناس كثرتبا”""» فقال ابن الصفار: 
لقدرفمت نار الشمردّى لقومه شَئارًا وخزيًا وطار كل مَطار) 
وقال الجحاف مشيرًا إلى عمير بن المُباب: 


نعم سوف تبكيهم بكل مهُنل وتَنعى عميرًا بالرماح الشواجر”") 


.7715 ابن حزم: جمهرة»‎ 4١46 /١7 ينظر نسبه: الأصفهانى: الأغاني»‎ )١( 

(؟) الأخطل» شعره؛ 6784/7. 

() بالكسرء اسم جبل يمتد من عرض إلى الفرات من أرض الشام من جهة الباية. ياقورت: معجم 
البلدان» 475/٠١‏ (البشر). 

(1) ينظر: الأخطل: شعره؛ 578/7. والخبر مذكور عند: أبو عبيدة: النقائض؛ 0١/١‏ 8؛ البلاذرى: 
أنساب». 5/ 7794-878. ينظر أيضًا: الأصفهانى: الأغاني» !١94-1917/17‏ المرزبانى: الموشح» 
19-4١1و‏ ابن الأثير: الكامل» 119/5- 55 

(6) شعره. /١‏ #7؛ البلاذرى: أنساب» 771/6 

.١5١/١ جرير: ديوانف‎ )١( 

(0) البلاذرى: أتساب. 6/ 5179. 

(4) تقسف 79/6" 

(9) المرزيانى: الموشح. 719. 







2355 


وقال يخاطب الأخطل بأبى مالك: 
أبا مالك هل لمتنى إذ حضضتنى على القتل أم هل لامنى لك لائيى”" 


كما أشار جرير إلى يوم البشر فى خطابه لأبى مالك: 
أبا مالكي: مالت برأسك نشوة وبالبشر قتلى لم تطهر ثيايها”) 


ما أدى إلى إراقة الكثير من الدماء؛ ولعله يبغى من ذلك إبعاد القبائل عن دائرة 
الصراع السياسى وإدخاها فى دائرة الصراع القبل لإضعافها وسهولة السيطرة 
عليها. 
وفى سنة (١لاه/ "7)014٠‏ كان مسير عبدالملك بن مروان على العراق لحرب 
مصعب ابن الزيير حتى يبلغ مصعبٌ با فال الشاعر: 
حيبت كذ مووي الا كرا فى كل يوم لك باجميرا”» 
وكان مصعب لا سار إلى الكوفة أخذ معه مالِكٌ بن مسمع وزياد بن عمرو") 
فاستأذناه فى الرجوع فأذن لهما. وقال: إنهما لا يريدان خيرًا”"» فقال الشاعر: 
افق ات لقنب ل ةا واضرب علاوة مالك يا مصعبُ 


فلئن فعلت لتحرمين بقَتَلهِ وليصون لك بالعراق اشرب 


.194/17 الأصفهانى: الأغاني»‎ )١( 

(؟) ديوانه» ؟/ 5. ينظر القصائد الأخرى في الديوان» ؟/ ا /ا؟- لات ١ل‏ حه-لاة. 

(©) ابن خياط: تاريخ 50-١‏ وفيه مقتله سنة (٠/اه/‏ 186م)؛ الطبرى: تاريخ ١0/5‏ 
وفيه مقتل مصعب سنة (1لاه/ 199م). 

(4) موضع دون تكريت. ياقوت: معجم البلدان. /١‏ 7114 (باجميري). 

(5) المسعودى: مروجء ”/ .1٠١8‏ 

(7) زياد بن عمرو بن الأشرف من الأزد. ينظر: ابن حزم جمهرة» .517١‏ 

(0) البلاذرى: أنساب» 7/6 585. 

(8) نفسه. 


1956 


وقال آخر: 
أخاف عليك زييادٌ اليراق وأخشى علليك بنى مسمه”" 
وحين تأخر لقاء جيش الزبيريين بالأمويين لحلول الشتاء”" قال عَدى بن الرّقاع 
العاملين'" (ت,ء 965ه/ ١5‏ /ام): 
لوحو نقحو اس كان كتاف جاتيم رلك نمهب 


إذا شتت نازلت مستقدما إلى الملوت كالجمل الأجرب 
تويك مدا فتيرة قينا ومن يك من غيرِنايُهرب”' 


وأقبل غبداللك سن الشام يريد ممعي ومح خالد'بن عبد الل بن اير فقال 
خالد لعبد الملك: "إن وجهتنى على البصرة وأتبعتنى خيلاً يسيرة رجوت أن أغلب 
لك عليها"”". فوجهه عبدالملك» فقدمها مع مواليه متسخفيًا فى مواليه وخاصته. 
فالتقى الأموية والزبيرية بالبصرة؛ ففقئت عين مالك بن مسمع”'". فقال وهب بن 


فلا ترج عند بابوابن مُسمع إذا كنت من حيى حنيفة أو عجل”” 


)١(‏ نفسه. 

.16١/5 الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(؟) عدي بن زيد بن مالك بن الرّقاع بن عاملة» شاعر أموي معروف. ترجمته: ابن قتيبة: الشعر 
والشعراء؛ 8/8/7 ؛ الأصفهانى: الأغاني» /١‏ 557. 

(:) العامل» عدي بن الرّقاع (ت. 946ه/ 4١/ام):‏ ديوانه» تحقيق: نوري القيسى وحاتم الضامن 
(مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد /1501ه/ 1941م). 44-1754 7؛ البلاذرى: أنساب» 6/ 
47 الطبرى: تاريخ 5/ .16١‏ 

(5) خالد بن عبدالله بن السيد بن أبي العيص بن أمية. ترجمته: الزبير: نسب قريشء 189؛ ابن حبان: 
الثقات. .7١"5/:‏ 

(1) الطبرى: تاريخ» 5/ 161. 

(0) البلاذرى: أنساب. 169/5-17. 

.١68/8-! نفسىف‎ )4( 


١9ة5-‎ 


وقال الفرزدق: 


نحن نفينا مالِكا عن بلادنا 2 وحن فقأناعيئه بالنيازكد"' 
وقال غطفان بن أثيف”: 
كيف رأيت نصرالأميرا بصرحة الل ربد إذ أببسيرز© 


وأدرك مصعب مُرَّة بن يحكان”'' فأمر بقتله» فقالٌ مرة: 
تح انحل إن تعلو تعاريحرا كَعِيمًا إذا اللترت الكوانة اسك 


فأقام مصعب بالبصرة ثم شخص إلى الكوفة لحرب عبدالملك» فنزل عبدالملك 
مَسكن”". وكتب إلى المروانية من أهل العراق» فأجابه كلهم» فسار إلى مصعب وقد 
خذله أهل الكوفة فسأل مصعب عن صنيع الحسين بن على بإبائه النزول على حُحكم 
ابن زياد وعزمه على الحرب”'”". 

فخرج على القتال متمثلا: 
وإن الألى بالطُّفو من آل هاشم 20 تَأسَوافسُوا للكرام التأسيا» 


.١517/4-1 ديوانه 6/ لا5؛ البلاذرى: أنساب»‎ )١( 

(1) أحد بني كعب بن عمرو بن تميم. البلاذرى: أنساب» ؟!-4/ 56١؟‏ الطبرى: تاريخ: 5/ 167. 

(") البلاذرى: أنساب» 5 ١؟/‏ ١5١؛‏ الطبرى: تاريخ» 5/ 5861. 

(5) أحد بني سعد بن زيد مناة من تميم شاعر إسلامي (تء الاه/ ٠54م).‏ ترجمته: الأصفهانى: 
الأغاني» 48/77 المرزبانى: معجم الشعراء» 11. 

(6) البلاذرى: أنساب» ؟-171/4؛ المبرد: الكامل» ١/5757١؟‏ الطبرى: تاريخ 5/ 56 !؛ ابن أعثم: 
الفتوح. 761//5. 

(5) موضع على نهر دجيل. ياقوت: مععجم البلدان. 6 (مسكن). 

(1) ابن خياط: تاريخ» 5-5 الطبرى: تاريخ» كلركة١دلاهة١,‏ 

(4) الشعر لسليمان قته. ينظر: البلاذرى: أنساب (مطبعة يولس آبل» غريفرز ولد؛ 1987م ١١5/1١؟‏ 
الدنيورى: الأخبار» ١١5؛‏ ابن أبي الحديد: شرح 7948/7. 
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وحدو سويد بن منجوف نذؤي مضييا من أهل الكوفة وغدرهم. 
فقال: 
7 3 . - 0 ل 
فأيلغ مصعبًا عنّى رَسولا ولا تلقى الصيح بكل واد 
تَعلُّم أن أككرّمن تناجى وإن أَدنيِئَهُم فيُمٌالأعادى”' 

وقال الحارث المخزومى يهجو خالد بن عبدالله بن أسيد ويمدح آل الزبير: 
حامت بنو أسد عن مجه أوَّلبا وأنتم كُيْعام القاعة الث 

وبعد أن عزل مصعب بن الزبير عبيد الله بن زياد بن ظبيان”؟» عن البصرة وولاه 
الأحواز لحق بعبد الملك بعد مقتل أخيه» فلما كانت الوقعة بين عبدالملك ومصعب 
عاجل ابن ظبيان مصعبًا بضربة فاحتز رأسه وألقاه بين يدى عبدالملك””'. وهو 


يقول: 

تُعاطى الملوك الحقّ ما قسطوالنا 2 وليس عليناقتلهم بمحره' 
فأنشد عبدالملك: 

لقد أردى الفوارِسُ يوم جسى غلاناغَيرَم نام المتاع 

ولاافرحبخيرإنأناه ولاهّلعمنالحدثان لاع 

ولاقافةوالخيل ئثردى ولااخال كأنبوب اليراع””" 


.7737 /4 أو سويد بن منجوق السدوسى. أبو المنهال. ترحمته: ابن حيان: الثقات؛‎ )١( 

(7) ابن بكار: الموفقيات» 5 07؛ البلاذرى: أنساب» 0 

(") ديوانه؛ 080؛ البلاذرى: أنساب؛ 47/0 7. ينظر ما قاله ابن ظبيان في الغدر بمصعب: ابن بكار: 
الموفقيات» 68657-/301. وما قاله البعيث اليشكرى: البلاذري؛ أنساب» 0/ 85 ؛ فتوح البلدان» 
1 !؛ الطبرى: تاريخ» لمة 

(5) شاعر فاتك. ترجمته: ابن الكلبى: جمهةر 077؛ ياقوت: معجم البلادان؛ 6/ ١177‏ (مسكن). 

(05) البلاذرى: أنساب» ه/ 577؛ الطبرى: تاريخ» 5/ 175. 

() البلاذرى: أنساب» 7777/6 

(37) ابن ابي الحديد: شرمء 7/ 417 ”ء ابن كثير: البداية» 31/8 73. 


1١59548- 


وقال عدى بن الرقاع العامل: 

نحن قتلنا ابن الجوارى مصعًا أخا اسك والمذحجى التنات0 
ورثاه عبيد الله بن قيس الرّقيات» فقال: 

لقدأورث المصرين خِزيًا وزلة قتيل بدر الجائلليق مقيم 


تولى فِتال المارقين بنفسه وقدأسلماهمبعَدٌ وحميم 
فما نصحت لله بكر بن وائل ولاصّبرت عند اللقاء تَميم 


ولو كان بكريًا تعطّف حَوله كتايِب يعلى حميها ويدوم 

ولكته ماع الدْمامٌ ولم يكن بهامٌضرى يوم ذاك كريه”" 
ورثى شعراء كير مصعبًا منهم أعشى همدان الذى قال: 

وأستي بد انين لسكا “قلا بسو فيل لكي 


تمتلك قصيدة أعشى همدان هذه خصوصيتها فى أنها وثقت هذا الحدث بوضوح 
وكأنها سجل تاريخى أغنى عن الكثير من القصائد التى قيلت فى رثاء مصعب”*', 
حينم| أشار إلى الغادرين به من أهل العراق الذين وصفهم بأنهم شر قوم؛ لأنهم 
مكروا بابن الحوارى. ثم أخذ يسرد من وقف معه وآزره فقال: 


)١(‏ ديوانه» 717. ويسب الشعر إلى البعيث اليشكري. ينظر: ابن بكار: الموفقيات» 514 5؛ البلاذرى: 
أنساب» / 47؛ الطبرى: تاريخ» 5/ .١١‏ 

(؟) ديوانه» 195١؛‏ الطبرى: تاريخ 5/ .١١1١‏ 

(؟) وم أقف على البيت في ديوانه. ينظر: ابن بكار: الموفقيات» 008. 

(4) من رثاه عبدالله بن الزبير الأسدي في ديوانه. 208 4لا. والزّقيات في ديوانف 4 2317 1454184. 
وأبو دهبل في ديوانه» 4,. ووثق العيد من الشعراء مقتله منهم: أبو العباس الأعمىء؛ وسالم بن 
وابصة» وابو السفاح اليربوعي» وعرفجة بن شريك» وموسى شهوات والعديل بن الفرخ» والأقيشر 
الأسدي. ينظر: الزبير بن بكار الموفقيات» 457 2878 614 البلاذرى: أنساب» 5-1/ 4150 0 
/لالا”-غ 35 ١1/١١-5١؟؛‏ الدينورى: الأخبارء ١"؛‏ المبرد الكامل» /١‏ 17؟؛ المسعودى: 
مروجء .1١8/7‏ 
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جزى الله حَجَّارًا هنك مَّلامَةَ ‏ وفرخَعُميرهنماجمُوَلبٍ 
وماكانٌعَتابُ له بمناصح ولا كان عن سعى عليه مُغرِب 
ولا قطُن ولا بائهلميُّناصِحًا فبًاالسعى الحاركىالْقَبْبٍ 
ولا التتككى إذا مال لواءه فولىبهعَنةإلى شرش موكب 
ولا ابن رُويملا سّقى الله قبره فباء ببجدع آخر الذهر مُوعب'" 
ومن الراجح أن يكون الشعر الذى قيل فى آيلٍ الزبير قد أسقطه لماه 
شعرهم خوفًا من بنى أمية» أو أسطقه الأمويون أنفسهه””". 
وفى سنة (1/اه/ 191م)0' وجه خالد بن عبدالله أخاه عبدالعزيز بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد”' إلى قتال الأزارقة بفارس فهزموه. فقال الرّقيات: 
عبدالعزيز فضحت جيشك كلّهم 22 وتركتهم صرعى بكل سبيل 
من بين ذى عَطَْشٍ يجود بنفسه ومُلحَبو بين الرجال قتيل” 


وقال أحدٌ التوارج: 
إن عبد العزيزيوم حوور كان يرجور جا المهلب فين" 


)١(‏ ديوانه» 717. ويصف الشاعر مقتل إبراهيم بن الأشتر وإخلاصه لمصعبء وكيف قتل بطريقة تؤكد 
عمق أثر الشعر في توثيق الأحداث. ينظر: 14 .7١0-7‏ ومن الممكن ملاحظة ما قاله العجاج في 
ديوانه. .119/-1١5‏ 

)١(‏ قاسمء عون الشريف: شعر البصرة في العصر الأموي (دار الثقافة بيروت» 147ه/ 19177م)؛ 
64 

(") البلاذرى: أنساب» 4-7/ 178؛ الطبرى: تاريخ 5/ 159-178. 

(4) توفي في خلافة هشام بن عبدالملك. ترجمته: ابن حبان: الثقات» 0/ *77١؛‏ ابن حجر: تبذيب» 7/ 
انه 

(5) ديوانه» 16١‏ وفي ديوان الخوارج؛ تحقيق نايف محمود معروف (دار الميسرة» بيروتء الطبعة الأولى» 
14ه/ 1947م). لأبي حديد وللبيت رواية أخرى في المكان نفسه. 

(1) البيت للحصين بن مالك في شعر الخوارج» 7 .١١‏ 
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ويُروى أنهم قتلوا أصحابه وأخذوا أثر عفر واليلت كدان ووضل وهل 
وكان يقودهم قطرى بن الفجاءة'''» فقال الحارث المخزومى: 
فرّعبدالعزيزلماراأىالأب طال بالسّفح نازلوا قطريًا”' 
وماكف)ًعنى خالد عن تَقِيَِةٍ ولكن بدت دونى الليوث المواص”” 
وف هذه السنة (؟لاه/ 191م)7*' وجة عبدالملك الحجاجٌ بن يوسف (تء 80 
ه/ ١/م)‏ إلى مكة لقتال عبد الله بن الزيير» وكان جَواس بن القعطل يحث 
عبدالملك فى ذلك: 
سيروا إلى البلدٍ الحرام وشمروا لا تصلحوا وس واكم مُولاه” 
وقال أعشى بنى ربيعة"2 (تء ١٠٠ه/18لام)‏ يحثه أيضًا: 
قومواإليهم لا تنامواعنهم كم للغواةٍ أطلتم إمهالب"" 
ثم كانت الحرب بين ابن الزبير والمتجاج ببطن مكة سنة ("الاه/ 797م)0 
فرمى الحجاج الكعبة بالمنجنيق» فقال الأقيشر الأسدى: 


.154/4-1 البلاذرى: أنساب»‎ )١( 
.٠١9 (؟) ديوائف‎ 
ينظر تمام القصيدة.‎ .١74 /5-75 (؟) البلاذرى: أنساب»‎ 
الطبرى: تاريخ» كإلاما.‎ ):( 
.71/7/6 البلاذرى: أنساب»‎ )6( 
/١8 اسمه عبدالله بن خارجة بن حبيب من شيبان من بكر بن وائل. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني»‎ )5( 
082 
؟7ل.‎ /١8 نفسى‎ )0( 
.141 /5 البلاذرى: أنساب» ه/ 0 *؛ الطبرى: تاريخ»‎ )8( 
00000 


دلفنا لبيت الله تمسرى ستوره بأحجارنا زمن الولائدٍ فى العرس”' 


أناالذى فررت يوم الحسرة والشيعٌ لا بف رَالاَرة 
ميقي حت لت ا 


ووزع عبدالله بن الزبير فرسانه على أحياء ومداخل مكة, فوثق بعض أصحابه 


ذلك بقوله: 
وجعلنا سناد المأزمين تحمذًا وعد للمسعى 6 وللرّدم هاشه” 


فوئق هذا البيت الأماكن وأسماء المحاريين فحفظ الخير التاريخى وأغناه وكشف 
عن أثر الشعر فى حفظ الصّراعاتء فأشار إلى محمد بن المنذر بن الزبير» وحمزة بن 
عبدالله وهاشم بن عبد الله'"' والمواضع التى قاتلوا فيها. 
وكان يقاتل قتالا شديدًا وهو يقول: 
صّبرًا عفاقإلئهشر باق قبلك سن الناس ضَّرب الأعناق 
قدقامّت الحرب بنا على ساق © 
وعندما بدأ بعض أصحابه يلحق بجيش الحجاجء قال: 


)١(‏ الأبيات للأقيشر الأسدي في المستدرك على شعره: نوري حمودي القيسى» مجلة الرسالة الإسلامية 
العدد (76): السنة (5))» (بغداد. شعبان» 1197ه/ 191/7م)) 7. ينظر: الدينورى: الأخبار» 
8 ومنسوبة أيضًا للأقيبل بن شهاب الكلبى. لالبلاذرى: أنساب» 6/ 594-788 -8947/1١‏ 
٠‏ ؛الآمدى: المؤتلف, 76. ْ 

(1) الزبيرى: نسب قريش» 784؟ البلاذرى: أنساب؛ 1/5/6!؛ ابن عبد ربه؛ أحمد بن محمد الأندلبى 
(تع8 لاه/ 96م): العقد الفريد, تحقيق محمد سعيد. العريان, الجزء الأول (المكتبة لامجارية 
الكبرى, القاهرة» 17/7ه/ 19867م) 4 .1١6-1١١‏ 

(") ابن بكار» جمهرة» /48. 

(4) من آل الزبير بن العوام. ينظر: الزبيرى: نسب قريش» 4777 ابن حبان: الثقات» 9/ 1004. 

(©) البلاذرى: أنساب» 6/ 7"514. 


,د 


بالف 


فرت سلامان وفرت النّهِرٌ وقد تلاقى معهم قلائفر 
فى المبجاع الت لبوق ميعدت صلني اللتعتق عاضعه ل يوم مطيوة 
فقال: لا يروعنكم فإنبا صواعق تُهامة» وجعل أهل الشام يقولون وهم يرمون: 


ياابنالزبير طالَ ماعصيكا وطاله أ عند نا إاليكا 
تَجرإِينبالذى أتيكا للتضرين ب ينا 3ت" 


فكان حجر المتجنيق يجيء عبدالله بن الزبير فيقال له تنحّ فيقول: 


سَهل عليك فإنالأمورٌ بكفالإالومقاديرها 
فيس باتسيك متهنسسيها ولا قاسَحرٌ عتبتك مافسوريئ0» 


وكان يقاتل فى الرعيل الأول ويتمثل: 
فلست بمستطاع الحياة بسسَةٍ ولامر تق من خشبة الموته سلما 


وحين قتل رثاه عمرو بن معمر الشذلى فقال: 


فإنذيك هذا الدهر أودى بمصعبي وأصبح عبدالله شِلوا ل" 
ودخل عبدالله بن الزبير الأسدى على عبدالملك بعد مقتل ابن الزبير فقال: 

متك انلا ارين الفبشرى مكدته “امن نخس اعدرووا التحصيات 

وكفت الحلن را لين توواك تساننا أمام قريش تسنفضٌ العذرات) 


)١(‏ ابن الجوزيء عبدال رحمن بن علي (ت» /1ه/ 4١1م):‏ صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري. الجزء 
الأول (مطبعة الأصيل» حلب. الطبعة الأولى» 19ه/ 0/191١‏ ١/ا,.‏ 

(؟) البلاذرى: أنساب» 6/ 7507. 

(9) نفسى 7/6 5157". 

(5) الطبرى: تاريخ» 5/ 9431١؛‏ ابن الجوزى: صفة, ٠‏ /الا. 

(5) المرزيانى: معجم الشعراء؛ 4 4. ولجعفر بن الزبير في قتاله مع أخيه. الأصفهانى: الأغاني» /١6‏ /. 

)١(‏ ديوانه» .١4‏ ينظر ما قاله أبو دهل في ديوانه» 5/ وما قاله سليمان بن سلام الجمحي في البلاذرى: 
أنساب» 8/6/ا7؟. 


لال 


وف سنة (4لاه/ ”9م70 ولى هلب بن أبى صفرة حرب الأزارقة”" من قبل 
عبدالملك. فقال رجل من الخوارج يرتجز: 

قل للمحلين أتاكم صالحٌ 

وصالح فى الحرب كبش ناصحٌ وم 

وناهضهم المهلب فأجلاهم عن رامهرمُز”*' من غير قتال شديد حتى نزلوا 
كازرون”” وذلك فى السنة التالية”؟ (دلاه/ 594م) فزحفوا إلى المهلب ليلا 
ليبيتوه» فوجودوه قد أخذ حذره. فالوا نحو عبدال رحمن بن محنف”” ( 
4( فوجوده لم يخندق فقاتلوه» فانهزم عنه أصحابه؛ فنزل فقاتل فى أناس من 
أصحابه فقتل» وقتلوا حوله؛ فقال شاعرهم: 


انج السك المكتيل بالمر عى فهُم بين ميسو وقتيل 0 


2212. 


تء هلاه)/ 


ئتوى للأزدين أزد شكوءة وأزد عمان رهن رمس بكازر" 
وفى هذه السنة (هلاه/ 00 ولى عبدالملك الحجاجٌ بن يوسف الثقفى 


.١196 /1 الطبرى: تاريخ:‎ )١( 

(؟) وهم أصحاب نافع بن الأزرق. ينظر: الشهرستاني» محمد بن عبدالكريم (ت. 14 5ه 57١١م):‏ 
الملل والنحل» تعليق أحمد فهمي محمد. الجزء الأول (مطبعة حجازيء القاهرة» الطبعة الأولى؛ 
4ه 117919441 

(”) الرجز لصالح بن مخراق العبدي. ينظر: شعر الخوارج؛ 5 .١7‏ 

(5) مدينة بنواحي خراسان. ياقوت: معجم البلدان» ١7//7‏ (رامهرمز). 

(0) مدينة بفارس بين البحر وشيراز. ياقوت: معجم البلدان» 49/4 ١‏ (كارزون). 

(1) الطبرى: تاريخ 5/١1؟5117-1.‏ 

(0) نفسه. 

(6) ينظر: ديوان الخوارج» 5 الطبرى: تاريخ» ل 

(9) ديوانف ”4. ينظ 14 -50. 

707-507 /1 الطبرى: تاريخ:‎ )٠١( 
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(تء 940ه/ 7١1/م)‏ العراق دون خراسان وسجستانء فقدم الكوفة وخطب فى 


مسجدهاء فقال متمثلاً: 
أناابنُ جلا وطتذاع القُنايا متى أضّع العمامة تعرفونى”" 


وأمر الناس بالالتحاق واشهر السيف على من يتخلفء وقتل فعلًا عمير بن 
ضابى”""» فقال عبدالله بن الزَّبير الأسدى: 


تخير فإما أن تزورابن ضابئ مرا وان اتاكتنوور ليت 
ثم بعث المدد على المهلب لقتال الخوارج فقال الشاعر: 

قل للمهلب قدأتتك معاشرًا حُشروا إليك كحشر أهل البَردة9) 
وقال سَوار بن ع0 وكان عاصيا: 

أقاتلنى الحجاج إن لم أدر له درت وأترك عند هنر فؤاديا9) 
فقَال العديل بن الفرخ'") رت ٠٠‏ ١ه/‏ 1 الام): 
وفى سنة (1لاه/ 8940م" دخل شبيب”'2 (تء لالاه/ 597م) الكوفة 


؛١١‎ 75/١ البيت لسحيم بن وثيل الرياحى: ينظر: الحاحظ: البيان» ؟/808؛ المبرد: لاكامل»‎ )١( 
.0 !؛ ابن أعشم: الفتوح» /ا/‎ ١7 /”5 الطبرى: تاريخ‎ 

() عمير بن ضابئ بن الحارث اليرجمي قتل سنة دلاه. ينظر: المرزياني. معجم الشعراء ”ال/ا. 

(") ديوانه» 5 0. ينظر تمام القصيدة. 

(5) البلاذرى: أنساب» /١١‏ /ا/ا7: الطبرى: تاريخ» 11/5 

(0) أحد بني ربيعة بن كعب بن سعد. ينظر: البلاذري؛ أنساب». 518/11١‏ 

00 

(0) من بنئي عجل من بكر بن وائل (تء ١٠١٠ه/18لام).‏ ينظر ترجمته: الجاحظ: البيان» 7/1 ١891؛‏ 
الأصفهانى: الأغاني» /١1‏ 7175. 

(8) شعره. شعراء أمويون؛ /١‏ 500. 

(9) بن خخياط: تاريخ /١‏ -77/5-11/7؛ الطبرى: تاريخ؛ 5/ 7714. 

)٠١(‏ شبيب بن يزيد بن نعيم الشباني أحد زعماء الخوارج. ترجمته: ابن قتيبة: المعراف» ١٠4؟‏ ابن 
خلكان: وفيات» ؟/ 505. 


ومعه زوجته غزالة”'»؛ فقال عمران بن حطان”" مخاطبًا الحجاج حين لج فى 


طليه: 

أسد على وفى الحروب نعامَة ربداءً تجفل من صغيرٍ الصافرٍ 
هلا برزت إلى غزالةٍ فى الوعى بل كان قلبك فى جناحى طائِرٍ 
متتويت غسزالة ليه بفلسؤازين تررقف ماسر تاس الدات 5 


وقد وّظف عمران بن حطان ((مواهبه الشعرية فى خدمة مذهبه. فلا عجب أن 
يبدى الحجاج قلقه وخوفه من انتشار أفكاره))*؟' خشية إفساد الناس عليه. 
وضرب شبيب باب القصر فى الكوفة. ثم قال: 
وكأن حافرهابكل خَميِلةٍ كيل يكيل به شحيح معلم 
ا 2 122 لاابل يقال أب و أبيهم يقه05 
يشير إلى نسب الحجاج؛ ونسب ثقيف فيطعن فيهم. 
وف سئة (/الاه/ 0000 دخل شبيب الكوقة ا فقتل عتاب بن و 
الرياحى (ت» لالاه)] 5م فقَال يزيد بن حبناء(4: 


.404 هي زوجة شبيب. ينظر: ابن قتيبة: المعارف». ١٠4؛ ابن خلكان. وفيات» ؟/‎ )١( 
/١ (؟) عمران بن حطان السدوسي من شعراء الخوارج (تء 84ه/ ٠“الام). ترجمته: الجاحظ: البيان»‎ 
.60 /18 ؛ الأصفهانى: الأغاني»‎ 8 
.1817-145 (؟) شعر الخوارج» 177. ينظر: ما قاله عتاب أصيلة الشيباني»‎ 
.40 5 4/ا؟؛ ابن خلكان: وفيات» ”؟/‎ /١ وحول غزالة ينظر: ابن خياط: تاريخ‎ 
. 1917 /” وحول ما قاله مصقلة بن عتبان الشيباني ينظر: المسعودى: مروح,‎ 
. 47 وما قاله أيمن بن خريم: ديوانه»‎ 
77 »)م١191/4 خليقات» عوض محمد: نشأة الحركة الأباضية (مطابع دار الشعبء عََّانَ‎ ):( 
.74١/5 الطبرى: تاريخ‎ )5( 
7 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 
.7١1/ نسيه عند ابن الكلبى: مهرة:‎ )0( 
يزيد بن حبنء! بن عمرو. ترحمته: ابن دريد: الاشتقاق» لوقه‎ )4( 
7552 


ونيجى ابن ورقاء الرياحى سابح شنديد مناط القصرين عقمفه'" 
فقال أحد الخوارج: 

ألوت بعتّابٍ شوارد خيلنا ثمأشنت لكتائب الحجاج'" 
ووقع الاختلاف بين الأزارقة أصحابٌ قطرى بن الفجاءَة» فخالفه بعضهم 

واعتزله» وباي عبدربه الكبير'"» وأقام بعضهم على بيعة قطرى. فنهض إليهم 

ا مهلب» فقاتلوه قتالّا شديدًاء فلم) اشتد الحصار على قٌطرى حاول الهرب”*'؛ فقال له 

أحد أصحابه: 

قمت قطرى إن فى الموت راحة واتنت لدنه لاغانة يف60 


وقال كعب بن معدان الأشقرى مشيرًا إلى أيام المهلب: 
حتى اجتمعنا بسابور الجتود وقد شبت لنا ولهم نار لبا شَرر 


وعن أيام المهلب فى قتاله الخوارج فى سابور”"» قال مجاهد بن عظيم 
التميمى: 
إنهاتطمعالأزارق فىالحر ب إذا لم يكن قتال حبيب 
فإذاؤئىالقتالَ ح يب فلهم عند ذاك كنه محيب 


.١1814 شعر الخوارج» 85. ينظر: ما قاله عبدالواحد الأزدي في هزيمة سبب في السبخة»‎ )١( 

)١(‏ الأبيات لحبيب بن خدرة اهلاي مولاهم ينظر تمامها. شعر الخوارج؛ ١١7-١١!؛‏ ديوان الخوارج: 
.4١‏ 

() ترجمته: الطبرى: تاريخ» ١١/5‏ 7. 

(1) نفسف 5/ :0-8 

(6) هو حصين بن حفصة السعديء؛ شعر الخوارج» 5 .٠١‏ ينظر: تمام القصيدة وينظر: قول عبيدة بن 
هلال اليشكري في عبد ربه الكبير» 48 وأحد الأزارفة» 4 .١7‏ 

.411 785 شعره؛ شعراء أمريون» ؟/944". للمزيد‎ )١( 

(10) شاه بورء قرب شيرا. ياقوت: معجم البلدان» ١717/7‏ (سابور). 


-/ا7 


سّل لعمور القنا غداة كنا ال عو اولان مه حي "0 
وفى ذلك يقول المغيرة بن حيناء: 
إن ا ليلب فى الأيام فضله على منازل أقوام إذا ذكرو'"' 


وكان المهلب يعلم ججنده تَعلِيَا حرفيًا صارمّاء حتى أن المغيرة بن حبناء حاوره 
بعد أن انتهى من إحدى خطبه شعرّاء فقال: 


يعلمنا امهب كل يوم قِتالَ القوم تُعليم الكتاب 


ويابسنا السلاح إذا أمنًا لنحدق لبِسَهُ والنقع كاب 
وفجانة شاتكنا ساحن حون عننانة حي ةا وين جنات 
وت#صزي المحسنين حا أتنوه ويعفى المذنبين مع العتاب 
ويضرب دوننا بالسيف صّلتا ويضرب كل مطردٍ الكعاب'" 


وحاصر سفيان بن الأبرد الكلبى” فى سنة (/الاه/ 01947 المخوارج من 
أصحاب عبيدة بن هلال» فأمر سفيان مناديه فنادى فيهم: أيها رجل قتل صاحبه ثم 
خرج إلينا فهو آمن» فقال عبيدة: 
لعمرى لقد قام الأصم بخطبةٍ لذى الك منها فى الصّدور غَلِيلٌ 


لعَمرى لئن أعطيت سَُغيانٌ بيعتى وقار قتع تين امن الو 


. 178 :88 ابن أعثم: الفتوح» 1/ /ا. ينظر: ما قاله عمرو لاقنافي شعر الخوارج:‎ )١( 
./4 /" (؟) شعره؛ شعراء أمويون؛‎ 
.481-8٠5 /" شعراء أمويون؛‎ )''( 
.101/ من بني حارثة بن جناب من كلب. ينظر: ابن حزم: جمهرة؛‎ )5( 
.71١ /5 الطبرى: تاريخ؛‎ )5( 
.)8-١( ينظر الأبيات‎ .""١١ /5 شعر الخوارج» ١٠٠؛ الطبرى: تاريخ:‎ )1( 
7548 - 


وفيها تقاعس أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد"'2 (ت» لاده/ 6١٠لام)‏ عن 
الجهاد فكتب أهل خراسان إلى الحجاج: 
أحجاج بن يوسف أنت راع وراعى القوم يحفظ ماأضاعوا 
وإنامعشرمن جَذمقيسش لنافى الناس مكرمة وياعغ”” 
ولما أحرق أميّة السفن قال أحد أصحابه: 
الا زاسة حتبال اكد تعرضنة ‏ :وليك مون ونوا عو ال 
وعبر أمية بر بلخ”'». فقال عبدالرحمن بن خالد المخزومى”: 
ألا أبلبغأميةأن سيجزى واف المشورة تب ةا 
وفى سنة (8لاه/ 1917م" كان هلاكُ شبيب وقطرى وعبيدة بن هلال وعبد 
ربه الكبير من زعماء الخوارج» وكان قطرى يرتجز يوم قتل شبيب ويقول: 
أنا أبو نعامّة الشيخ المِبَل أنا الذى وُلدت فى أخرى الابا 9) 
وهو حين يوثق الحدث فى شعره يكشف عن صورة واضحة لحقيقة قلبه وعقله. 
فهو صدى لعقيدة الخوارج؛ فى مجابهة الموت ومقارعة الخصوم, فرثاهم الأصم 
لض ؤقّال: 


5170 /١ 8؛ ابن حجر: تهذيب»‎ ٠ /5 أموي النسب. ترجمته: ابن حيان: الثقات»‎ )١( 

(؟) ابن أعثم: الفتوح» 17/17. 

(5) الطبرى: تاريخ 1/ 817. 

(5) مدينة مشهورة بخراسان. ياقوت: معجم البلدان» 404/١‏ (بلخ). 

(6) عبدال رحمن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة. الطبرى: تاريخ, 117/5 7. 

(5) نفسه. 

(0) الطبرى: تاريخ» ١8/5‏ 7. 

(4) شعر الخوارج. ص١؟١1.‏ 

(9) هو قيس بن عبدالله؛ أحد بني عبدمناة بن بكر بن سعد بن ضبة» شاعر كان حرٌوريًا. 
ترجحته: الآمدى: المؤتلف» 07. 
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ذكرت الشّراة الصالحينَ وقد فنوا وذكرّتنى أهل القن ان السذورٌ 
بقومس فارفضت من العين عبرة يحود بها ريعانهالمتحدرٌ 
فم فقلت لأصحابى قفوا حين أشرفوا 0 قليلا لكى تبقى وقوفا ونتظر 

#م() 


الوا اسار امه ارت متام رض فصر امد 


وغزا شريح بن هانى الحارئي”"' (ت» 4/اه/ 59448م) سجستان فى سنة (74 
ه/598م”" فكان يرتجز ويقول: 


أصبحت ذا بثك أقاسى الكبّرا قد عشت بين المشركينَ أعصرا 


ويوممهران ويم تسترا والجمع فى صفينهم والنهرا 
وباجُمرات معالْكشقرًا هيهات ماأطول هذا عفرا 


ذهب سيل الجحاف بِالحجَّاجٍ بمكة سنة (٠4ه/‏ 01494" فى يوم الاثنين» 
فقال الراجز: 
لم كرعينى مِثْلّ يوم الاثنين أكثرّ محزوئًا وأبكى للعين 
وخ رج المحصبات يسعين ظواهمرافى جبلين يرقين 
يوشب انعجر اقل مسري 


.511/ شعر الخوارج» 17177؛ ينظر حول أحداث الجوع في هذه السنة ما قاله أعشى همدان في ديوانه»‎ )١( 

)١(‏ شريح بن هاني بن فريد الحارثي؛ أبو المقدام. ترجمته: ابن حبان: الثقات» 4/ 107؛ ابن جر: تبذيب» 
/40,. 

(؟) الطبرى: تاريخ» 577/1. 

(5) الطبرى: تاريخ» 1/ 37 7؟؛ ابن الأثير: الكامل» ١/4‏ 40. 

(6) سمى بذلك لأنه ذهب بكثير من الحاج وأمتعتهم ورحاهم. ينظر: ابن قتيبة: المعارف» 581. 

(5) نفسف /1ه؟. 


ك٠‎ 


وق سنة (١مه/ ٠‏ م فقتل بحير بن ورقاء الصّريمى بخراسان» وكان 


الأبناء توعوده. فقال: 
توعد الأبناء جهنا كأكما ا ل ا ا 1 
توعدنى الأبناء جهلا يرون فنائى مقمرا من بنى كعب 


فحضٌّ عليه عثمان بن رجاء بن جابر بن شداد» أحد بنى عوف بن سعد من 


الأبناء رجلا من آل بكير» فقال: 


فقل لبحيرٍ نم ولا خش ارا بعوفي فعوف أهل شاةٍ حَبَلقٍ 

فلو كان بكر باررًا فى أدايِهِ وذى العرش لم يُقدم عليه بحي" 
وفى سنة (١41ه/ ٠‏ ا خالف عبدال رحمن بن محمد بن الأشعت”-(ت: 

4ه/ 7٠لام)‏ الحجاج ومن معه من جند العراق» فتمثل حين سار: 

خلم الملوك وسار تحت لوايئهِ شَجرٌ العُراءِ عراعر الأقوام 

وأغير ين ولق الأرقام ماجسار صلت الجبين معودٌ الإقدام'" 


فأخذ يستميل عَبَّادَ أهل الكوفةٍ وقرائهم حتى خرجوا معه وآتيهم الناس؛ ثم 
انقاد إلى طاعته أهل البصرة فبايعوه على حرب الحجاج وخلع عبدالملك””". فلا بلغ 
الحجاج ذلك كتب إلى عبد الملك يسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه» متمثلا بقوله: 


.5731 /5 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 
.801/ /5 نفس 5/ 7"؛ ابن الأثير: الكامل»‎ )1( 
.7*14 /5 ينظر ما قاله أحد الأبناء:‎ .”7١ /5 (؟) الطبرى: تاريخ؛‎ 
.87 4 /١ 79؟؛ الطبرى: تاريخ‎ /١ ابن خياط: تاريخ‎ )5( 
.77 /5 !؛ ابن حجر: تهذيب:‎ 5 /١ من كندة خالف الحجاج فقتل. ترجمته: الذهبي, العبر:‎ )5( 
.17 1/9 ابن خياط: تاريخ ١/74؟؛ الدينورى: الخبار» 177 !؛ المسعودى: مروج»‎ )5( 
ينظر: الديتورى: الأخيار. /؟؛ الطبرى: تاريخ 17/5١4؛ المسعودى: مروجء /1731؛‎ )0( 
.45/5 الأصفهانى: الأغاني»‎ 
رك‎ 


سائل مجاور جرم هل جنيت لهم 
وهل سّموت بجررٍ لَهُ لجبُ 
وهل شرفت يا القن فبائعة 


حَريًا تُفَرَقٌ بينا لحيرة والخلطر 
جم الصواهل بين الجسم والفرط 
فى سَّاحةٍ الدارٍ يستوقِدْنَ بالعبط'"' 


فكتب إليه عبدالملك كتابًا وجعل فى طيه جوابًا لابن الأشعث: 


ما بلل من أسعى لأجبر عظمه 
أظن خُطوب الدّهر بينى وبينهم 
وَإنْى وإياهم كمِن ئبَّهَ القطا 
أناة وحلمًا وانتظارًا بهم عدا 


حفاظا وينوى من سَفاهةٍ كسري 
2 اناه 


ولولم تَنبّهُ بانت الطير تَسرِي 
فما أنا بالوانى ولا الضرع العُمر؟" 


وخرج ابن الأشعث من سجستان إلى العراق كان بين يديه أعشى همدان”" 


يرحجر: 

شّطت توى من دارَهُ بالإيوان 
فالبند ينجين إلى طردامي تان 
من عاشقٍ أضحى بزابلستان 
ككذابيا لاعس كدان كاذ 


إيوانٌ ك5سرى ذى القرى والرَّيحان 
فالججسر فالك وفة فالغ ريَانٌ 


أمكن ربى من ثقيف هّمدان) 


إذ يوئق هذا الرجزك الغطريف (عبدالرحمن) وقبائل قحطان وبنى معد بن 
عدنان ومذحج وهمدان. ومبدد الحجاج وابن مروان. ويدعو الاين بن غياك0) 
بن الأشعث بالأزهر حينا يخاطب الحجاج بقوله: 


.18/5 الطبرى: تاريخ»‎ ؛١١‎ /١ 79؟؛ المبرد: الكامل؛‎ /١ ابن خياط: تاريخ:‎ )١( 


(؟) المبرد: الكامل» .1١ 7/١‏ 
(؟) الطبرى: تاريخ» 5/ /737037. 


٠. 


(5) ديوانه» 87-74١‏ 7؛ الطبرى: تاريخ» ”/ 77037. وينظر: رجز ابئة سهم بن غالب الهجيمي حيث 
وصف عبدال رحن بالمنصور. البلاذرى: أنساب» 4/١١‏ 77. 
(6) أحد بني صعب بن وهب من نزار» شاعر فارس. ترجمته: الآمدي. المؤتلف» ,7١‏ 


5١172 


انهم نثر ان الازمخر بحن معد لماعاقّ من لْحلينٌ مانم 
رآهم أناما ينطقون عن البوى بديعًا ومافىالمحكماتب بدائه”" 


وى سنة (45ه/١١/1م”"‏ كانت وقعة الزاوية”" بين الحجاجح وابن 


الأشعث. وفيه قتل الطفيل بن عامر بن واثله!'؛ ت» 47ه/ ١٠١/1م)»‏ وقد كان وهو 
بفارس يقبل مع عبدالحمن من كرمان” الحجاج: 


ألا أبلغ الحجاج أن قد أَظله عذابُ بأيدى المؤمئينَ مُصِيبُ 
متى تهبط المصرين يُهِرْبٍ مُحمّدٌ 2 وليس بمُنجى ابن اللعين مُصيبُ”" 
وأصيب المتريش بن هلال السّعدى؛ وكان يقاتل قتالا شديدًا وي رتجز: 
أناالخريش وابوقدامَه أضرب بالسيف مقيل الهامَه 
أشجع من ذى لبد ضرغامّه '") 
وخرج أبو جلدة اليشكرى”' بين الصَّفِين وهو يقول: 
تركناهُمٌ صّحنٌ العراق وناقلت نبا الاعوجيّات الطوال الشَراهِحٌ 
فقل للحَواريّات يييكن غيرنا 2 ولا تبكناإلا الكِلابُ النوايية) 


)١(‏ نفسه. 
)١(‏ ابن خياط» تاريخ /١‏ ١8؟؛‏ الطبرى: تاريخ 47/5 8. 
(”) موضع قرب البصرة كا في ياقوت: معجم البلدان» 7١8/7‏ (الزاوية). 
(4) أحد بني كنانة بن خزيمة بن مدركة. ترجمته: الآمدى: المؤتلف» ١8‏ ؟؛ ابن الكلبى: جمهرة» .١557‏ 
(0) ولاية مشهورة بين فارس ومكران وسجستان. ياقوت: معجم البلدان» 4/ 5 45 (مكران). 
(1) الطبرى: تاريخ» 1/ 47 . ينظر ما قاله أبو حراية عن ابن الأشعث. البلاذرى: أنساب» /١١‏ 770. 
0) البلاذرى: أنساب» .501-6٠/١1١‏ وينظر: رثاء حميدة بنت زياد لأبيهاء الطبرى: تاريخ. / 
4 
(8) أبو جلدة بن عبيدة بن منقد» شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية خرج مع ابن الأشعث فقتله 
الحجاج. ينظر: الأصفهانى: الأغاني» .191/١١‏ 
(9) شعره؛ شعراء أمويون» 771/4 
يل 


ع 


وقال أبو الطفيل'" (تء ١٠٠ه/8١0م)‏ يرثى ابنه وقد قتل مع ابن 


الأشعث: 

وسار من أرض خاقانٌ التى غلبت أبناء فارِسَ فى أرجائها غلبا 
حتى وردت حياض الموت فانكشفت عنك الكتائِب لا تُخفى لبا عَقِبا 
ولت كيان أسحياث ونيا لك المية حيئًا كان مُجتمّيا” 


كان البراء بن قييصة بن ابى عقيل مع الحجاج فاهزم» فقال الحجاج لا آمنته إلا 
أن أضربه ضربة بالسيفء فقال: 
أخوف بالحجاج يومًاومن يكن طريدة ليث العراقين يقرق"'" 
ومولاه: 
لعمرى لقد فر البراء وابن عمه ولوف فريك نيرال متت 
وقال العجاج يمدح الحجاج ويعرض بأصحاب ابن الأشعث: 
فوجدواالحجاج يأبى البصًا 
لا فاذ ناض ولا حدد يفا / غصمضصًا 


ومن صريح الأكرمين مَحضا!" 


+١١5 /١6ح عامر بن وثالة بن عبدالله الكناني شاعر أموي مقل. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني»‎ )١( 
.4 ١/7" البغدادى: خزانة,‎ 

(7) أبو الطفيل» عامل بن وائلة الكناني (ت؛ ١٠٠١ه/8١1/م):‏ ديوانه» تحقيق. الطيب العشاش 
(مؤسسة المواهب للطباعة والنشر وبيروت. الطبعة الأولى» 514 1ه/ 19144م):7؟. 

(") البلاذرى: أنساب» /١١‏ /ا] ل ملل لأوكل. 

(5) يعني مصعب بن عبدالله بن عقيل. نفسه. 417/١١‏ 7. 

(0) ديوانه» .4١‏ ينظر: أيضًا رائيته» 797 وما بعد. ونونية الفرزدق في ديوانه» 73748/7. 
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وفى سنة (41ه/ 7١/1م)'''‏ كانت وقعة دير الجماجم”''"» فقاتله فيها سفيان بن 
الأبرد الكلبى» فال أعشى همدان وكان مع ابن الأشعث: 
وكرت لعينا خيل سُفيان كَرَّة بفرسانها والسمهرى مّقصدا 
وسُفيان يهديها كأنٌ لواءه من الطعن ميندٌ بات بالصّبغ مُجسدً”» 
توثق هذه القصيدة سير المعركة بوضوح تام فتعبر عن أثر الشعر فى طبيعة 
الحدث التاريخىء فالشاعر يصف طبيعة هزيمة العراقيين وتشتت جموعهم. وكيف 
كان الحجاج يكافحهم حيث يقول: 


فمالبث الحجاج أن سل سيفه علينافولى جمعناوتبددا 
ومازاحف الحجاج إلا رأيتَهُ اناي ةا 


ويبدو أن الأعشى قاها بعد هزيمة ابن الأشعث وانتصار جيش الحجاج؛ لأن 
فيها إطراء لشجاعة الحجاج كمحاولة لكسب وده وتخليص رقبته من سيفه. ولكنه 


م يفلج. 


وقال أحد الشعراء: 

إنيهلك الحجاج فالمصرٌ مصرنا ورننا فمثوانا بدير الجماجه” 
وقال آخر: 

ضري يزيل المٍامَّعنمقيلهء 2 ويذهلٌالخليلَ عن خليلة”" 


)١(‏ ابن خياط: تاريخ /١‏ 184 وفيه (سنة 87)؛ الطبرى: تاريخ» ”/ /ا0". 

(؟) بظاهر الكوفة» والجمجمة: القدح من الخشبء وسمي بذلك لأنه كان يعمل فيه الأقداح من 
الخشب. ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 605-6507 (دير الجماجم). 

771١ ديوانه‎ )"( 

77١ ديوانه‎ ):( 

(5) البكرى: معجم ما استعجمء ؟7/ 01/4. والأبيات للضحاك اليربوعي. 

)١(‏ المسعودى: مروجء 7/ 1776. ينظر في هذا المكان ما قاله النابغة الجعدي. 
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وحذرت ليل الأخيلية" (تء ١٠4ه/‏ ٠٠/م)‏ عبد الرحمن بن الأشعث من 
محاربة الحجاج فقالت: 


فدونكها فذق كأسّاقتولا على ط طعمين: ممقور ومع" 


وأخفق ابن الأشعث فى ثورته بعد أن انتبهت الترك ما كان بيد العرب الذين 
معه. فضّل نفسه فى الطريق”". فكّانت هزيمته القاتلة فى مسكن سنة (417ه/ 
تَهِيدًا لمقتله فى سنة (5/ه/ ١1/‏ 5 م) حين جىء برأسه إلى الحجاج فقال: 


انحن : حيكه والموت إلا تَهورا فصادَفَهُ عبَّلُ الذراع شتيم 
كريه المحيا باسِلُ ذو ع زيَةٍ 6 لأعناق الكماةٍأزي'" 
3 0-9 و- 
وحين أرسل رأس ابن الأشعث إلى عبدالملك. قال متمثلا: 
أرادت عِرارًا بالموان ومن يرد لعَمرى عرارًا بالبوان فقد ظله”) 


أتى الحجاج بأعشى همدان. فقال: إيه يا عدو الله! أنشدنى قولك: "بين الأشج 
وين لي "كاي أنفذ بيتك» قال: بل أنشدك ما قلت لك؛ قال: بل أنشدنين هذه؟؛ 

فأنشده داليته التى يقول فى مطلعها: 
:5 وم 40 


أبى الله إلا أزريتمم لوره ويطفئ نور الفاسقين فيحْمُد 


)١(‏ ليى بنت الأخيل من عقيل بن كعبء شاعرة إسلامية أموية صاحبة توبة الحمير. 
ترجمتها: ابن قتيبة: الشعر والشعراىء 5٠ /١‏ ؟؛ الأصفهانى: الأغاني» .1944/1١‏ 

)١(‏ ليلى الأخيلية (تء ٠4ه/‏ ١/م):‏ ديوانهاء تحقيق خليل العطية وإبراهيم العطية (دار القلم» 
الكويت, الطبعة الثانيةء /1591ه/ /ا191م)177. 

(؟) أبو عبيدة: النقائفض» 7/١‏ 117. 

(4) ابن خياط: تاريخ /١‏ 189؛ الطبرى: تاريخ» 7557/5 5489. 

(0) ابن خياط: تاريخ» /١‏ 586. 

(5) المبرد: الكامل؛ /١‏ 155. 

(1) الطبرى: تاريخ» ”/ 537/5-1"17/5, 

(8) ديوانه: ١؟7؟؛‏ الطبرى: تأريخ» 6 فية 
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حتى أكملهاء فقال: أهل الشام: أحسنء اصلح الله الأمير! فقال الحجاج: لاء لم 
يحسن, إنكم لا تدرون ما أراد بباء ثم قال: يا عدو الله» إنا لسنا نحمدك على هذا 
القول» إنما قلت: تأسف إلا يكون ظهر وظفرء وتحريضًا عليناء وليس عن هذا 
سألناكء أنفذ لنا قولك: 
بين الأشج وبين قيس باؤخ 
فأنفذهاء فل] قال: 
بخ بخ لوالو وللمَّولود 
قال الحجاج: لا والله لا تبخبخ بعدها لأحدٍ أبدّاء فقدمه فضرب عنقه”". 
وكان الأعشى هجا الحجاج فى عدة قصائد, منها قوله: 
من مُبلغ الحجاج أنى قد ئدبت إليه حَربا 
حرريًامذكرةغَواناتترك الشبان شُّهيا 
وصفقت فى كفا امرئ جُلر إذا ما الأمرّعَبًا 
لابن الأشج قريع كندة لا أبين فيهعتبا 
أنت الرئيس ابن الرئيس وانت على القوم لعسبا 
نبئت حجاجًا بن يوسف خَرٌ مسن زلق فتبّا'" 
ما يجعمل هذه الثورة ذات نزوع طبقى ودينى نتيجة شدة وطأة 
الحجاج على أشراف أهل الكوفة, إذ أنف أشراف القبائل من معاملة 
)١(‏ الطبرى: تاربخ 5078/56. والشعر للأعشىء ديواته؛ 577. ينظر موقف آخر للأعشى عند 


الأصفهانى: الأغاني. 08/5 وديوانه. 847. 
(1) ديوائف .5715-71١‏ 


711 - 


الحجاج الجارحة؛ وهو تمثل سلطان الدولة» وهو ما يعكسه شعر أعشى 


هرران7', 

وحين رأى عبدالملك من الحجاج إسرافا فى قتل الأسرى كتب إليه فى أسفل 
كتابه: 
إذا أنت لم تترك أمورًا كرهتها وتطلب رضائى بالذى أنا طالبه 


فى سبعة ابيات» فأجابه الحجاج فى أسفل كتابه فى سبعة أبيات أيضًا: 
إذا انا لم أتبع رضاك وأتقم إذاك فيومى لا تزول كواكية”» 


وغزا المفضل”" بن المهلب بن ابى صفرة (تء» 7 ١٠١ه/‏ ١٠لام)‏ سنة (860ه/ 
4 ٠/ام)؟'‏ خراسان فقال كعب بن معدان الأشقرى: 


ترى ذا الغنى والفقر من كل معْشِرٍ ١‏ عصائِب شَنَّى ينتوون المفضّلا”' 


وف سنة (0هه/ غ١٠/ام)””‏ أراد عبدالملك خلم أخيه عبدالعزيز» فنهى عن 
ذلك. فليا توق بمصر فى حمادى الأولى من هذه السنة» وكان الحجاج زين لعبد 
املك بيعة الوليد فأوفد وفدًا عليهم عمران”" بن عصام العنزى» فقال: 
أميرٌ المؤمنين إليك ُهدى على الناى التحية والسَّلامًا 


)١(‏ فلهوزن؛ يوليوس: تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية ترجمة محمد 
عبدال هادي أبو زيدء مراجعة حسين مؤنس (لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة:» 19574م): 779 
-:58. 

(1) المسعودى: مروجء ”/ 1786-174؛ ابن خلكان: وفيات» ؟/ 57-18. 

(؟) الأزدي» أبو غسان. اشترك مع أخيه يزيد في ثورته. ترجمته: ابن حبان: الثقات» 447/17؟؛ ابن 
حجر: تبذيب» .1535/1١١‏ 

() الطبرى: تاريخ» 7837//7. 

(5) شعراء أمويونء ؟/ ١4‏ 5. ينظر إشادته بيزيد بن المهلب في غزو قلعة (باذغيس): 7/7 415. 

(5) الطبرى: تاريخ 5/ 417-417. 

() القاص الشاعر. ترجمته: ابن حجر: تهذيب» 8/ .1١9‏ 
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الى لت ااا كن راقن ليمعائيسة ومكيا هوام 
فلوان الوليدَ أُطاغٌ فيه جعلت لهالخلافة والدّمام!!) 

وبعد أن فرغ الشاعر من إنشاد قصيدته؛ قال له عبدالملك: يا عمران. إنه 
عبدالعزيز» قال: احتل له يا أمير المؤمنين”'". وهذا ما يشكك بنوايا عبدالملك نحو 


أخيه حين تمثل فقال: 
يا أيها المتمنى أن تكون فتىئ مثل ابن ليلى لقد خلّى لك السبلا 
إن تَرَّحلٍ العيس كى تسعى مساعيه يشفق عليك وتعمل دون ما عملة9» 


وكان نابغة”'' بنى شيبان (ت. 760١ه/‏ 47/م) منقطعًا على عبدالملك مداحًا ل 
فدخل إليه فى يوم حفل والناس حواليه وولده قدامه. فأنشده: 
لابنك أونى يلك والهدو ونجممن قدعصاك مطرح 


داود عدل اكع بحيةاة ثمابنُ حربو فإئهم نصحو(" 
عبدالعزير”". 


ولعل ذلك حصل بتوجيه من عبدالملك ى) فعل مسكين الدارمى حينا أشار إلى 
تولية يزيد بن معاوية» ثم أضاف إليها سيرة داود بتأثير نصارنيته» وما يؤكده قول 


.04/4 الطبرى: تاريخ 17/5 4؛ ابن كثير: البداية؛‎ )١( 

(؟) الطبرى: تاريخ 5/ .4١4‏ 

(©) الخارجي. محمد بن بشير: شعره؛ تح: محمد خير البقاعي (درا قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 
دمشق. الطبعة الولى» .١١7 .)م١19486 /ه١ 5٠‏ 

(5) عبدالله بن المخارق بن سليم الشيباني. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» '/ 5 ١٠١؛‏ الآمدى: المؤتلف. 
5 

(5) النابغة الشيبان» عبدالله بن المخارق (تء 56١1ه/‏ 417/ام): ديوانه: تحقيق عبدالكريم إبراهيم 
يعقوب (وزارة الثقافة» دشمق» 19417 م): 7754-1777 مع اختلاف الترتيب. 

(1) الأصفهانى: الأغاني» ١١5/9‏ . 

19آت 


عبد العزيز: لقد أدخل ابن النصرانية نفسه مدخلا ضيقًا فأوردها موردًا خطرا". 


وهو ما يعكس طبيعة التأسى عليه عند الفرز 


إن ابن ليلى بأرض الثيل أدركه 


- 


ردى 


+ ام 


فى قوله: 


وهم سرع إلى معروفه» القددر”) 


ما يشير إلى اثر عبد العزيز فى نشاط الشعر بمصرء فبمجرد أن مات خمد هذا 


النشاط الطارئ0". 


وفى هذه السنة بايع عبدالملك لابنيه: الوليد» ثم من بعده لسليهان» وجعلههما وليى 
عهد المسلمين» وكتب بيعته لما إلى البلدان”'“. وقال حين كتب إلى الوليد بوصيته 


منها قوله: 

أنفوا الضْغائنَ عنكم وعليكم 
فصلاح ذات البين طول بقاثئكم 
فلمثل ريب الدّهر ألف يينكم 
حتى تلين جلودكم وقلوبكم 
إن القداح إذا اجتمعنَ فرامها 
عزت فلم تكسرء وإن هى بددت 


عند المغيب وفى حضور المشهدٍ 
كال 0 8 0 9 
إن مد فى عمرى وإن لم يمدد 
بتواصل وتراحم وتودد 
بمسُورمككم وغيّرمسود 
بالكس دن كتف ويطك اليل 
والوهن والتكسير للمبدد" 


وف سئة 1ه دءلام)1 كان هلاك عبدالملك بن مروان» إذ دخل عليه 
الوليد فجعل يبكى عليه. وقال: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ فقال عبدالملك: 


ومشتغل عنا يريد بناالرّدى 


)١(‏ نفسه. 

(؟) ديوانه» .1457/1١‏ 

(9؟) ضيف» العصر الإسلامى: ص7١١,‏ 
(5) الطبرى: تاريخ .84١6/5‏ 

(5) المسعودى: مروج, ”117/7. 


ومستعبرات, والعيون سواجم 


(5) ابن خياط: تاريخ» /١‏ 4797 الطبرى: تاريخ. 418/5. 


55٠6 


أشار بالمصراع الأول إلى الوليد» وأشار بالمصراع الثانى إلى نسائه» وهن 


المستعبرات» وقيل إنه قال: 

كم عائدر رجلا وليس يعوده إلا لينظر هل يراه يموت" 
ورثاه أحد الشعراء فقال: 

سقاك ابن مروانٌ من الغيث مسبل أجّش سّماحى يحودٌ ويهطل 


فمافى حَياةٍ بعد موتك رغبةً ‏ الحروإن كنا الوليد ئؤيل”" 

لقد كان عهد عبدالملك بن مروان من العهود التى شهدت أحدانًا سياسية مهمة 
أثبت من خلاها على حنكة سياسية ومقدرة ناجحة فاستطاع تثبيت أركان دولته؛ 
وتلازم ذلك مع طول مدة حكمهء فاهتم الشعر والشعراء وتفاعل معهم. فكان 
يرى فى مدح كعب بن معدان الأشقرى للمهلب بن أبى صفرة'" وولده أنموذجًا 
من تلاحم الشعر مع الأحداث والشخصيات. 





(١)المسعودى:‏ مروج؛ "/ 11 
(؟) البلاذرى: أنساب» 7/١١‏ 756. 


إقرف المرزبانى: معجم الشعراء. 775, 
5:51 


الفصل الرابع 


المروانيون المتوسطون 


(5م- ماهم مم7 م( 


الوليد بن عبدالملك بن مروان''؟ (45-85ه/ 4١/ام)‏ 

استقرت أركان الدولة فى أواخر أيام عبدالملك بن مروان لما حققه من نجاح فى 
القضاء على الحركات المناوئة للسلطة الأموية لنجاحه أيضًا فى اختيار ولاة اثبتوا 
كفاءة عالية فى إدارة الأمصار بما يخدم التوجهات المركزية للخليفة. ولقد أثمرت 
هذه الجهود عن ظهور حالة من الاستقررا والهدوء النسبيين أيام الوليد بن عبدالملك 
فكان أول من بايعه بالخلافة هو عبدالله بن مام السلولى فقال: 
الله أعطاك القى لا فوقها وقد أرَادَ الللحدون عَوقها 
عتك ويأبى اله إل سوقها إليك حتى قلدوك طوقها”) 

فكان هذا أثره فى تثبيت الموقف السياسىء ومنه قول السلولى الذى كان توطئة 
لحدث تاريخى مهم غدا بمرور الزمن جزرْءًا من مسيرة الدولة وتقاليدها السياسية» 
فلا غرو أن يسهم الشعر فى نشر الأحداث وترسيخها فى أذهانٍ الناس» انتقالها بين 


الأمصار. 
ودخل على الوليد لما بويع بالخلافة يحبى بن أبى حفصة'" فهنأه وعزاه وأنشده: 
إن ال نايا لاتفادر واحدًا يمعمشى ب إْتهوولانا مه 


لوكان خلقٌ للمنايا مُفليًا كنناة اللركيية 1 ميت 


.7 40 /5 ترجمته: الذهبى: سير 87/5 ؛ الكتبى: فوات»‎ )١( 

() ما تبقى من شعره 44١؛‏ الطبرى: تاريخ» 4377/5. 

() من موالي يل مروان جد الشاعر مروان بن أبي حفصة. ترجمته الأصفهانى: الأغاني» /٠١‏ 4/. 
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لماعَلامُّن الوليد خليفة تانينق ربوز لتشيكة: 
لوغيرهُ قرعٌالمنابرَبعده لنتكرئه فط رحَتَهُ عنه 17 

يبدو أَنَّ الشعراء العرب قد أَلِفُوا شعر التعزية المشفوعة بالتهنئة الذى بدا مع 
تولى يزيد بن معاوية نتيجة رسوخ نظام الحكم الورائى فضلا عن كونه يجمع بين 
الحزن والفرح فيشير إلى غروب مرحلة وبدء مرحلة جديدة من خلال تولى الخليفة 
الجديد» وهو ما يبدو أيضًا على قصيدة عدى بن الرّقاع العامللى: 


وقضى لك الله الخلافة بعد قفار علد نارحة بتسكون 
فإذالبيتك حينعُدٌ عمادهُ عرض وريد خلتي التمويت طول 


ع 


إن الخلافة لم يكن ليطسيتها إلا امرقٌ للمُحضلات خمول09) 
فأشار إلى حقه الدينى فى تولى الخلافة وكفاءته فى إدارتهاء فجمع بين الحق الإللهى 
وبين أهليته لها. 
فى سنة (47ه/ 5٠/1م)”"‏ تولى قتيبة بن مسلم الباهلي''' إقليم خرسان من قبل 
الحجاج بن يوسف الثقفى بعد أن عزل يزيد بن المهلب بن أبى صفره”*» فظهرت 
تأثيرات هذا الإجراء عند الشعراء» فقال الفرزدق: 


بكت جزعا مروًا خراسان إذرأت بها باهِلييا بع د آل المهليو 
تبدلت الظرقى القصائد أثوفها بكلّ فليق يرتدى السيف مصعب”) 


.ال4/٠١ نقسف‎ )١( 

(1) شعرى 5١94-75١8‏ ينظر» 51-0 

() الطبرى: تاريخ» 5/-155. 

(1) ولي خراسان وأقام بها ١7‏ سنة حتى قتل سنة (9457ه/ 4١/1م).‏ ترجمته. ابن خلكان: وفيات» 4/ 
85 الذهبى: سيرء 1١/4‏ 

(05) توفي سنة (15١١ه/‏ ١"لام).‏ ترجمته: ابن خلكان: وفيات» 7881//5؛ الذهبى: سير 607/5. 

(0) ديوانه. ؟غ. 
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ثم إن السلوَلى ذهب أكثر من ذلك عندما فاصّلٌ بين يزيد وقتيبة فى قوله: 


أقَقيبُ قدقلناغدةأتيتنا يدل لعمحركة فلن يويد أغنوز 
إن ليلب لم يكن كأبيكم هههات شأنكم أرق وأحقرٌ 
شان مِن بالصنج أدرك والذى باتسفو متت والشووقة تتسدر 


حولان باهِلة الألى فى ملكهم مات الندى فيهم وعاش المك”"' 
340 .2 4 ا م 

يبدو أن الحجاج شعر بوجود خطر عليه من ولاية يزيد من المهلب بن ابى صفرة 

بعد أن اشتدت شوكته وعلت مكانته ومال الناس إليه ومنهم الشعراء ولذلك أقدم 

على عزله؛ بعد أن تفاقم أمر قبيلته الأزد وهو ما ولد ردةً فعل واضحة من إجراء 

الحجاج هذا حتى أن السلولى تعرض لباهلة وقتيبة وكأنه يستجيب لنوازع الحجاج 


العميقة فى داخل نفسه. 

وفى سنة (43ه/ 0٠/م)”"‏ غزا قتيبة بيكندا”» فقال الكميت بن ريد 
الأسيدى©): 
22200 ا ومابُخاراء نما أخطالعَدَدٌُ 


سَيْلت فلم تمنع ولم عط نائلا فسيّانَ لا دم عليك ولا حمة””» 
جمع الشاعر شجاعة قتيبة وشجاعته؛ فرسخ بشعره الحدث وقرنه بنفسه فأسهم 


(١)ماتبقى‏ من شعرف .7171١‏ 

(") أبن خياط: تاريخ» ؟/7٠"؛‏ الطبرى: تاريخ» /ةة. 

(*) بيكند: بكسر الباء وفتح الكافء بلدة بين بخارى وجيحون. ياقوت: معجم البلدان /١‏ 7ه 
(بيكند). 

(5) الكميت بن زيد بن الأخنس من بني أسَدء شاعر أموي كوني (ت. 77١ه/‏ 4 4/ام). ترجمته: ابن 
قتيبة: الشعر والشعراء» 7”/ 586؛ الآمدى: المؤتلف. /ا761. 

(5) الأسدي, الكميت بن زيد (ت؛ 177١ه/‏ 44/م): شعره؛ تحقيق داود سلوم؛ القسم الأول (مطبعة 
النعمان - النجفء الناشر مكتبة الأندلس» بغداد ١1979‏ م): 50-١164‏ ١؛‏ البيت الأوّل عند الطبرى: 
تاريخ 1 


7717 


مق أقعان أخان الالاضارات» وللوقرك نجه شعراء الأره الذي :صاحوا آل 
المهلب من أمثال ثابت قطئة وكعب بن معدان الأشقرى؛ فقد هجا ثابت قطنة قتيبة 


فقال: 

توافيت ممّيمٌ فى الطعان وعردّت 
كماة كفاة يرهب الناسٌ حدهم 
تُسامون كعبًا فى العلا وكلابُها 


بوحلة الاعان ستو علي 
إذا مشّوا فى الحربو تحسبهم نكبا 
وهيهات أن تلقوا كلابًا ولا كب 


كما عرض كعبٌ بن معدان الأشقرى بالحجاج ملمحًا على يزيد بن المهلب 


فقال: 

إن ابن يوسف غَرهُ فى غزوكم 
لو شاهد السفين حيث ئلاقيا 
من أرض سابورٍ الجنود وخيلنا 
مكل خنديز يرى بليانه 
لرأى معاودّة الرباع غنيمة 


فدّعالحروب لشيبها وشبايها 


خفض المقام بجانب الأمصار 
ضاقت عليه رَحيبة الأقطار 
مثل القداح بريتها بشفارٍ 
وقِم الباق مع القنا الخطار 
أزمانٌ كل محالف الأقتارٍ 


وعليك كل غريرة معطار”© 


شكل تولى قتيبة تحولا فى صراعات القبائل وولائها للحجاجء فقد كانت قبائل 
الأزد اليهانية تدين بولائها للتيار اليمين» وكان شعراؤها يتعصبون فى مدائحهم 
لولاة وكبار الرجال اليمنيين» سواء فى تضخيمهم لفروسيتهم» أمْ توليهم 


لمنجزاتهم”". 


.717/4 ,61/ /١ 4 شعره 6؛ الأصفهانى: الأغاني»‎ )١( 


(؟) شعرهء شعراء أمويون» ؟/ .1١١-51٠١‏ 


(*) عطوان» حسين: الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي (مكتبة المحتسب بعمان» دار الجيل» 


بيروت؛ الطبعة الأولى» 191/4م)» /191. 


757148 - 


وفى سنة (49ه/ /17٠/1م)7"‏ نزل قتيبة خرقانه!" فقاتل يومين وليلتين» فقال نهار 
بن توسعة": 


وباتت لبم منابخرقان ليلة وليئنا كانت يخرقان أطدَلً9) 

لقد أثبت الشعر فى هذا الاتجاه أساء المناطق الجغرافية وحدد الإقامة فيها من 
قبل المقاتلين وما فى ذلك من فائدة كبيرة من قبل المقاتلين وما فى ذلك من فائدة 
كبيرة فى حفظ الحدث التاريخى. 


وفى سنة (950ه/7/08م)” نقضص نيزك زعيم الشّغد الصلح الذى تم مع 


المسلمين فغزاه قتيبة» فقال ثابت قطنة: 
ولا تحسينٌ الغدرَ حزما فربا ترقت به الأقدام يوم فزلت0 


وفى هذه الأثناء هرب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع 
آخرين فلحقوا بسليهان بن عبدالملك (ت» كؤهم/:١الام)‏ مستجيرين به من 
الحجاج بن يوسف والوليد بن عبدالملك» فقال الفرزدق: 


لم أر كالرّهط الذين تتابعُوا على الجذع والحراس غير نيام 
مضواوهممتيقنون بأنهم إإىى قدر آجالبم وحمام 
ومامتهم ألا يخفض جأشه إليه بقلب صارم وحُسام”" 


.479 /5 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(7) بلدة قرب بخاري. ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 7٠١‏ (خرقانة). 

(*) نارين توسعة بن/ بي عتبان» من شعراء بكر بن وائل بخراسان (ت» 47ه/ ؟٠/م)‏ ترجمته: ابن 
قتيبة: الشعر والعشارء؛» 48/7 5؛ الآمدى: المؤتلف» 7957. 

.(4) نهار بن توسعة (ت» بعد اهم /االام): شعره؛ جمع وتحقيق د. خليل إبراهيم العطية» مجلة 
المورد» المجلد (5) العدد (4). بغداد» 1586١ه/‏ 1:)19175١٠ء‏ الطبرى: تاريخ؟5/ 844. 

(5) 77 الطبرى: تاريخ 5/ 440. 

() شعرف /7107. 

(9) الطبرى: تاريخ 5/ 419. 


5595- 


كان ليزيد بن المهلب مكانة خاصة فى نفوس الشعراء. فحين قبض عليه الحجاج 
وأودعه السجن وولى قتيبة مكانه رأى بعضهم أن فى ذلك تقييدًا للسماحة 
والجود'' والشجاعة» وأن خراسان بادت وصاح ذوو الحاجات: اين يزيد”"؟ 
ولذا مدح الفرزدق سليإن لما أجارهم فقال: 
لعزرى لقد أوفى وزادٌ وفاؤه على كل جارء جار آل المهلب 
أمرلهم حَبِلَاء فلما ارتقوابه أتى دونه بررءٍ ومّنكب 
وقال لبم: حُلُوا الرحال: فإِنكم هربتم» فألقوها إلى خير مَهرب'" 
يشير هذا الشعر إلى هروب آل المهلب والكيفية التى هربوا بها وكان ثمة موافقة 
مسبقة من سليهان ببروبهمء ولكن الشاعر وظف طريقة ال هروب بالجبال وجعل 
ذلك متوافمًا مع شفاعة ولى العهد لهم من الوليد والحجاج.؛ وكان دليلهم رجل من 
قبيلة كلب اليمانية» اسمه عبدالجبار بن يزيد”” الذى كان ينشد فى مسيرهم: 
ألا جع لم الله الأخلاء كلهم فداء على ما كان لابن المهلب 


لنعم الفتى يا معشر الأزد أسعفت 22 ركابكم بالوهب شرقى منقب 
تمدلن يميئًا ع نهم زمل عارلج١‏ وذاتيمينالقومإعلامغرب 
فالا تصبح بعد خمس ركابنا سليمان من أهل اللوى تتأوب 
تقر قرارالشمس نماوراءنا وتذهب فى داج من الليل عيهب 


بقوم هم كانواالملوك هديتهم بظلماء لم ييصر بها ضوء كوكب 


.119/5 ديوانه ؟/ 6 ؟؛ الطبرى: تاريخ‎ )١( 
(؟) زياد الأعجم. زياد بن جابر (ت» 117ه/49/م): شعره. تحقيق يوسف حسين (دار المسيرة»‎ 
.١١/ بيروت) الطبعة الأولى» (5017 1ه 19417م)؛‎ 
.١4/1١ ديوائف‎ )9( 
.560٠ /” عبدالجبار بن يزيد بن الربعة الكلبي. ينظر: الطبرى: تاريخ»‎ )5( 
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ولا قمراإلاا ضبينًا كأنه سوار حناه صائغ احور مدهي 
فأشار هذا الشعر إلى مسيرتهم. حتى إن الطبرى استدل على أن دليلّهم كان من 
أشراف العرب من البيت الأول”". ويبدو أن سليمان كان يميل إلى القبائل اليهانية 
مثل كلب والأزدء فى حين كان الوليد يميل إلى القبائل القيسية ما أسهم فى تململ 
هذا الصراع من جديد فى خراسان فانبرى شعراء الأزد ينالون من قتيبة ويشيدون 
بآل المهلب””. 
وفى سنة (١41ه/7/08م)”''‏ قتل قتيبة بن مسلم نيزك» فقال المغيرة بن حبناء: 
لعمرى لنعمت غزوة الجن عزوة قضت نحبّها من نيزئ وتعلت”» 
فلم| أرسل قتيبة رأس نيزك مع مجمّن بن جَْء الكلابى؛ قال سوار بن رّهدم 
الجر )3( 
- فى . 


نشدثك هل يسرك أن سرجى وَستوجِك فنوق أبشال نافي 1" 


وأعطى قتيبة حبيب بن عبد الله الباهلى رهيئة لملك الجوزجان"»: فقتله أهلهاء 
فقتل قتيبة الرهن الذين كانوا عند”"'» نهار بن توسعة لتقيبة: 


)١(‏ نفسه. 

(1) نفسه. 

("') ينظر: العبود» نافع توفيق: آل المهلب بن ابي صفرة ودورهم في التاريخ حتى منتصف القرن الرابع 
ال همجري (مطبعة الجامعة. بغداد» 4م 4لا 

(:) الطبرى: تاريخ» كمةغ. 

(0) نفسه. وهو غير مذكور في مجموع شعره. 

(5) نفسه 064/5غ. 

(0) نفسه. 

(4) كورة واسعة من كور بلخ بخراسان. ياقوت: معجم البلدان» ؟/ 1487 (جوزجان). 

(94) الطبرى: تاريخ» ك5 4. 
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أراك الله فى الأتراك حكما كحُكمفى قريظة والنضيرٍ 


2ه م 0م لا 9 0 0 
قطضاء هين قتيبة غير جور بهيشفى الغليل من الصدور 
فإنيرّنيزك خزيا وذلا فكم فى الحربو حمق مِن أمير!'" 


وقال المغيرة بن حبناء يمدح قتيبة ويذكر قتل نيزك ووصول ابن أخى نيزك» 


شقران: 

أبلغ أبا حفص قتيبة يلحتى واقرأعليه تحيتى وسلامِي 

ياسيف أبلغهافإنثاءها حسن وإكءء شاههِدٌ لمقامي 

يسمو قننَضْعٌ الرجالُ إذا اسَما لقتيسبة الحامى جمى الإسلام 
إلى أن يقول 

ويه نّأنزك يزكامن شاهق والكرزحيّثٌيُرومكُلٌمرام 

وأخاه شقرانا سقيت بكأسِه وَسّقيت كأسهماأخا بناذاء'" 


وثق الشاعر الحدث وأسماء الشخصيات التى شاركت به. وكان المغيرة 
بن حبناء التيمى من الشعراء الفرسان الذين واكبوا الأحداث فى خراسان 
أيام المهلب ما يجعل لشعره وشعرنها رين توسعة البكرى وثابت قطنة 
العتتكى الأزدى وكعب بن معدان الأشقرى وحاجب بن ذبيان التيميم.. 
وغيرهم الذين صاحبوا صراعات العرب المسلمين ضد الترك فى خراسان 
أهمية تاريخية لها اثرها فى توثيق الأحداث وكشف اللابسات التى رافقتها. 
فكان وصف غبار بن توسعة لموقف قتيبة مع نيزك بأنه يشبه موقف النبى صلى الله 
عليه وسلم مع يبود قريظة والنضير دعّ) لموقف قتيبة» فقد تشكلك الناس حتى 


.45١ /5 شعره 994؟؛ الطبرى: تاريخ»‎ )١( 
(؟) الطبرى: تاريخ 7/ 451-47. والأبيات غير مذكور في مجموع شعره.‎ 
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قالوا: "غدر قتيبة بنيزك 2١”‏ وتوجس الحجاج خيفة منه فقال: '"'بعثت قتيبة فتى غرا 
فازدته ذراعًا إلا زادنى باعا'". فكان ذلك دفاعا عن موقف قتيبة الذى تعرض 
للنقد بسبب صراعات القبائل وميل بعضها نحو آل المهلب على الرغم من حراجة 
موقف العرب المسلمين فى صراعهم المستديم مع أهالى تلك المناطق» ونيزك أحد 
قادتها الموتورين فليس من المستغرب أن يحاول استغلال الفرص لصالحه» وقد 
عرف عنه تنكث المواعيد ونقض العهود؛ ولعل قتيبة شعر بخطره فتخلص منه فى 
الوقت المناسب؛ لذا خوف خصومهم حساده الحجاج من جموح طموحه وضخموا 
له موقفه مع نيزك؛ حتى أن الحجاج تمنى على قتيبة أن يرسل برأس نيزك مع ولد 
مسلم'" وكأنه يرى فى إجراء قتيبة انتقامًا وتقليلًا من شأنه» مع أن لكل موقف 
ظروفه التى تحتم عليه الإجراء المناسب. وكأن حفن بن جزء الكلابى يجيب الحجاج 
على تشككه حين تمنى العودة إلى الصين)؛ لإحساسه بأن جهود قتيبة فى القضاء 
على نيزك لم تلق ما تستحق من الاهتتام فقد كان نيزك حجر عثرة بوجه توسع 
الفتوحات الإسلامية فى تلك الأصقاع البعيدة. 

استمرت جهود قتيبة فى فتح مواقع جديدة لاستىال جهود الوليد بن عبدالملك 
فى توسيع رقعة الدولة والإسهام فى نشر الدين الإسلامى بعد أن حمدت 
الاضطرابات والفتن على يد أبيه عبدالملك» ففى سنة (91ه/١١1/1م)‏ دخل 
قتيبة مدينة فيل'''» فقال كعب بن معدان الأشقرى: 
رَمتك فيل بمافيهاوماظلمّت «ورامّها قبلك الفجفاح ةالصلفٌ 


)١(‏ نفسه.5094/6. 

(5؟) نفسه 569/5-:55. 

(9) نفسىف 569/5. 

(8) تفسف 4094/5. 

(6) البلاذرى: فتوح. 65 الطبرى: تاريخ» ١/7‏ /ا5. 

(1) مدينة ولاية خورازم. ياقوت: معجم البلدان. 7/4 "فيل". 
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لا نُجزيٌ الغغر خوار القناة ولا 
هل تذكرون ليالى الترك تُقتلهُم 
لم يركبوا الخيل إلا بعدما كبروا 
إنى رأيت أبا حفص تفضْلهُ 
قيس صريح وبعض الناس مجمعه 
لو كنت طاوعت أهل العجز ما 
وفى سّمرقند أخرى أنت قاسمها 


هش المكاسِرٍ والقلب الذى يجِفْ 
مادونٌ كازه والفجفاج مُلتحف 
هم ثقال على أكتافها عنف 
أيامة ومساعى الئاس تختليف 
قرى وريفُ فمنسوبٌ ومقترف 
سبعينٌ ألا وعَز السُخد متيف 
لئن تخر عن حوباك التلّفْ” 


يبدو شعر كعب الأشقرى صورة حية للأحداث حين حفظ أساء الأماكن 
وعدد أفراد الجيش» ولكنه لم يكن متحمسًا حماسة كافية لقتيبة لميله على آل المهلب 
سبب أزديتهماء وهو ما ساقه إلى التصريح بقيسية قتيبة» حتى أن الطبرين رأى أن 
كعبًا قد روى البيت الثامن روايتين» الأولى: "ويمؤ السّغْد"» والثانية "وعرّ 


الشغد"0, 

واستمرت جهود قتيبة فى الفتح حتى استطاع فتح 0 فصالح أهل 
السغد”*' فقال نهار بن توسعة: 
وما كان مذ كناولا كان قيلئا ولا هو فيمابعدنا كابن مسلم 
أعمٌ لأهل ارك فتلا بسيفه وأكتى قينا مقشبيمًا بعنة متتبن 7 


وكان قتيبة يؤنب نهار بن توسعة البكرى لرثائه المهلب بن أبى صفرة وكيف قرن 
غزوه بالغنى وأن الندى والجود ماتا بعد المهلب”". بينا كان كعب الأشقرى الذى 


.41/1/5 ؛ الطبرى: تارخي»‎ ١51-17 شعره؛ شعراء أمويون» ؟/‎ )١( 
1 (؟) الطبرى: تاريخ»‎ 
إفرف وهي قصبة السغد. ياقوت: معجم البلدان» 5/5 (سمرقند).‎ 
. الطبرى: تاريخ»‎ )4( 
نهار بن توسعة: شعره» ك4‎ )1( 
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ينتسب إلى الأزد قبيلة المهلب يلمح إلى تفاقم أمر قتيبة ويحذر منه بصورة غير 
مباشرة» وهو يشير إلى جهوده فى فتح سمرقند» فيقول: 


بأهلى قد ألبس اللتاج حتى 
دوخ السّغد بالكتائِب حتى 
نحت حكل بلتحدة أل أنافسيما 


يجري الأسيوال ماما حنيدة 
تان ونا عي بصو 
شيل لجيه بالخبراء فمدوةا 
واب مُوجمٌ يُيكسى الولسيدا 
تدركة للحا وحن اس 0 


فاستطاع الشعراء توثيق جهود قتيبة فى سمرقند فى تثبيت الوجود 
العربى الإسلامى واستمرار حركة الفتوح. فكان مثار اهتمام الشعراءء 
وتوجس الحجاج؛ ولعل الأشقرى كان يبغى هدفا خفيًا حين شبهه بالملك 


المتوج. 


وفى سنة (45ه/ 1/17م)'" غزا قتيبة حتى بلغ محجنده””. فقال كيان واتل يذكر 


قتالهم: 

هل كتت أجمعهمإذا 
أم كنت أضرب هامةال 
مذاواكئت قريعٌقى 
وفضلت قيسًا فىالنّدى 
ولقدتبين ع دك حك 


سدّة تحت مُرهفة العّوالي 
هُموا وأقَدمٌ فى قتالي 
عاتحئ وا صحببر العوالتي 
س كلها ضحم النَضوال 
وأبوك فىاليجج الخوالي 
يك فيهمفىكلمال 


.48١ /5 الأشقرى: شعرهء شعراء أمويون» ؟/ 914-791 الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 


.447 /5 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 


(") بلدة مشهورة بها وراء النهر على شاطئ سيمون. ياقوت: معجم البلدان» 7 "خجندة". 
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تبحس مكبر واكم ونستاة. ‏ الس ركم ظي التالة" 
يكشف الشعر عن حدث دخول اليش الإسلامى لهذه البلدة» وانتصاره فيهاء 
ثم يحاول الشاعر أنَ يجعل من انتساب قتيبة لقبائل قيس موضوعا للمديح. 
ويكشف عن ولاء قبائل قيس له حين وصفه بسيد قيس ف الندىء» وبأن حكمه 
حكم عدل فى توزيع العطاء وعد ذلك من باب مروعءته التامة وعزه العالي؛ لهذا تعد 
القصائد التى صاحبت حركات الفتوح وثائق مؤثرة فى تدوين الأحدّاث لأنها 
وفى سنة (457ه/ 54١/1م)''‏ غزا قتيبة أرضٌ الصين فسار الغزو عليهم هبيرة بن 
المشمرج. فحلف قتيبة أن لا ينصرف حتى يطأ أرضهم. ويختم ملوكهم ويُعطى 
الجزية» فبعث وفدًا إلى الصينء فقال سوادة بن عبدالله السلولى: 
لاعيب فى الوفر الذين بعثتّهم للعّين أن سلكوا طريق المنهج 
كسروا الجفون على القذى خوف الردى حاشا الكريم هبيرة بن مُشْمَرجٍ 


فلم) تعذر على قتيبة ما كان يريده من بلاد الصين أوفدَ هبيرةٌ إلى الوليدين 
عبدالملك؛ فهات بقرية من فارسء فرثاه سواده”؟» فقال: 


ل قبرهٌبيرة بن مُشمرج ماذا نَضْمَنَ من تدى وجمال! 
وروت ة يعنميا بوت ياوها عند احتفال مَشْاهدٍ الأقوال 


كان الربيع إذا السيتون تتتابقت والليثٌ عند تكعكع الأبطال 


.484 /8 الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 
0 نفسه.» كرت‎ )1( 
010/5 (؟) نفسه‎ 


(4) نفسه. 
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اتبوةرتناعيك افش قدره غريَرحنٌ بمسبل مَطُال”"" 
يتصل الحدث بالمكان اتصالَا مباشرًا فيعبر الشعر عنهما خير تعبير من خلال 
الصلة ا حميمةٍ بين الحدث التاريخى وأصدائه فى الشعر مما يمنح شعر الفرسان أهمية 
خاصة. 
وف سنة ('ه/ "0١‏ ولى الحجاج محمد بن القاسم بن عقيل الثقفي'" 
وهوابن سبع عشرة سنة» فافتتح الدييل'2 فقال الشاعر: 


إن الشجاعة والمساحة والندى نحمد ين القاسسم ين محمار 
قادَ الجيوش لسبمٌ عشرة حجة ناقرب نك موكذا سو ول 


كان ظهور هذا القائد الشاب مثار انتباه الشعراء فمدحه عدد منهم 
منوهين بخصائله» ولعل قُربَ نسبه من الحاج كان وراءً اكتشاف قدراته القيادية ما 
أسهم فى شيوع ذكره فى الأمصارء فغدا الشعر وثيقة ناطقة فى وصف قدراته 
الشخصية. 


غزا طارق بن زياد الأندلس”" فى اثنى عشر ألما وفتحها فى سنة (95ه/ 
٠‏ لاملل قال: 


)١(‏ نفسه. 

(؟) ابن خياط: تاريخ» .508/١‏ 

(؟) ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراء؛ 0٠‏ "؟؛ ابن حزم: جمهرة» 7248. 

(4) مدينة مشهورة على ساحل بحر الند. ياقوت: معجم البلدان» 7/597 "الديبل". 

(5) الشعر منسوب لزياد الأعجم: شعره؛ 49-948. ورحمزة بيض: البلاذرى: فتوح؛ 118 وغير 
منسوب فى: ابن خياط: تاريخ 3٠48/١‏ ابن قتيبة: عيون: لضي 

(1) مولى موسى بن نصير والي إفريقيا والمغرب. ترجمته: الضبيء أحمد بين يحبى بن أحمد بن عميرة "'تء 
9ه 7١١1م"‏ بغية المتمس في تاريخ الأندلسء تحقيق روحية عبدالرحمن اليوسفي "دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى» /511ه/ 19617" 15 الذهيى: سير 0/ .6٠‏ 

(0) أرض على البحر تواجه المغرب وما حوطا. ياقوت: معجم البلدان» 577/١‏ "الأندلس". 

(8) ابن خياط: تاريخ؛ /١‏ /1٠؛‏ الطبرى: تاريخ 5/ 178. 
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ركب نا س فيئًا بالهجاز مقرا عسى أن يكون الله منا قد اشترى 


فوته و أنجو نا واه نت إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا 
ولسنا نبالى كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذى كان أجدرا) 


يصف هذا الشعر طريقة وصول الجيش فى السفن وما كان يبغيه 
أفراده من هذا الفتح» وهو الفوز بالجنة مما يبين أن الروح الإسلامية كانت 
مصاحبة لحركات الفتح فى الأندلس وغيرهاء ولم تكن الغاية المادية أو 
التوسعية هى الطاغية» فد كان الفاتحون يرون ذلك واجبا دينياء فكانوا لا 
يبالون إذا سالت نفوسهم بعد أن أدركوا هدفهم وأدوا واجيهم فى 
الحهاد. 

وفى سنة (45ه/ 7١/1م)”"‏ قتل الحجاج سعيد بن جبير'”"» وكان الحجاج جعله 
على عطاء الجند حين وجه عبدالرحمن بن محمد الأضعث إلى رُتبيل» فلما خلع 
عبدال رحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلعه معه. فل| هزم عبدال رحمن وهرب إلى بلاد 


رتبيل هرب سعيدء فقال جرير: 
يارب ناكث بيعتين تركتّه وخ طاب لحيته دم الأوداج 
إن العدو إذا رموك رميتهم بذراعمايةأوبهضب واس 


وكان الحجاج قال لسعيد قبل أن يقتله: "يا سعيدء ألم اقدم مكة فقتلت ابن 
الزبير» ثم أخذت بيعة أهلهاء وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبدالملك! قال: بلى» 
قال: ثم قدمت الكوفة واليّا على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعة» فأخذت 


)١(‏ المقرى: أحمد بن محمد التلمساني (ت. ١4١1ه/23717):‏ نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيبء تحقيق إحسان عباسء الجزء الأول (دار صادرء بيروت» 17188ه/ 1974م): 176. 

.540-5/41/ /5 الطبرى: تاريخ,‎ )١( 

(") سعيد بن جبير بن هشام (ت» 4ه ١١ل/ام).‏ ترجمة: ابن سعد: الطبقات» 4505/5 الذهبي» سير 
1 

(5) ديوانه» 178/1؛ الطبري» 7/ .44٠‏ البيت الأول. 
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بيعتك له ثانية! قال: بلى» قال: فنكثت بيعتين لأمير المؤمنين» وتفى بواحدة 
للحائك! ابن الحائك! اضربا عنقه"7'. 


وفى سنة (90ه/ 7177م" توفى الحجاج بن يوسف الثقفى فرثاه الفرزدق 


بقوله: 
ابلك على الحجاج عَولك مادجا ليل بظلمته ولاح نهار 
إن القبائل مبن نزار أصبحت وقلوبهاء جَزعًا عليك»؛ حرار'" 


حاول الفرزدق أن يوازن بين أهيمة إدارة الحجاح لجزء مهم من الدولة الأموية 
وبين حزم آل مروان وإدارتهم لدفة لحكم؛ فكان يعرض به بعد موته حيث لا شفيع 
إلا الله فيشيد بولاة الأمر ليضع من أهمية الحجاج فقد كان الفرزدق مدح آل المهلب 
حيث هربوا من سجن الحجاج. فقال: 
فإنيكن الحجاج مات فلم تمت فروم أبى العاصى الكرام القطارفر 
ولم يعدموا من آل وان تماميدورء وجهه غير كاسِفو") 


يدو الفرزدق كالمتشفى بموت الحجاج. مع أنه يرثيه» وكأنه يتذكر 
مشاعر الحجاج حين حضرته الوفاة وأيقن أن لا مهرب من الموت» وهو يقول: 
إن ذنيبى وزنالسموات والأر ض وظنى بخالقى أن يُحابى © 

فكان كتابه على الوليد بن عبدالملك بأبيات يطلب فيها منه أن يذكره ذكرًا 
محببً'"2» مما له أثره فى كشف نوازع النفس البشرية وتجردها من المعاصى وإحساس 


.494٠ /5 الطبري. تاريخ»‎ )١( 

0 ابن خياط: تاريخن 7/١‏ "؛ الطبرى: تاريخ» . 

.75946 /١ ديوائف‎ )"( 

(5) تقسف 7/ل. 

(0) القالى: النودره ملحق بكتاب الأمالي» ص 1717 . وينظر: تمام الأبيات. 
(1) نفسه. 
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الحجاج بالإحباط من صدمة النهاية المحتومة. ولكنه لم يكن متهالِكًا من شدة 
الشعور بالذنب؛ بل بدا شخصية قوية قادرة على مواجهة الموقف وهى تطمع فى 
دوام الذكر واستمرار الدعاء وغفران الذنوب. 
كان الحجاج قد رغَّب الوليد بخلع أخيه سليمان وتولية ابنه عبدالعزيز"”» فلم 
مات الحجاج أراد الوليد أن يبايع لابنه وخلع أخيه فأبى سليمان وذلك سنة (45 
ه/ 5١/1م)”''‏ فقال جرير: 
لوبايعهوكولى عهير لقامٌ القسط واعتدل البناء”" 
فكان شعر جرير وسيلة إعلامية تُِيى الأذهان لا تخاذ قرار جديد, لأن الشعر له 
أثْره فى توجيه مشاعر الناس وتحسين صوره أولياء الأمور فى نظرهمء لذا كان النابغة 
الشيبانى واضح الموقف. وهوى يشيد بتولية عبدالعزيز حين يقول: 


نحو عبدالعزيز ما تطعم النو م ومنها بع دَالرواح البِلورٌ 
وهوالاالكث الخليفة لل هإمامماللمؤمنين أم 9 


جعل النابغة الترغيب بتولية عبد العزيز بن الوليد مناسبة للإشادة 
بأجداده» انسجامًا مع توجه الوليد فى التقليل من سليمان الذى وصف بأنه 
طصاحب نطاح وطعام"”' فبدا أثر الشعر واضحًا فى تبيئة الأسباب والظروف 
لاتخاذ القرار. 

وفى سنة (147ه/ 1/14م)”" كانت وفاة الوليد بن عبد الملك» فقال جرير 


يربيه: 


.١5/ 7/6 هو عبدالعزيز بن الوليد بن عبدالملك. ترحمة: الذهبى: سيرء‎ )١( 

.444 /5 الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 

(7') ديوانه» ؟/ 514. ينرظ: رثاء جرير لعبدالعزيزء ؟/ 544؟؟؛ الطبرى: تاريخ 605/5-/6:9. 
(5) ديوانه 195-1744 7. 

(5) الطبرى: تاريخ 4417/5 . 

(1) ابن خياط: تاريخ» ١/1١‏ ]؛ الطبرى: تاريخ» كر ةة؛. 
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إن الخيفة أضحى قد وارت ضصمائله عسي كلشهة قد حدوليا زور 
أمسى ينوه وقد حلت مصييتُهم مثل النجوم هوى من بينها القمر 
كانوا شهودا فلم يدفع منينّه عبدالعزيز ولا ورح ولا عُمرا" 


يلمح جرير إلى محاولة توليه عبدالعزيز بن الوليد» وهو فى معرض الحديث عن 
رحيل الوليد الذى أصبح فى موقف لا يدفعه عنه شفيع أو قريب» وهى دعوة 
خفيفة إلى سلوك سَبيل العدل والبحث فى أحوال الرعية» فقد كان جرير يتوجس 
خيفة من الصراعات السياسية» نتيجة متغيراتها السريعة» فكان تشبيهه الوليد بالقمر 
الذى هوى لا يحمل بعدًا سياسيًا واضحًاء وكأنه يفعل ذلك من باب أذَاء الواجب 
حسبء. لأنه كان يخشى غضب سليان لترغيبه فى خلعه. 

كانت أيام الوليد ثمرة جناها غرس أيام أبيه عبدالملك» فقد كانت مرحلة تحرس 
فى السياسة وإدارة الأقاليم» بعد استقرار حكم آل مروان ورسوخ تقاليد تنظيم 
الدولة وبروز ثوابت خاصة تؤهلها لأن منشىء حضارة متميزة ما يسود العالم من 
تدهور. 

سليهمان بن عبدالملك بن مروان” (99-45ه/ ١0-014‏ لام). 

كان سليهان مهددًا بالتنازل عن الخلافة» لكن وفاة الوليد غير المتوقعة حسمت 
الأمثر:ووفحتت بشن العرلة بعيذااعن العاضمة دمعفق إل عرسي الحاؤفف فكائك 
أولى إجراءاته الانتقام من حَسّن لأخيه خلعه وتولية ابنه عبدالعزيز» وكان 
الحجاج وقتيبة ممن بايع على خلعه. فأمَا الحجاج فاتء وأمّا قتيبة فاضطر إلى 
الخروج”” عليه. 

وكان جرير تمن حرض الوليد على خلع سليان وتولية ابنه عبدالعزيز» ثما سبب 


6.4/5 الطبري»‎ ++ 1١ ديوانه»‎ )١( 
لمق-حللل/١ ترحمة: ابن خلكان: وفيات» / ”ع الذهبى: العبر»‎ )١( 
.609/-655 /1 ينظر: الطبرى: تاريخ»‎ )"( 
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له إحراجًا فى علاقته بالخلافة؛ لذا اعتنم خصمه الفرزدق الفرصة فى الإشادة 
بسليان وتذكيره با فعله خصمه جريرء وهذا ما منح الشعر أهمية واضحة فى 
مجريات الأحداث إذ قال الفرزدق: 


تركت بنى حرب وكانوا أئمة ومروان لا آتية:ء والمخّرا 
أباك؛ وقد كان الوليد أرادّنى ليفعل خيرا أو ليؤمِن أوّجَرا 
فماكانت نفسى لأرحل طائعًا إلى الشام حتى كنت أنت الموؤّمرا 
فلملا أتاتى اننا نشت له بأوتاد قدممِن أميةء أزهرا0) 


ويحاول الشاعرآن يوثق الحدث ويشير بطرف خفى على من أشار على الوليد 
بتوليه ابنه عبدالعزيز وخلع سليان» إذ يغمز جريرًا بذلك» "فهاج الهجاء بينه وبين 
جرير”" مما يشير إلى أثر الوضع السياسى فى انتعاش النقائض وتنافس الشعراء فى 
التقرب من الخلفاء» ولعل تفضيل سليهان لشعر نصيب على الفرزدق كان نوعا 
من الاستثارة وكسب المؤيدين وإثارة المعارك الشعرية حول الخليفة نفسه؛ إذ 
قال نصيب للخليفة معرضًا بقدرة: الفرزدق: "ألا أنشدك على روية ما يقصر 
عنه "20 وذلك لضرورة التزام شاعر النقيضة بالموضوع والوزن والقافية "التى بنى 
عليها الشاعر الأول قصيدته فنقض المعنى يتم بالقلب أو المقابلة والتكذيب 
والتوجيه"”. 

حين استقر المقام بالخليفة سليمان بن عبدالملك أشفق قتيبة بن مسلم الباهلى منه 
"لأنه كان يسعى فى بيعة عبدالعزيز بن الوليد مع الحجاج» وخاف أن يولى سليمان 
يزيد بن المهلب خراسان”*". فلما حصل ذلك أصبح قتيبة مضطرًا إلى خلع سليهان» 
فدعا الناس إلى ذلك" وكتب إلى سليمان: 


./7-1/0 /7 ديوانه ١//ا9١. ينظر أيضًاء‎ )١( 
.7"8 المرزبانى: معجم الشعراء‎ )1( 

(؟) الزجاجى: الأمالي» /41. 

(4) حمودى: النقائض في العصر الأموي» 6 
(6) الطبرى: تاريخ: 5/ /601. 

(60)نقسف 604/5 
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رمانى سليمان بأمر أظنه سيحمله منى على شر مركب 
رمانى يجبارٍ العراق ومن لَه على كل حى حدٌ نابو ومخلب'" 

فشعر قتيبة بحراجة موقفه وأصبح يعول على العصبية القبلية» ولكنه ركب 
مركبًا صعبًا ولعل الذى قاده إليه الصراع الخفى بينه وبين الحجاج إذ كان تأييده 
لخلع سليمان محالة لغلق الحجج التى كان يبتغيها الحجاج لخلعه بعد أن توضحت 
قدراته القيادية» لذا عبر هذا الشعر عن حقيقة الحدث وحراجة الموقفء كما يبدو 
من دعوة الحصين بن المنذر”" (تء 91ه/ 6١/ام)‏ له با هرب: 


أققيبُ قد كسبت يداك خطيئة فاهرب قتيبة أين منه المهرب 
فلا أن تأحقروالذىاناعنده فى عينومن بقةٍتتزبذب”" 


وكان الصراع القبلى بين الأزد الذين يميلُون إلى آل المهلب وبين قتيبة وأنصاره 
سبيًا فى فشل قتيبة» فضلًا عن قوة الدولة الأموية وولاء القبائل لهاء فقد حذر 
الشاعر نهار بن توسعة قتيبة من الأزد حين خاطبه قائلا: 


ولاتأمنن الثائرين ولاتئتم فإن أخاالبيجاء ليس بتائم 
ولااتثقن بالأزه فالغدرٌ منهم ويكر فمنهم مُستحل المحارم 
ولانى لأخشى يا قتيب عليْكم معرة يوم مِثل يوم ابن خازء”' 


)694( البلاذرى: أنساب مخطوط المكتبة السليئانية؛ 26351 80مالاء1 لإعتمةدولاء1نا5. نحت رقم‎ )١( 
/4/19 إهداء: الدكتور عبدالأميز دكسن على المجمع العلمي العراقي تحت رقم (؟الاق) في‎ 
.7١7 7م ورقة 177+ ابن أعثم: الفتوح, (7/ 00) المرزبانى: معجم الشعراء:‎ 

(1) هو الحضين بن المنذر بن الحارث الرقاشي. ترجمة: ابن حبان: الثقات؛؟ 5/ 14١؛‏ ابن حجر. تهذيب. 7 


/0:*. 
(؟) البلاذرى: أنساب (مخطوط). ورقة 177؟؛ ينظر الرواية الثانية للأبيات: ابن أعثم: الفتوح. 7/ 4 70 
-5606؟. 


(:) شعرف .١٠١١‏ 
بر 3 


يوئق هذا الشعر خروج قتيبة» وحذره من أعدائه بنى كيم والأزد ويذكره 
ع عبدالله بن خازم الذى ولى خراسان فقتله بنو تميم سنة (/اه/ الملا 
وفعلا تفرقت القبائل حول تأييد خروج قتيبة وفشل فى السيطرة عليها وإرغام 
وكيع بن حسان بن قيس الغدانى التميمى'" على نصره والذى قال حين قتل قتيبة: 


أناابن خندف تنمينى قبائلها للصالحات وعمى قيس عيلانا 


فيح[ اعشسل يكزومة شد الشراسِفَ لبا والخريه 


يشير وكيع إلى قبائل قيس وصلتها بالصراع القبلى القائم. وهو ما توقعه نهار بن 
توسعة فى غدر بين تميم وانحيازهم للأمويين وقبائل قيسء وبهذا أسهم الشعر فى 
حفظ الحدث التاريخى حيث أشار فيها إلى صراع قبيلة باهلة مع غدانة التميمية» 
فقال: 


0 5 : 4ن 8 1 
وكنئايئنتكى من الباهفلى فهذالتُدانى شروش 0 


وفى سنة (95ه/14/م)”” كان مقتل قتيبة بن مسلم» وهى سنة تولى 
سليمان الخلافة؛ فكان للشعر أثره فى الدعوة إلى التزام وحدة الجماعة ونبذ 
الفرقة» فقد جعل الفرزدق ما فعله وكيع بن حسان جهادًا من أجل نصرة الدين 
حين قال: 


سيجزى وكيعا بالجماعة إذدعا 2 إليها ب سيفو صّارم وسينان 


)١(‏ أبو عبيدة: النقائفضء /١‏ 7/ال. 

(0) ترجمته: ابن الكلبى: جمهرة» ١٠١7؛‏ وكذلك ضمن ترحمة قتيبة عند ابن خلكان: وفيات» 41//5/- 
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(9) الطبرى: تاريخ 618-811//5. 

(4) غبار بن توسعة؛ شعره؛ 44؛ أبو عبيدة: بالنقائض» /١‏ 74؛ الطبرى: تاريخ؛ 5/ 014. وينظر ما 
قاله حصين بن بدر في قتلى وكيع بن حسان 5//ا81. 

(6) ابن خياط: تاريخ 14/١‏ ؟؟ الطبرى: تاريخ 031577/5. 
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خَبِيرٌ بأعمال الرجال كما جَرَى ببَّدرٍ وبالير موك فى جنان"" 


لعل قرابة الفرزدق لوكيع فى تميميتهما كانت سببًا فى تشفى الفرزدق بمقتل قتيبة» 
وخيبة أمل جرير فى تأيبده تولى عبدالعزيز بن الوليد؛ لأن الفرزدق كان غير ميالٍ إلى 
الحجاج لذا جاء شعره عن مقتل قتيبة مؤثر فى توثيق الحدث وفاعلًا فى توضيح 
الملابسات وانتصار لمقتل ابن خازم قبلّه بسيوف بنى تميم حيث يقول: 


فإنتك قيس فى قتيبة أغضبت ‏ فلاغطستإلاباجدعراغم 
وماكانإناباهليًامُجدَعَاء ‏ طفى فسقيناهيكاس ابن خازم 
لقد شهدت قيس فما كان نصرها قتيبةإلا ع صها بالأباهِم 
أتفضب إن أذنا قتيبةً حُرَّنا ١‏ جهارا ولم تقّضْب ليوم ابن خازه”" 


وكان تعصب قبائل قحطان ضد خروج قتيبة عاملًا مهها يكشف عن 
أبعاد الصراع القبلى المستعر فى إقليم خراسان حتى أن الشعراء تناقلوا ذلك 
وأشادوا بها قامت به القباتل القحطانية فى نصرة الدولة الأموية ومصارع خصومهاء 
وهو ما دلت عليه قصيدة الطرماح بن حكيه”" (ت» نحو 16١ه/‏ 47/م) حيث 


يقول: 

قومهمقتلوا قتيبةعنوة 2 والخيل جالنمحة عليهاالهشيرٌ 
إلى أن يقول: 

والأزد تعلم ما يقال ضحى غَار نبي اللصواءة تدمع رصي 

قحطانُ تتضربُ رأس كل متوج 22 وعلى بصائرهاء وإذلا تبصر 


)١(‏ ديوانه» 77/7. ينظر مدح الفرزدق لسيمان وهجاءه لجرير وقبائل قيس» الا" 

(1) ديوانه. ”/ ١١؛‏ الطبرى: تاريخ .07١/1‏ 

(؟) من طيء من فحول الشعراءء خارجي من الشراة الأزارقة. ترجمة ابن قتيبة الشعر والشعراء؛ ؟/ 
,؛ الأصفهانى: الأغاني» 1/17 


دع أب 


فى عزنا انتصر البى محمدء 22506 كان 

يشير هذا إلى أهمية قبائل قحطان فى نصر الأمويين وقدرتها على مواجهة 
خصومهاء وهو شعر يجمع بين تلبية رغبة الخلفاء ومدحهم. والتعريض 
بخصومهم» ولكن العصبية القبيلة» وبالذات تفاخر القبائل القحطانية فى عم الحكم 
الأموى كان واضحًا بسبب ما فاتها من طلب الخلافة وفشل محاولات الخروج 
وقصورها عن بلوغ مطامحهاء ولأن غالبية سكان تلك الأصقاع البعيدة عن 
العاصمة من غير العربء فإن كل محاولة خروج تتعرض لضغط متباين من مؤيدى 
الخلافة ورغبة بعض زعاء أهل البلاد بالتمرد على القبائل العربية المستوطنة 
وزعمائهاء لذا فشل عبدالله بن خازم ويزيد ابن المهلب وقتيبة بن مسلم فى محاولاتهم 
فى التصدى إلى تيارين مناهضين فى آن واحد. وقد أنتج الصراع القبلى ردوّد أسف 
واضحة على مقتل قتيبة حتى قال أحد أبناء قبيلته يرثيه ويشيد بشجاعته» وهو 
عبدال رحمن بن جمانة الباهلى'"". 


كأن أبا حفص قتيبة لم يسر ببحيش إلى جيش ولم يُعل منبرا 
ولم تخيق الريات والقوم حوله وقوفا ولم يشهد له الناس عسكرًا 
دعته المنايا فاستحاب لربه وراح إلى الجنات عَفا مُطهرًا 
فمارّزئٌ الإسلامُ بعد محمد بمثل أبى حفص فبكيّه عبهر”" 


فقد كان لقتيبة صدى فى نفوس مؤيديه؛ إذ كان خروجه خطأ فادحًا أدى إلى 


)١(‏ الطرماح بن حيم الطائي (ت؛ 0؟١ه/‏ ؟1/ام): يوانه؛ تحقيق عزة حسن (وزارة الثقافة والسياحة 
والإرشاد القومي» مطبعة إحياء التراث القجيم» دشمق» 4ه 1918م 605-6١‏ 
الطبرى: تاريخ. .67١/6‏ 

(1) عبدالرحمن بن جمانة بن عصيم. أحد بني طريف بن خلف في محارب بن تحصفة. الآمدى: المؤتلف. 
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(") الطبرى: تاريخ 97/5؛ ابن أبي الحديد: شرحء 7/ 77/7 ابن كثير: البداية .١78/9‏ ينظر أيضًا. 
رثاء فضالة بن عبدالله الغنوي لقتيبة» المزربانى: معجم العشارء؛ /ا/ا1. وهو رثاء يحمل المعاني ذاتها 
مع اختلاف في بعض الألفاظ ولاقافية. ينظر ما قاله الشاعر نهار بن توسعة؛ شعره؛ /91. 

ةا 


الإسراع فى نبايته» ولعل من أسبابه ميله إلى المغامرة وحب الظهورء وهو ما دعا 
قائل هذا الشعر إلى وصفه بأوصافٍ الفرسان» حتى أنه صف مصرعة بأنه كان 
استجابة لدعوة المناياء وبأنه يلج إلى الجنات مطهرًا حتى أن مصيبة قتله كانت 
خسارة للمسلمين بعد مصيبتهم بموت النبى صل الله عليه وسلم وكذلك فعل 
فضالة بن عبدالله الغنوى”' فى رثائه له مفتخرًا: 

وإنالنهدى لملولك رؤوسنا وقد علموا أن الملوك بها تُغيى'" 


فجعل حمل رأسه فخرًا لباهلة» فهذا الأصم بن الحجاج يرى بأن باهلة تقود تمي 
والوالى ومذيجا والأزد وعبدالقيس وبكر. وأن مقتل قتيبة هوقضاء أجل ومدة 
تناهت, ولولا المنايا لفتحوا حصن ذى القرنين» فقد أباحوا مدن الشرك حتى 
جاوزت قطب الأرض عند مطلع الفجره وفى الشعر عَتب على سليمان وتذكير بها 


أدت باهلة من فعال لدولة بنى أمية: 
تقود تميما والموالى ومذحجا وازد وعبد القيس والحى من بكر 


سليمان كم من عسكر قد حوت لكم أمستتنا والمقربات بنا تجري”” 
لعله يشير إلى قتادة قتيبة وأبيه مسلم للكتائب ومناصرته الدولة الأموية وهى 
إشارة واضحة على فخره على قبيلة تميم وقبائل اليمن التى أسهمت ف القضاء على 
طموح قتيبة ومحاولاته الاستقلال بتلك الأصقاع البعيدة عن مراكز الدولة. 
وفى سنة (91ه/ 0/10 ولى سليمان أمر خرّاجٍ العراق لصالح بن عبد 
الرحمن”* مولى بنى تميم؛ فحمل محمد بن القاسم الثقفى مقيدًا فحبسه بواسطء 
فقال: 


.١ا/ا/ ترجمة: الرزيانى: معجم الشعراء.‎ )١( 
.١9/ا/ نفسى‎ )7( 
.07 ينظر هجاءه للفرزدق وذكره لقتيبة عند الآمدى: المؤتلف»‎ .07١/7 الطبرى: تاريخ؛‎ )*( 
.6377 البلاذرى: فتوح. 58 ؛ الطبرى: تاريخ.‎ )5( 
ترجمة: الطبرى: تاريخ» لسري‎ )6( 
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فلين ثويت بواسط وبأرضيها رهن الحديد مكبلا مغلولا 
فلرب فتية فارس قدرعتها ولسرب قسرن قد تركت قتيلا”" 

يعد هذان البيتان من باب الفخر الذاتى الذى يشير إلى بلاء محمد بن القاسم فى 
حروبه» ثم جرى التنكيل به من قبل سليمان لأنه من رجال الحجاج وأحد أبناء 
ثقيف لأن الحجاج آزر على خلع سليمان من ولاية العهد, فجاء تذكيره ببلائه تذكيرًا 
لأهمية ما فعله إبان قيادته للجيوش. ومع ذلك يظل مثل هذا الشعر مرتبطًا بفحوى 
الأحداث المتعلقة بالأشخاص أكثر من تعلقه بالأحداث التاريخية الكبرى. 

وشخص يزيد بن المهلب (تء» 7١٠١ه/‏ ١٠لام)‏ إلى خراسان أميرًا عليها فى سنة 
(410ه/ 6١/م)”'‏ فادنى أهل الشام وقومًا من خراسانء فقال نهار بن توسعه: 


فأخلاظ_:نافيه وقيما يمينا قحي هناش حرو ارهق 
فبولناييا دري ابص ليجنا" #وفست م متاشووالميية 


يتضمن هذا الشعر قيام بعض الولاة وخصوصًا فى الأمصار البعيدة بكسب 
ولاء القبائل والأشخاص القادرين على مديد العون والقوة للوالى وحماية 
إمارته من الصراعات والاضطرابات الجانبية؛ لهذا عمد يزيد بن المهلب إلى 
استمالة أهل الشام من يضمرون ولاءهم للأمويين وبعض أهل خراسان الذين 
بحاجة إلى من يؤلف قلوبهم مع الجيش الإسلامى الفاتح؛ وذلك لكسب 
ولائهم وإبعادهم عن التفكير بشق عصا الطاعة. وهى سياسة ها أبعادها 
المستقبلية فى استقرار الوضع عسكريًا وأمنيًا فى الوقت الذى يطالب الشاعر 
بالمساواة والإنصاف فى العطاء بين الرعية. فكان هذا الشعر من باب العتاب لا من 


. 1417/8 شعره؛ شعراء ثقيف». 5!/6! البلاذرى: فتوح»‎ )١( 

.678/57 الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(*) نهار بن توسعة: شعرهء 6/ 48؛ الطبرى: تاريخ, 7/ 5748. ينظر مدح السلولي له أيضًّاء /١‏ 079. 
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باب الحجاء'”". وإن كان ابن المهلب تصرف بهذا الشكل نتيجة ما لاقاه فى إمارته 
السابقة. 

وبعد تولية يزيد بن المهلب ولاية خراسان غزا إقليم جرجان'" فخرج يرتاد 
فقاتلهم» فلم يظفروا منهم بشىء'" فقال سفيان بن صفوان الخشعمى: 


وله امت جاريكة الأغر جيسته لسْقِيتَ كأسّامٌر المتجرّع 
وحم كفي فرسسانه وشبيولة حتى وردت الماء غير مُتعته'*) 


يوئق الشعر الحدث التاريخى ويشير إلى من شارك فيه؛ فهو ينبثق من حرارة 
وفى سنة (94ه/7١/ام””'‏ وجه سليان بن عبدالملك أخاه مسلمة”' بن عبد 
الملك (تء نحو ١١١ه/‏ /ا"الام) إلى القسطنطينية فأقام بهاء فقال الشاعر: 


يننا ايها القلسينة اوتا اميف تسن الجسنين 
ل يأخذا ل وى بال ولى وههدمالدياس واللنسي 
وأمن الشرقى والغربى”") 


يبدو أن عزم سليمان على إدامة قوة الدولة فى مجاببة أعدائه التقليديين وعدم 
دفعهم نحو الإحساس بفتور الخليفة الجديد عن توجيه الحملات كان وراء هذه 


.584١ عطوان: الشعر العربي بخراسان.‎ )١( 

(7) مدينة مشهورة عظيمة في خراسان. ياقوت: معجم البلدان» ١١19/7‏ "جرجان". 

(7) الطبرى: تاريخ 8/ 4-6017 "61. 

(؟) نفسه. 

(6) ابن خياط: تاريخ "2*١‏ ابن قتيبة: المعارف. الطبرى: تاريخ» اة 

(7) قائد أموي مشهور له مكانة مرموقة: ترجمة: ابن حبان: الثقات؛ // 4٠‏ ؟ الذهبى' سير. 8[ 111. 
0 ابن قتيبة: المعارف. ."5٠‏ 
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الحملة يحدوه أمل كبير فى توسيع رقعة الدولة وإنعاش وقتها ولفت انتباه المسلمين 
إلى ضرورة التركيز على الجهاد؛ لأن ذلك يقلل من الخلافات الداخلية ويشل 
صراعات القوى القبلية داخليًا ويدفعها إلى التفكير فى استثار الفتوح فى توظيف 
قواها الذاتية إلى جانب قوة الدولة المركزية» وهو ما تحقق فى محاصرة عاصمة الروم 
وفتح بعض الأماكن والقصبات. 

وفى سنة (49ه/17/ام)"') حج سليمان بن عبدالملك قبل وفاته» وحج الشعراء 
معهء فل) كان بالمدينة راجعًا تلقوه بنحو أربعائة أسير من الروم» وكان الروم قد 
تعرضوا لبعض الثغورء وكان بنو عيسى أخوال سليان قد كادوا للفرزدق مكيدة» 
فعيروه بنبو سيفه؛ فقال: 


أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم خليفة الله يسبتسقى بهالمطسر 

فما نبا السيف من جين ولا دهّش عند الإمام ولكن أخر القدر 
كما أشار إلى نبو سيف ورقاء بن زهير العبسى”"»؛ وما قاله ورقاء فى هذا 

الموقف: 

إنذ يك سيف خان أو قدرأبى وتأخير نفس حتفها غير شاهد 

فسيف بنى عبس وقد ضربوا به نبا بيدى ورقاء عن رأس خالد”*) 


يتزامن هذا الشعر مع غزو الجيش الإسلامى لبلاد الروم ويكشف عن 
انتصارهم وجلبهم الأسرىء كا يشير إلى علاقة الخليفة سليهان بأخواله بنى عبس 
وما كان له من أثر فاعل فى سياسة الخليفة تجاه القبائل. 


.0 58-6457 /7 84؟؛ الطبري» تاريخ‎ /١ أبو عبيدة: النقائفض»‎ )١( 

(1) ديوانه. 1١‏ الطبرى: تاريخ 44 6. 

(9) هو ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي» الذي ضرب خالد بن جعفر بن كلاب. الطبرى: تاريخ ”/ 
4غ0. 

(5) ديوانه» ١//1817١؛‏ أبو عبيدة: النقائض» /١‏ 84؟؛ الطبرى: تاريخ» 648/5 . 
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وعند وفاة الخليفة سليمان بن عبدالملك سنة (99ه/ 7١11م"‏ قيل فيه رثاء 


كثير» ومنه قول بعض كُتّابه: 

وما سالمعماقليل بالم وإن كثرت أحراسة وكتايه 
ومن يك فايأس شديلر ومِنعَةٍ فعمًا قليل يهجرٌ الباب حاجبه 
ويصبح بعد الحجبب للناس مقصيًا رهينة بيت لم ستز جوائِبه 
فما كان إلا الدفن حتى تفرقت إلى غسيرو أحراسه ومواكبه 
وأصيح مسرورً به كلكاشم 22 وأسلمهُ أحبابه وأقارية 
فنفسك اكسبها السعادة جاهدًا فكل امرئ رهن بماهو كاسييه”" 


تحمل هذه الأبيات تعريضًا مبطئًا ضد السلطة» أو ضد شخص الخليفة سليهان 
بن عبدالملك لأخذ العبرة من الموت» ولعل كتران أمر ولاية العهد من بعده وعدم 
فحين شعر سليهان بدنو نهايته» أوصى وصية نحافظ على استمرار الخلافة فى ال 
مروان» وتفتح أفقا واسعًا نحو العدالة بعد أن بحث عن شخص مؤهل لتحمل 
أعباء الخلافة من ابنائه وابناء أخيه الوليد» فقد كانت مدة خلافته القصيرة ثلاث 
سنينء إذ كانت محاولة الوليد أخذ البيعة لابنه سببًا فى إجراء تغييرات محدودة فى 
إدراة الدولة. وى سياستها تجاه القبائل» فقد كان إشفاق بعض الولاة وتوجسهم 
من سليان لأنه كان ذا وطأةٍ على خصومه؛ لذا أشار بعض الولاة على الوليد بتوليه 
ابنه» فل) تولى سليان آثر العديد من الشعراء والولاة البقاء فى الظل مما أحدث 
انكياشًا نسبيًا فى أثر الشعر فى الأحداث مدة طويلة. 

عمر بن عبدالعزيز بن مروان'" (99-١١1ه//9-1/110١/ام):‏ 

يعد تولى عمر بن عبدالعزيز للخلافة نقلة نوعية كبيرة فى السياسة العامة 
للدولة الأموية لما كان يتصف به من زهد وعدل واحترام للمال العام 
)١(‏ ابن خياط: تاريخ» /١‏ 1377؛ الطبرى: تاريخ؛ 47/7 0! المسعودى: مروحء 7/ 181. 
(؟) المسعودى: مروح.؛ 181/7. 
فو نر ته : ابن سعد؛: الطبقات» لرفة ابن الجوزي. عبدال رمن (ت, لاقهده/ ١14‏ ام): سيرة 

عمر بن عبدالعزيزء تصحيح محب الدين الخطيب (مطبعة المؤيد, القاهرة» دون تاريخ)» 77. 
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والعناية بالعطاء وابتعاد عن المباهاة» وقد بدأ برد المظالم عن الناس "وبدأ ببنى 
أمية"”" فشعر الجميع بأنه لا يحابى أحدًا فى إحقاق الحق. حتى قال فيه حمزة 


00 

أبواك ثم أخ وك أصبح ثالكًا وعلى جبينك نور ملك الرابع”"ا 
وامتدحه الشعراء وقارنوه بعمر بن الخطاب كما قال عويف القوانى: 

قبرمسليمان النذئ شوعقفةه وعوفت :لشت يو وى يه 

فى المسلمين جله وورقه فارقَ فىالجحودينه صدقه 

ياعُمرًَالخيرالملقهىوَفَقَهُ سُميت بالفاروق فافرق فرقهٌ 

وارزق عيالَ المسلمين رزقه واقصّد على الجود ولا تَوق9) 
لقيت دعوات طلب العدل بين الناس صدى واسعا بين الشعراء وعامة الناس 

حتى قيل إن عمر قال: 

قدجِ كش فل شاغل وعدلت عن طرق السَّلامةٍ 


ذهب الفرعٌفلافرا 2 إإلىريوومالقيمة" 
فقد اختط لنفسه سبيلا جديدًا فى سياسة الملك؛ وفى الابتعاد عن هيبة السلطان» 

فحين خطب الناسء قيل له: لو تحولت إلى حجرة سليهان» تمثل فقال: 

فولا التّقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت فى حب الصّبى كل زاجر 


.771 الدينؤرى: الأخبار:‎ )١( 

(؟) شاعر أمويء كوفي النشأة خليع ماجن (ت. 7١١هم/‏ ؛ "الام). ترجمته: الجاحظ: البيان» »579/1١‏ 
الكتبى: فوات» /١‏ 748. 

(©) الطبرى: تاريخ» 0177/5. 

(؟) شعره؛ شعراء أمويون, 7/ .16٠‏ 

(5) ابن كثير: البداية» 9/ 1١9/8‏ . 
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لَهُ صّبوة أخرى الليالى الغواب. ”2 
فقد بدأ حياته زاهدًا عازفا عن ماديات الحياة» فأكد على احترام الصحابة جميعًا 
0 5 بع 2 5 5 
والخلفاء الراشدين منهم لأنهم اساس الدين وأعمدة البئاء الإدارى للدولة العربية 
الإسلامية» فأمر بعدم شتم على بن ابى طالب "وكتب ذلك إلى الآفاق"”". من 
أجل وحدة المسلمين والابتعاد عن الفرقة» وصيانة العقيدة من النزعات الجانبية 
التى تؤثر فيهاء فقال كثير بن عبدال رحمن: 


قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى 


وأظهرت نور الحق فاشتد نوره 


بَريًا ولم تقل إشارة مجرم 


على كل لبس بارق الحق مظلِه”' 


فأثمرت سياسته هذه عن فتح قنوات الحوار فيها بين الجماعات المناوئة للسلطة 
الأموية» ومنهم الخوارج حيث كتب إليه عمرو بن دكينة9' بقوله: 


قل للمُولى على الإسلام مؤتيفا 


أزرى به معشِرٌ غدّوه مأكلة 


أناشرينا ب دين الله أنفسنا 


ءِ 2 
وقديرىأئهرثٌالقوى واو 
بنخوة العرٌ والإنزافو والباوٍ 
نبغى بذاك إليه أعظَم الجاه 


فإنن قصدتسبيل الحق ياعمرٌ آخاك فى الله أمثالى وأشباهي 


)١(‏ ابن عسدء الطبقات؛ 5/ "5٠‏ الديبورى: الأخبار» ١7!؛‏ ابن الجوزى: سيرة عمرء 5» ابن كثير: 
البداية: 8/ 194. 

(؟) اليعقوبى: تاريخ. 5/ .7١‏ 

(1) ديوانه» 4 7". ينظر: لاميته؛ 187؛ اليعقوي. تاريخ؛ 0/ 7٠‏ الأصفهانى: الأغاني» 4/ .10٠‏ ينظر: 
جرير: جيوانه» 0؟/ "الا حيث يشير إلى طرح مكس العشور. 

(5) الربعي الخارجي من الشراة. ترجمته: ابن الجراح: من اسمه عمرو؛ !١١4‏ المرزيانى: معجم الشعراء؛ 
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وإنن لحقت بقوم كنت واحدهم فى جَوْرٍ سيرتهم فالحكم شه" 


يبدو أن عمر كان ميالّا للحوار والإقناع لإعادة الخوارج إلى إجماع المسلمين» 
فكان الشعر صورة حية لها أثرها فى تسجيل هذه الرغبة لدى عمر التى تعبر عن 
روح التفانى من أجل وحدة المسلمين والعقيدة ونبذ الحروب والصراعات وسياسة 
القّسرء مما يكشف عن استمرار قوة الدين وتدفق روحية المسلمين الحيوية من خلال 
استلهام سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين بعيدًا عن مغريات السلطةء 


فكانت إجابة عمر شافية للنفوس والمشاعر. 

يا أيّها الرجلالمهدى نصيحيَهُ | إذلمْحاسِ ن والتفويق بال 
إن كان أمرّمن السلطان تنكره فماعرا الدين والإسلام بالواهي 
هذا الكتاب كتاب الله تقرؤه مُصّدق الوحى فينا آمر ناهِي 
إذ أنهانا وقفنا عند ناجرَة بعون ربّى على طوع وإكراو 
فقديزل الذى يبغى البدى رَهقا عند السويةٍ وهو العالم الداهِي 


املك ياعمرو ملك الله خالقِنا والحكم يا عمرو مردودٌ إلى الله" 
فأتاه فبايعه ولم يخرج عليه”. وهو ما يشير إلى سعة أفق الخليفة وإحكامه إلى 
العدل بين الرعية» وترفعه عن المطامع الشخصية» وإيثاره لوحدة الصف 


فكان سمح الخلق مرضى السيرة» وهو ما يكشف عنه كعب بن معدان الأشقرى فى 


قوله: 
إن كنت تحفظ مايليك فإنّما عمال أرضك بالبلاو زِئَاتبُ 


6 ابن الجوزى: سيرة عمر» 7994. 


(؟) ابن الجراح: من اسمه عمرو. ابن الجوزى: سيرة عمر؛ 71750-119, 


(©") نفسه. 


هلاقريشٌ ذكرت بتقُورها جزم وأحلامٌ هناك رغابُ 
لولاا قريش نصرها ودفاعها افيح مِنْتَفطعًا بنى الأسنايب7) 

مما يعنى أن قنوات الحوار كانت بين الخليفة والآخرين متصلة» وللشعر نصيب 
قاتشم عقن الكحدات" المتقلقة بيده الدضوة التميينة نشو الصتفاء والاخحرة 
الإسلامية» ولكن ذلك لم يوقف من تمرد بعض فرق الخوارج فقد خرج شُوذب 
وسامه بسطام اليشكرى”" سنة (١٠٠ه/18/م)7‏ فخاطب رجلٌ من الخوارج 


هلال" بن أحؤد: 

خرجت إلى الشراةٍ وأنت حرب لقدغرّرتياابنأبى هلال 
وإنائًّعشرقتلواعَليًا ‏ وعبادبنأخضرَّفىالصّلال 
وإذذبصرننى لما برل | وإنالدينَ دينُأبىبلال” 


تبرز هنا عقيدة الخوارج الشراة الذين خرجوا فى خلافة على بن أبى طالب 
لاعترافهم الصريح بقتلهء وإيمانهم بعقيدة أبى بلال أحد زعمائهم» ثما يجعل من 
شعرهم الصّدى المعبر عن جوهر عقيدتهم, واستمرارهم فى قناعتهم على الرغم من 
جهود عمر بن عبدالعزيز فى إقناعهم للعودة إلى صفوف جماعة المسلمين من أجل 
وحدة الصف ووحلدة العقيدة الإسلامية. 


واتجه عمر أيضًا إلى فتح الحوار مع المرجئة”"'» فنجح فى إقناع أحد زعمائهم» وهو 
عون بن عبدالله ابن عتبة الهنيل”' الذى قال: 


)١(‏ شعره» شعراء أمويون. / الحاحظ: البيان. ل رةه 

(1) ترجمته: الطبرى: تاريخ» ”/ 2568 01/5. 

(") نفسه 5/ه6هه., 

(4) هلال بن أحوز بن محرز المازني أخو سلم بن أحوزء نسبه: ابن حزم: جمهرة» .5١١‏ 

(0) شعر الخوارج؛ .١954‏ 

)١(‏ وهم اثنا عشر فرقة» وهي مأخوذة من الإرجاءء أي إرجاء أمر من سفكوا الدماء إلى يوم القيامة. 
الأشعر ي» على بن إسماعيل (ت. 0اه/ 5 47م): مقالات الإسلاميين» تحقيق محمد محبي الدين 
عبدالحميد؛ الجزء الأول (دار الحداثة» بيروت» الطبعة الثانية 14٠68‏ ١ه/‏ 19486م):1917. 

20« توفي بحدود سنة (١7١ه/‏ /الالام). ث رحمته: ابن حبان: الثقات. 2757/6 ابن الجوزى: صفق ”/ 
ا ليا ١‏ 
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اوم كارن قير اك انارو ةعول الرجنونا 
وقالوا مؤين منأهل جور ولس المؤمنون مجائرينا 
وقالوامؤمن دَممهحَلال وقد حَرمّت دماءالمسلمينا") 
فلزم عمر فصار ذا منزلة عنده'". وهم يقول أحد الشعراء: 
إذا الربجى سَرَكَ أزتراة يموت بداهومن قبل مويه" 
وهذه الدعوة إلى الحوار شغلت الخليفة عن استقبال الشعراء والاستفادة من 
الشعر فى دعم سياسته» فحين حاول جرير الدخول عليه وم يفلح قال: 
لايا أيُها القارئ المرخى عمامّته هذا زمائك إنى قد مَضى زمني 
أبيغ خليتتنا أما كنت لاقيه 2 إنى لدى الباب كالمشدد فى قَرّنَ"» 
فأشار إلى أن زمن عمر هو زمن القراء الذين يتميزون بإرخاء العمامة'”؛ ولعلهم 
كانوا يتوافدون إليه للحوار معه. 
وفى سنة (١١٠ه/‏ 061/19" توفى عمر بن عبدالعزيز» فرثاه الشعراء مشيدين 
بعدله وحسن سيرته وزهده حتى قيل إنه سمع صونًا بقول: 


عا جزاك مليك الناس صالحة فنا حدة لكلو والشردوس يناعم 
أنت الذى لا نرى عَدنًا نسربه من وقد اا حورت و ل 


7199-7598 7/1١ الحاحظ: البيان»‎ )١( 
.١55 517 ابن الجوزى: سيرة عمر»‎ 76٠ /7 نفسه.‎ )( 
80٠/8" المحاحظ: البيان؛‎ )( 
.75814 /١ ديوانه» ؟/ 8"الا؛ ابن عبد ربه: العقد.‎ )5( 
.ه١٠١7 سيجري تناول موضوع الإرجاء في حوادث سنة‎ )6( 
.5 ؟ الطبرى: تاريخ‎ 8/١ ابن خياط: تاريخ‎ )7( 
.50 ابن الجوزى: سير عمر»‎ )0( 
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وقال محارب بن دثار”": 


لو أعظم الموتُ خلقا أضن يواقِعَهُ لعدلِه لم يُصبك الموت يا عمرٌ 
ّ 2 . 000 م 2 : 
كم] من شريعة حق قد نعشت لهم كادضت تموت وأخرى مِنك تنتظر 


يا لبف نفسى ولبف الواجدين معى على العُدل التى تمتالها الحَف 29 


بما يكشف عن شيوع الرّضا بين العناصر المناوئة للحكم الأأموى عن سيرة عمر» 
فالخارجى يصفه بالعدل. وكثير بن عبدال رحمن ذو الميول العلوية يصفه بناصر 


المظلوم. فيقول: 

لقد كنت للمظلوم عِرًا وناصرًا 2 إذاماتعيافىالأمُورٍ حُصونها 
كما كان حصنا لا يرام مُمئْعًا بأشيال أسد لا يرام عريثها 
وليتَ فما شانتك فينا ولاية ولا أنت فيها كنت مِمَنْ يشيئه"" 


يبدو أن مدة خلافة عمر بن عبدالعزيز القصيرة لم تذهب هدرّاء فقد كانت 
جهوده واضحة فى إعادة التوازن المطلوب فى سياسة العدل وإنصاف المظلومين 
لإحداث شيء من التوازن بين الحاكم والمحكوم حتى حامت الشكوك حول موته 
فقيل إنهم دسوا "إليه من سقاه سيّاء فلم يلبث... حتى مات" ". 

ولعل هذا الإحساس كان وراء نزعة اللأسف واللوعة» والبكاء على العدل 
المفقود الذى أعقّب موته» كا فى قول جرير: 


تنعى النُّعاة أميرَ المؤمنين لنا يا خيرّمن حجٌٍ بيت الله واعتمّرا 


/5 محارب بن دثار السدومي, الكوفيء ثقة (ت. 7١١ه/ 47/ام). ترجمته: ابن حبان: الثقات.‎ )١( 
.١١1١ 7/١ ؛ ؛الذهبى: العبرء‎ 6 
.١5١ ديوان الخوارج؛‎ )1( 
.78 ديوانه» 107 . ينظر: تمام القصيدة»‎ )*( 
.067 7/5 الطبرى: تاريخ؛‎ )4( 
-١هال‎ 


حملت أمراعظيما فاضطيزت لة سيف فته امسر الله ها غك لا 
مر ِ 5 و مهابامر الله خاحعميرل 


فإذا كان الصبر على المكاره من خصائص الزهاد. فإن عمرٌّ أُصبحَ رمرًا للعدل 
والفضيلة حتى وَصِفَ بالتفرد والإيهان» وقِوام الدين» كما يرى ذلك أحد الشعراء: 


أقول مائعى الناعون لى عُمرًا لا يبعدَنٌ قِوامُ العَدل والدين 
وقد غادَرَ القومٌ باللحد الذى لحدوا بدير سَمعانٌ قسطاس الموازي.”" 


بوفاة عمر بن عبدالعزيز أسدل الستار على سيرة زاهد كانت أيام حكمه حافلة 
بالسلاح والتقوى والتواضع؛ فكانت على قلتها مثار اهتمام الباحثين والشعراء حتى 
اليوم» لأنه استطاع أن يضع لنفسه أسسًا اسسها بنفسه على نفسه وغيره واستطاع 
التقيد بهاء كى يقتدى به الآخرون, ودليله إلى ذلك هو العدل والإحسان وإعطاء 
كل ذى حق حقه لصيانة النفس والآخرين والدولة من إغراءات الطمع والسلطان» 
فاستحق دوام الذكر وحسن السيرة ورفعة المقام حرا وميثًا. 

يزيد بن عبدالملك بن مروان' (1١١-6١1اه/‏ 77-10/19/ام): 

شهدت الأوضاع العامة فى الدولة الأموية أيام عمر بن عبدالعزيز هدوءًا نسبيّاء 
ولكنه لم يستمر طويلًا إذ جاء بن عبدالملك إلى الحكم فانتهج نبجًا سياسيًا عالِفًا لما 
كان عليه حيث العودة إلى الاتجاه الذى سار عليه الخلفاء الأمويون السابقون» فشمّر 
عن ساعد الحد والقوة فأكمل مطاردة اتباع (شوذب) بسطام اليشكرى. فقال أبو 
ثعلبة» أيوب بن خولى يرثى هدبة اليشكرىء ومن قتل معه. وكان فيهم أبو شبيل؛ 
مقاتل بن شيبان”"': 


)١(‏ ديوانهء / لضفه 
المرزيانى: معجم الشعراء. 6" 
(”) ترجمته: الهبى: سيرء 0/ ٠١8‏ ؛ الكتبى: فوات» 5/ 7717. 
(5) أيوب بن خولي» هدبة اليشكري هو عم بسطام اليشكريء ومقاتل بن شيبان من رجال الخوارج. أما 
تميم بن الحباب السّلمي فهو من زعماء قبيلة قيس. ينظر: الطبرى: تاريخ» 617/7/5. 
8ه>5 


تركت تميمًا بن الحبابُ ملحبًا 
وقد أسلمت قيس تميمًا ومالكا 
وأقبل من حَرَّان يحمملُ رابة 
فإن يك خِلى هدبة اليوم قد مضى 
فيا هدب للهيجاءء ويا هدب للنّدى 
ويا هدب كم من ملحم قد أجبته 
وكان أبو شيبان خير مقاتل 
ففارَ ولاقى الله بالخير كله 
تزود من دنياه ورعًا ومغفرًا 
ولونسره يوك التشيراء كاله 


تبكى عليه عرسشة وقرالبَة 
كما أسلم الشحاج أمس أقاره به 
يغالب أمرَ الله والله غَالِبَهُ 
فإنى بألاءٍ الفقى أناناديه 
وقد أُسلميهُ للرماح جوالِبه 
يرج ويُخشى بأْسّه من يحارية 
وخدّمه بالسفو فى الله ضاربهُ 
ون عبانا دالمذا كدر 


إذا انقض وفى الريش حجن محَاليَه”") 


وثق هذا الشعر أسماء الشخصيات التى ناها القتل» فأشار إلى الصراع الدائر بين 
الخوارج ودولة الخلافة» وإلى تميم بن الخباب الذى انتدب لحرب بسطام اليشكرى» 
المعروف ب(شوذب) ىا أشَار شاعر الخوارج: 


تركت تمَيمُ بن الحباب مجدلا 
ينادى سليمًا وهم سموعها 


نقَي صو تامراه قليلا عوايذه 
وقد اسملته إذ دعاها حواشد.”" 


و 
فوثق شعر الخوارج من قتل من مناوئيهم» مثلا وثق من قتل منهم, فقد قتل 
الربان بن عبدالله اليشكرىء, فقال أخوه شمر بن عبدالله يرثيه وبعض فوارس 


شيبان: 


ولقد فجعت بسادةٌ وفوارس 


للحرب سعر من بنى شسيبان 


)١(‏ شعر الخوارجء 98-١41‏ ١؛‏ ديوان الخوارجء ١-74‏ 7؛ الطبرى: تاريخ» 01/7/7؛ ابن أبي الحديد: 


شرح؛ 71717/1. 
(') البلاذرى: أنساب (مخطوط). ورقة .1١98‏ 


كمد تجلجَلّ فى فؤاوى حَّسرة 


وتركت فرذا غير ذى إخوان 


كالنار من وَجدٍ على الريان 


فتن وشكر عن الرعى فرعاو" 


تشير هذه الأبيات إلى أن غالبية من شارك فى هذه الوقعة كان من بنى يشكرء 
وشيبان» وما يعنيه ذلك من أثر واضح للنزعة القبلية فى حركة الخوارج: 

ودخل مقتل بسطام اليشكرى (شوذب) ضمن الاتجاه الذى عزم يزيد بن 
عبدالملك على تحقيقه وهو القضاء على مناوثى الدولة. ومنهم الخوارج. وبذلك 
جاءرئاؤه ومن قتل معه من قيل حسان بن جعدة الذى قال: 


ياعينْ أذرى دموعا مِنك تسجامًا 
فلن ئرى أبدًا ما عبت مثلهم 
يسيّهم قدتاسواعند شذتهم 
حتى مَّضْوا للذى كانوا له خرجوا 
إنى لأعلّم أن قد أنزلوا غرفًا 


أسقى الإلهيلادًا كان مصرعهم 


وابكى صحابة يسطام ويسطاما 
أتقى وأكمل فى الأحلام أحلامًا 
ولم يُرِيدُوا عن الأعداء إحجاما 
فأورثونا منراتو وأعلاما 
من الججنان ونالوائم خُدَامًَا 


نبا يت كن الع م 


يعبر اهتمام الخوارج بشخصية بسطام اليشكرى (شوذب) عن اهتامهم 
بشخصية القائد أو الإمام ينظرهم؛ لأنه يشكل رأس الحربة فى الصراع بينهم . 
مقدمة الجيش حين القتالء لذا أسهم الشعر فى توثيق الأحداث التى شاركوا فيها 
وفى حفظٍ أساء قادتهم الذين باعوا الدنيا بالآخرة» مما يلفت النظر إلى أن ظاهرة 


)١(‏ شعر الخوارج؛ 199-* ٠٠!؛‏ الطبرى: تاريخ؛ كإلالاة. 
/الاة -خم/اة, 
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شعر الخوارج هى ظاهرة غير عادية» وأن وصول شعر الخوارج عبر المصادر 
التاريخية يدل بلا شك على أن المؤرخ العربى الإسلامى كان موضوعيًا حين ذكر 
أحداث وشعر الخوارج على الرغم من احتمال ضياع الكثير منه بسبب تحرج روايته 
من قبل معاضرميع: 

وفى سنة ١(‏ لوا استطاع يزيد بن المهلب اهرب من سجن 
الخلافة الأموية» فكان دليلّه نحو العراق هردان العليمي'" الذى قال حين أخطأ به 


الطريق: 

وسوأاظنى بالاأخلاء إتى وجدت يزيدًا 0 

فظن رويد بالصديق ولا تكن بماعِنده مستيقنا سوف تعله"" 
ووصف شاعر آخر توجه يزيد ب بن المهلب نحو البصرة فقال: 

وسار ابن المهلب لم يعرج وعرس ذو القطيفةٍ من كنائة 

وياسّر والتَياسرٌ كان حزما ويلم يقرب قصور القطقطاته'“) 


وظهر للشعراء أثر واضح فى الأحداث التى لازمت تمرد يزيد , بن المهلب على 
سلطة الدولة» وبمكن إدراك ذلك من خلال الشعر الذى صدر عنهم. فهذا يزيد 
بن الحكم”*' الثقفى يدعو ابن المهلب إلى عدم التراجع ويتنبأ بزوال ملك بنى مروان 
فيقول: 
أيكا عاردو سح حرا ودر وقد شمرتْ حرب عُوانٌ فشَمر 


.0715 /7 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(؟) هردان بن عمرو من بني عليم بن حناب من كلب. شاعر دمشقي. المرزبانى: معجم الشعراء» 
ا 

(؟) نفسه. ينظر: شاهدًا آخر في الصفحة نفسها. 

(5) الطبرى: تاريخ» كرولا 

(6) يزيد بن الحكم بن عثيان بن العاص الثقفي» شارع أموي معروف. مقل (ت. 9١٠١ه/‏ 71 /م). 
ث رمته: : الأصفهانى: الأغاني» /١7‏ 189؟ البكرى: سمط .728/١‏ 
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فإن بنى مروان قد زال مُلكهم فإن كنت لم تَشْعْر بذلِك فاشعر 
ف فمُت ماجدا أو عِس كرما فإن تَمْتْ وسيفك مشهور, : بك ا 7 


ينسجم هذا النداء مع أخلاق ومبادئ الفروسية التى آمن بها يزيد بن المهلب 
وتميزه بالسخاء والجوء فقد كان "يعطى من أتاه من الناس؛ فكان يقطع لحم قطع 
الذهب وقطع الفضة"”. فى حين كان عدى بن أرطأة”" "لا يعطى إلا درهمين» 
ويقول: لايحل لى أن أعطيكم من بيت المال درهمًا إلا بأمر يزيد بن عبدالملك» ولكن 
تلقو عدا ع رات الأمر ف زنك"390 ها أمظ :الفا :و الت الشعراء غلبيف 
فكان الفرزدق يشير إلى دراهمه موثًا الحدث فيقول: 
أظنْ رجال الدرهمين تسوفَهُم إلى قدرء آجالهم ومصارعٌ 
وأحَرْمُهِم من قر فى قعر بيته وأيقن أن العرّم للابَدٌ واقٍك” 


يبدو الفرزدق ميلاً نحو ابن المهلب» فقد كان يعرض بعدى , بن أرطأة ويشيد 
يشخصية يزيد بن المهلب فيصفه بطويل السرىء وللع لأخلاق الفرسان وإعداق 
أرطأة: 


قل لمًدى جاءً من كنت تبتغى 2 إليكء فلائحفْل بدورالدَارهِم 
أناك امرقٌ لم تخدم القومْ أمَهء طؤيل اتمتزى الديكة ير نان 
إن تعدد حركات التمرد على الخلافة» واتساع رقعة الدولة الأموية وتولية أكثر 


797/17 شعره؛ شعراء أمويون» 7/ ١171؛ شعراء ثقيفء 187؛ الأصفهانى: الأغاني؛‎ )١( 
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من ولى عهد فى آن واحد كانت أسبابا موضوعية فى إضعاف السلطة الأموية» فهذا 
اد شعراء الأزد كانت فظنة رضن .يريك بن المهلب على استمرار تمرده ويشيد 
بشجاعة أبيه» ولثابت صحبة طويلة مع آل المهلب» فضلا عن صلة النسب معهم 
فظل يتابع أحداثهم دون توجس من غضب الخلفاء الأمويين ما يعنى أن قبضة 
الخليفة الأموى القوية انتاءها الضعف. فقال ثابت قطنة: 

[اشر اوري رسي وله والحى من يمن وهاب كؤودا 
لِضعيف ما ضمت جوائج صدره إن لم يكف إلى الجنود جنودًا 
أبيزية كن فى اشريوا]ة فيجهها كأبيك لا رعشا ولا رعديد"'" 


فقأعجب يزيد بن المهلب برأى ثابت قطنة» وأمر بإجابته مع حراجة موقفه حى 
رأى رأنه غافل عما هم فيه» فقال: "لعمرى لأطيعنه. وسيرى ما يكون”””". وهو ما 
يكشف عن التسرع وعدم الركون إلى الموقف العسكرى الصائب والظروف 
المحيطة به لهذا رأى فيه الشعراء الفارس القادر على إصلاح ما تصدع., فلم) حمل 
أصحاب يزيد بن المهلب ف المربد”"» قال الفرزدق: 
تفسرقت الحمراء إذ صاح دارس ولم يمصبروا تحت السيوف الصوارم 


جزى الله فسا عن عُدى مّلامة ألا صبروا حتى تكون ملاجه” 


ثم حشد يزيد بن عبدالملك جهوده لكسب ولاء الشعراء وتأليبهم ضد آل 
المهلب لغرض شن حملة إعلامية واسعة النطاق قوية التأثير فى الأحداث والمشاعر 
لما يمتلكه آل المهلب من مكانة خاصة فى نفوس الشعراء لإغداقهم الأمؤال عليهم. 


.7559 /١5 شعرهء ١5؛ الأصفهانى: الأغان»‎ )١( 

771/١4 الأصفهائى: الأغاني»‎ )١( 

(؟) موضع في البصرة مشهور فيه سوق يتبارى فيه الشعراء. ياقوت: معجم البلدان. 0/ 48-91 
(المريد). 

(:) الطبرى: تاريخ 5/ 0801. 
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فأسهم هؤلاء الشعراء ف ثويه انتباه الناس وحسشد الجحهود العسكرية قف دعم 
ثورتهم. فلما مدح الفرزدق يزيد بن عبدالملك وصف يزيد بن المهلب بالأزدى 
فكان الفرزدق يشير فى الوقت نفسه إلى أحقية قريش بالخلافة» لأن الله فضلها 
بالنبوة» وكان يرى فى شجاعة ابن المهلب شخصية قيادية متفردة» ويرى فى عدى بن 
أرطأة ومن معه من قيس والحمراء الذين يشكلون جيش الخلافة اهتزارًا فى 
المعنويات وقصورًا فى القدرات القيادية» إذ يقول: 

أكرم قوما وأوفى عند مضلعةٍ لِمُتقل من دماء القوم مبهورٍ 


إناقريشاء فإنالله فضلها 
مِن آل حربوء وفى الأعياص 


حَربو ومروان جذاك اللذا لهما 


ترى وجوه بنى مروان تحسبها 
إلى أنيقول: 


لقد عجبت من الأزدى جاء به 


مع النسبوة بالإسلام والخسيرٍ 
هُم ورّئوك يناءً عالى السور 
من الروابى عظيمات الجماهيرٍ 
عند اللّقاءء مُشوفات الدنائير 


يقوده للمنايا حين مُغرور") 


وإن كان هذا الشعر لا يتضمن هجاءً أو سبًا يتعرض لأخلاقية ابن المهلب» فقد 
أحجم الشعراء عن هجاء يزيد بن المهلب, إلا الأحوص فإنه عرض به؛ فقال: 


وما زال ينوى الغدرٌ والتكث راكبا 
وحتى أبيدَ الجمع منهُ فأصبحوا 


فأضحوا بنهرى بابل ورؤوسهم 


.,707/7 الاك‎ /١ ينظر:‎ .5١6 /١ فناويد)١(‎ 


(5) شعرف 149. 


لعمياء حتى استّك منه المسامع 
كبعَضٍ الألى كانت تُصيب القوارع 
خب بها فيما هناك الَوايِع” 
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فزاد الحجاء من قوة الحملة الإعلامية ضد يزيد بن المهلبء لأنَّ العربٌ تضع 
للمعايير الأخلاقية والإنسانية مكانة خاصة. ثم إن الخروج على الدولة فى نظر 
بعض الشعراء يعد نقضًا للإجماع العام» ومنهم جرير عندما قال: 
آل الهلب فرّطوافى دينهم وطغوا كمافعلت نمو فبادو"" 
وقال أيضًا: 
يا ابن المهلب إن الناسَ قد علموا أن الخلافة لشم المغاوير 
لا تحسبن مِراس الحرب إذ خطرت أكل القباب وأدّم الرغيف للصبر 


ان ونه 3 5 0 20 _ 1 5 
خليفة الله إنى قد جعلت لكم غراسوايق من نسجى ومحبيري 
لا ينك الناس قِدمًا أن تعرفهم ا ا 0 
زان المنايرَ واختالت بمنتحجبر بتو بكتابو اللى منصور”" 


الدعوة إلى انتزاع ولاية العهد من سليان» فظل يراقب الموقف حتى انجلى لصالح 
محاولاات الخروج ضدها”2. 

وفى سنة (7١٠١ه/‏ ١٠/1م)”‏ بدأت المناوشات بين جيش يزيد بن المهلب بقيادة 
ابنه عبدالملك والجيش الأموى بقيادة مسلمة بن عبدالملك والعباس”'' بن الوليد بن 
عبدالملك؛ فانهزم عبدالملك أمام الجيش الأموى وقتل المنتوف من بكر بن وائل؛ 
مول همء فقال الفرزدق يحرض بكر بن وائل: 
)١(‏ ديوائف 97//ا541. 
(؟) نفسه .١148/1١‏ 
(؟) نفسه. .17/75-138/١‏ 
() ابن خياط: تاريخ» /١‏ 5”57؛ الطبرى: تاريخ 5/ .591-89٠‏ 
(5) ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراء؛ 5 .١١‏ 
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تُبكى على المنتوفو بكر بن وائل 
قسيلين تجتاز الرياحٌ عليهماء 
ولو أصبحا من غيرٍ بكر بن وائل 
غلامان نالا مِثْلَ ما نال مِسمَمٌء 
ولو كان حيًا مالك وابن مالك 


ولو غيرٌأيدى الأزد نالت ذُرَاهماء 


وتنهى عن ابنى مِسمَّعِ من بكاهما 
مُجاور نهرى واسط جسداهما 
لكان على الجانى بُقَينًا دماهُما 
وماضلة عق اتتات طاهينا 
لقدأوقدا نارين عال سنَاهُما 


ولكين بأيدى الأزدٍ حُرّت طلاهُما”" 


حدد شعر الفرزدق من قتل فى هذه المعركة» وهو توثيق لحوانب من الحدث 
التاريخى الذى وثقه جانب ابن المهلب من خلال إجابة الجعد بن درهم, مولى مدان 


فى نقضه لقصيدة الفرزدق حين قال الجعد: 


تُبكى على المنتوفو فى نصر قومِه 
أرادَ فناءً اللحى بكر بن وائل 
فلالقِيارَوحامن الله ساعة 
أفى الفِش نبكى إن بكينا عليهما 


ولسنا ثبكى الشائدين أباهُما 
فمرٌتميملوأصي ب فِتهُما 
ولارّقأت عيئًا شجى بكاهّما 
وقد لقيا بالفِش فينا رهما" 


ثم حدثت بعد ذلك موقعة العقر”" وما حصل فيها من مساجلات فى القتال بين 
الجيشين» ومن ثم مقتل عدى بن أرطأة» فلقى هذا الحدث صدى خفيًا فى نفس 
الشاعر الأزدى أحد أنصار آل المهلب ثابت قطنة, فقال: 


عدى ولا أحببت قتلّ ابن مسمع 


)١(‏ ديوانه» ؟/ 7١5؟‏ الطبرى: تاريخ» 7/ 541. وابنا مسمع: مالك وعبدالملك قتلهما معاوية بن يزيد 
بن المهلب. ينظر: أيضًا داليته التي حرض بها مسلمة بن عبدالملك حين سار لقتال ابن المهلب. /١‏ 


.787/١ ميميته»‎ , 1 


(5) الطبرى: تاريخ» / 4١‏ ؛ بن كثير: البداية» 4/ .77١‏ 
() العقر: عقر بابل قرب كربلاء» ياقوت: معجم البلدان» / (العقر). 


ولكنها كانت معاوى زلة وَضّعت بها أمرى على غير موص 1 
ر موصعم 


فيشير على مقتل ابن مسمع وعدى بن أرطاة الفزارى وابنه» وغلى معاوية بن 
يزيد بن المهلب مما يجعل هذين البيتين أََرَهُما فى تدوين الحدث لحفظه أسماء من 
شارك فيه ولعل ق :ما قالة العباس ين :الوليد بن عبدالملك وهو عل مقدمة اللبيكن 
الأموى يوم العّقر المحمل بالعتاب واللوم المبطن ما يكشف عن خلاف خفى 
وإحساس بالقلق من الوضع الذى يهدد الدولة بالانكسار» فقد كان العباس 
يتوجس مما حوله ويشعر بأنّه مستهدف فى مقدمةٍ جيش عانى الكثير من أجل أن 
يثبت أركان هذه الدولة» فضلا عن إحساسه بالإخفاق لحرمانه من تسنم الخلافة» 
وهو هاجس يشاطره فيه مسلمة بن عبدالملك. فقد كان العباس يقول: 
ألا تقرنى الحياءً أبا سعيار وتقصر عن ملاحاتى وعذرلي 
فلولا أن أصلك حينّ تُمتَى وفرعك كان من فرعِى وأصلِي 
وإنى إن رميتك هضت عظمى واللعبيئى ]ةنيجه لضي 


: ا . 2 5 8 1 
كقول المسرء عمرو من القوافى لقيس حين خالف كل عدل 
عَذِيرى من خليل من مرا أثريدٌ جباءة ويريد قتلِي'" 


وفى سنة (5١٠١ه/ ,"0)/7/٠١‏ احتدم القتال بين الحانبين فقتل يزيد بن المهلب» 
فأخذ ثابت قطنئة يعرض بأهل العراق الذين خذلوا ابن المهلب وتركوه للأسنة 
فوصفهم بالجحود لأنهم أخذوا نواله وفروا بعيدًا عنه» وكأنه يوحى إلى أن ما 


أصابه كان بسبب نكوصهم وتخليفهم عنه» فيقول: 
كل القبائل بايعوك على الذى تعه التعنة و ةضوا ونسحنايوًا 


.556١ /5 شعرهء ١0؛ الطبرى: تاريخ‎ )١( 
.٠١ 5 (؟) المرزبانى: معجم الشعراء.‎ 
ابن خياط: تاريخ» ضفار الطبرى: تاريخ» كإلاوة.‎ )9( 
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حتى إذا اختلفت القنا وجعلتّهم نتفي الأسنئة اسلموك وطتاروا 
أن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارًا عليك؛ ويعض قتل عارٌ 
شهدتك من يمن عصائب ضيعت ونأى الذين لبم يصاب الثأرٌ 
ولقد بسطت لبم يُمينك بالندّى مثل الفرات تمَذَهُ الأنهار”) 
أما اللفضل بن المهلب بن أبى صفرة'" فإنه يصف ما حصل فى هذه الموقعة» 
فيرى أن الدَّم يطهر من العثرات والذنوب» وكأنه شعر بأن مقتل أخيه يزيد بن 
المهلب كان خلاصًا من الذل والتبعية الذى أفضى إلى الخسرانء» فكان الإحساس 
بالوجع وثيقة لما بداخل النفس البشرية من مشاعر ترى فى الموت خلاصًا ومنقذاء 
ثم يذكر من لقى حتفه من آل المهلب من أمثال محمد وحبيب» فيقول المفضل: 
أرى الشمس ينفى الهم عنى طلوعها ويأوى إلى اليم حين تغيب 
هل الموت أن وجدنا بسفك دماثنا مطهرنامنعفثرةوذئوب 


وماهى إلا وَسسنة تورث السسنا لعقبك ما حَئّت دوائم نيب 
76 5 5 357 1 : رم 
وما خيرعيش بعد فقد محملر وفقد يزيد والحرون حبيب 


جمع هذا الصوت القريب من يزيد بن المهلب بين الإحساس الذاتى بالفجيعة» 
وبين الشعور الإنسانى فى الاحتفال بملامح البطولة والفروسية والاستعداد 
لمواجهة الموت بكل جرأة وكأنه النتيجة الحتمية أو الثمن المدفوع سلقًا للخصال 
الحميدة التى يخوض غبار الحرب من أجل تحقيق وجودهاء با يجعل من الموت 
الأسطُورة التى تعوض عن الإخفاق فى تحقيق الأمّداف. والمفضل فارس من 
قرسا الهالتة الذي نظت الألخدات قدرتهم على المواجهة عندما يتعامل مع 
الموقف بطريقة ندية تكشف عن خفايا الخيبة وانتصار البطولة فى آن واحد. 


)١(‏ شعرى/791. 
(1) نفسه. 


518 - 


وعلى الطرف الآخر من جانبى الصراع يقف أحد أقارب قاتل ابن المهلب. وهو 
المسيب بن رفل الكلبى”'' مفتخرًا بها فعلت قبيلة كلب أحد بطون قضاعة اليانية» 


فيقول: 

قلعا يكزي جو الولسي دنا نتم أن يغب الحق باطِله 
وما كان منكم فى العراق منافقٌ عن الدين إِنَا من قضاعة قَاتِلَّهُ 
تجلله قحل بأبيضَ صارم خُسام جلا عن شفرتيه صيا قِلَه"© 


يخفى هذا الشعر صراعا قبليًا خفيًا بين قضاعة اليانية التى قامت حكم بنى 
مروان ودافعت عنه. واستطاع أحد فرسانها القضاء على هزه عنيفة أصابت العراق 
فى معركة دبر الجماجم» فيصف من يناوئ الدولة بالمنافقين وكأنه يثأر لنفسه وقبيلته 
من تفاقم نفوذ الأزذ فى الدولة الأمَوية منذ عهد سليمان بن عبدالملك» فضلًا عن 
وجود علاقة وثيقة بين الأزد وبعض حركات الخوارج؛ فى حين يرى شاعر آخر أن 
يزيد بن المهلب يفوق الملوك» فلا غرو أن يقول فيه القطامى الكلبى”": 
لمعنل غيتعى أن خرف تبريدا 
يقود جيشًا جحفلًا رشيدا 
تسمعللأرض بهوئيدا 
لا برمَاهَ داولا خسوا 
ترى ذوى التاح له سجودًا* 


)١(‏ من بني زهير بن جناب الكلبي. ترجمته: الأصفهاني» الأغاني» 17/18 ؛ لمرزبانى: معجم العشارء؛ 
م 

)١(‏ الأصفهانى: الأغاني. 18/ 717. وهو يشير إلى قاتل المهلب وهو الفّحل بن عياش بن شمر بن ابي 
شرحيل أحد بني زهير بن جناب الكلبي. 

(1) هو الحصين بن حمال بن حبيب؛ أحد بني عبد ود بن عوف بن كنانة» وهو أبو الشرقي بن القطامي؛ 
شاعر محسن. تجرمته: الآمدى: المؤتلف. .78١‏ 

(8) نفسه 507-19561. 
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يبدو أن الشاعر كان منحارًا إلى يزيد بن المهلبء ولعل أخلاق الفرسان وكثرة 
إغداقه الأموال على الشعراء ونزعة الوفاء هى التى قادته إلى هذا الإطراء؛ كما فى 
ل ل َ 
لعمرى لقد خاضّت مُعيط دماءنا بأسيافنا حتى انتهى بهم الوحلٌ 
رفاح اودر الي حرام ولا دحل إذا السّمس التحل 
حَقّستم وماءً الْصلتين عليكُم 2 وججرٌعلى فسان شيعتك القل 
وقى بهم العُريانُ فرسانٌ قومه تناع بق الأمانة والتزل 1 

فاسهم الشعر فى الصراع بين الدولة الأموية وآل المهلب الخارجين عن سطلتها 
وقوتهاء فعبر خيرٌ تعبير عن صراعات القوى؛ فتمثل الأحداث وكشف عن جوانب 
واضحة من تصاعد قوة تأثير الشعر وانحياز الكثير من الشعراء وتعاطفهم مع يزيد 
بن المهلبء فهذا الطرماح بن حيم يرثيه فيقول: 
لحى الله قوما اسلموا يوم بابل أيا خالد تحت السيوفه البوارق 
فتى كان عند الموتو اكرمٌ منهم حفاظاء وأعغطى للجياد السوابق 


واغير عند المحصنات إذ بدت براهنء واستعجلن شد النطائق 
فقائلة تنعى يزيد وقائقلٌ: سَقى الله جزل السّببٍ عَف الخلائق 
فلما ئعى الناعسى يزيد تولعولت" بنا الأرضّ وارتحت بمثل الصواعق2 


وسخر مناصرو الدولة الأموية شعرّهم فى مدح يزيد بن عبدالملك وتهئئته 
بالانتصار على خصم قوي؛ كما فعل النابغة الشيبانى إذ قال: 
فضصّت كتائب الأزدّى فقذا يكتعيك ومتن يفيه اللا 


.؟١١ أحد بني مازن من تميم. ترجمته: الطبرى: تاريخ 5/ 044؛ ابن حزم: جمهرة»‎ )١( 

(؟) الطبرى: تاريخ؛ 5/ 599. 

(") ديوانه» /77774-771ء ينظر أيضًا: هجاءه للفرزدق وميا وتعريضه بمسلمة بن عبدالملك في قتل يزيد 
بن المهلب» .551١-85٠*‏ 
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وعادثئهإذا لاقى كياشا 


فناطحهن فقتل والحتواة0) 


بينما حاول كثير بن عبدال رحمن مزج المديح بالشفاعة لآل المهلب عند يزيد بن 
عبدالملك» وهو موقف يجمع بين ميل كثير للعلويين واضطراره لمجاراة الأمويين 
يحنًا عن النوال» وخشيته من السلطة حيث قال: 


تشُوف من صوت العدى كلما دعا 
تبارى ححَراجيجًا عتاقا كاتها 
إذااما بلغنا الجهد منا توعبت 
اضربها عَلَقُ السرى كل ليلةٍ 


تشوف جيداء المقلد مغيب 
شرائج معطوفي من القضّب مصِحَب 
وضيع زمام كالحباب المسيبب 
إليك فأسادى ضحى كل 00 


كما شارك الرّجاز فى دعم موقف مسلمة بن عبدالملك فنال من مديحهم وحثهم 
له فى ضرب الخارجين عن وحدة الدولة» حتى أن رؤية بن العجاج”" عرض بيزيد 


بن المهلب وحرض مسلمة ومدحه فقال: 


إلى أن يقول: 


مجاه القائدوهىو سام 
كالبدر أجلى عن دُجى الغيام 


راسى المراسى خالدٌ الدّعام 
يبقى بقاءً الجبل الذلام 


1١١١-11 20356 ديواتف‎ )١( 


(1) ديوانه» ١10؛‏ ابن خياط: تاريخ /١‏ 077/4 ينظر: ما قال الأعشى التغلبي في مسلمة بن عبدالملك: 


الآمدى: المؤتلف. .7١‏ 


هوق رؤية بن عبدالله بن رؤية» وعبدالله هو العجاج من شعراء تميم (ت» مهم ؟كلام). رحمته: ابن 
قتيبة: الشعر والشعراء؛ ”/ 4480. ياقوت: معجم الأدبا. .١149//1١‏ 
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ومع أن الرجز كان محدودًا فى تأثيرو إلا أَنْ العجاج وابنه رؤبة وأبا نخيلة”" من 
شعراء الرجز الذين ساهموا فى مواكبة الصراعات وكانت أصّواتهم مسموعة. فهذا 
مَل ميامّسلمةالمحروب 
أنت المصفى من أذى العسيوب 
لامست الأمةشاء الذيب” 


ما يعنى دخول فن الرجز الشعرى ميدان الأحداث واستطاعته أن يمد التاريخ 
بنصوص واكبت حركة مَسلمة فى حربه ضد يزيد بن المهلب وأنصاره. وطلب 
مُسلمة أهل المهلب فى تندابيل فبعث هلال بن أحوز المازنى فأنشده كير بن 
عبدال رحمن قصيدته السابقة الذكر» فقال يزيد بن عبدالملك: "لا كانت بك الرحمن 


0 رؤبة بن العجاج (ت» كا ١ه/17لام):‏ ديوائه» ضمن مجموع أشعار العرب باعتناء وليم بن الورد 
الُرسي (دار الآفاق الجديدة بيروت» 1918م)) 557 1-/141. 

(1) هو أبو الجنيد يعمر بن حزن بن زائدة؛ أحد بني حمان بن كعب بن سعدء كني بأبي نخيلة لأن أمه 
ولدته إلى جنب نخلة» شاعر أموي عباسي راجز محسن (ت» 44 ١اه/‏ 71لام). ترجمته: اللأصفهانى: 
الأغاني» ١7/١71!؛‏ السيوطى: شرح. /١‏ 80 77. 

(") أبو نخيلة» يعمر بن حزن بن زائدة (ت» هاه/ "كلام): شعره. نحقيق عباس توفيق., مجلة المورد» 
المجلد (السابع عشر)» العدد (الثالث عشر). (بغداد. 11594ه/191748م): 701. 


- ”د 


لا سبيل إلى ذلك. من كان له قبل إلى المهلب دم فليقم» فدفعهم إليهم حتى قتل 

نحوًا من ثانين"”'. فقال حاجب بن ذبيان المازنى: 

لقد قرت بقندابيل عينى» وساغلى الشَرابُ على الغليل 

غداة بنو اهبو من أسير يُقَادُب ووم سيلب تيز" 
يقترن الحدث بالمكانء كما ارتبط بابن أحوز الذى تصدى لآل المهلب» وهو ذو 

صلة بعدى بن أرطاة» لأن الشاعر من بنى تميم الذين كانوا يشعرون بأن قبيلةَ الأزد 

تنافسهم فى الوقوف بمواجهة الأحداث» كا يبدو من قول جرير: 


أخاف على نفسى ابن أحوز إذ شّفى وأبلى بلاءً ذا حُجول مُشْهَدًا 
شسفيت من الآثار خَولة بعدما دعت لهفها واستعجلت أن تَخمّرا 
الارُبٌْ ساهى الطّرف من آل مازن إذا شمرت عن ساقها الحرب شمر 
أتنسونٌ شدَات ابن أحورزّ ألها حلت كل جدومن نيد فاسدا 
وأدركة قار اسمن يميه واغخيب فى شأن الخيارٍ فنكرا 


جعلت بقبرٍ للخيارٍ ومالك وقبرعَدَّى فى المقابر كت 

يبدو أن شعراء تميم رأوا فى هلال بن أحوز أحد رجال بنى تميم نصيرًا قويًا 
لهم فى مقارعة قبيلة الأزد التى يشعرون بنوع من الانحياز ضدهاء فأسهم الصراع 
عدائية ضد تميم وحلفائها بكر بن وائل فى ولاية عدى بن أرطاة الفزارى على 
البصرة حين قدمها يزيد بن المهلب ساخطًا على يزيد بن عبدالملك"» حيث يقول 
ذو الرمة: 
)١(‏ ابن خياط: تاريخ» .4714/١‏ 
(1) ياقوت: معجم البلدان» 4/ 4 ٠١‏ (قندابيل). وهي قصبة لولاية يقال ها الدهة. 
(7) ديوانه. 51١ /١‏ 4599 . ينظر أيضًا: 71/-777/703141-14٠ /١ 51/0 /١‏ 7 
(5) الطبرى: تاريخ: .08١-151/8/5‏ 
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رفعت مجدّتميمياهلال لبا 
حتى نساء تميم وهى نائية 
لويستطعن إذا نابِنْك نابة 
منت الأزدٌإذ غبت أمورهم 
كانواذوى عدهٍ دثر وعائرةٍ 
فماتركت لهم من عين باقية 
بالسّند إذ جمعنا تكسو جماجمهم 
ردت على مضر الحمراء شدئنا 
والحى بكر على ما كان عندها 
جئنا بأثارهم أسرى مقرنة 
فى طحمة فى تميم لم يُصك بها 
لولا النبوة أعطوه بنى رجل 


رفع الطرافي على العَلياءِ بالحَمدٍ 
بقل ةٍالحزن قالصّما فالمّققد 
وقنبك الموت بالآباء والولدٍ 
أن ليلب لم يُولد ولم يد 
من السلاح وأبطالا ذوى يلد 
إلا الأرامل وأيتام منأحد 
بيضًا تُداوى من الصوارت والصيدٍ 
أو تارها بين أطرافه القنا القصدٍ 
من القطيعة والخذلان والحسّد 
حتى دفعنا إليهم رْمَة القود 
ركبا بير لا مسى مال السند 


حبل القادة فين عدو 0 


دفع فخر ذى الرمة بقبيلته تميم نحو الميالغة حتى أنه رأى فيها معدن القيادة 
والملك لولا النبوة التى خصت بها قريشء فقد تمحوّل مدحه إلى هلال بن حوز 
وصراعه من ابن المهلب إلى كشف لنزوع شخصى يرى ف النفس قوة» وف القبيلة 
سخمواء ثم غدا تعصبًا واضحًا ينجلى عن صراع خفى بين قبائل مضر وقبائل 
اليمن» وهذا ما فعله شاعر تميمى آخر هو الفرزدق الذى يقول: 
أحل مُريم يوم بابل بالقنا 
فأصبحن لا يشرين نفسًا بنفسهِ 


يكون إمامٌ الخيل أول طاعنء 


نذورنساءمن تميم فحلتي 
منالناس» إنعنه الينةزلت 
ا 6 
)١(‏ ديوائف .١154-١41/‏ 
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عشية لا ,يدرى يزيد أيتتحى على السيفو أم يعطى يدا حين شل 276 


يشير إلى الموقعة التى قتل فيها يزيد بن المهلب حيث تشفى بنو تميم بالأزد الذين 
قاتلوهم عندما غلب يزيد على البصرة» فبعث الخليفة يزيد بن عبدالملك بجيش 


قوامه ثانون ألمًاء كما فى قول الفرزدق: 
أتاك ابن مروان يقودٌ جنوده 
كأن رؤوس خُط بان حنظل 
أتنتك جنود الشّام تخفق فوقها 
تخبرك الكهان أتك ناقِضٌ 


ثمانين ألفاء خيلها قدأظلت 
من البيض من أغمادها حين سُلْتِ 
تَجِرأكتافهم حي ولت 
لبا خرف كالطير حين استقلت 


مدشق التى كانت إذا الحرب حَرّت”) 


وفى الطرف الآخر انحاز شعراء الأزد إلى يزيد بن المهلب» فقال نهار بن توسعة 
من بكر بن وائل يرثى يزيدًا ويعرض بقتيبة الذى خلفه على خراسان» لأن بكرًا 


كانوا حلفاء للأزد'”"» فقال نهار 

كانت خراسان أرضًا إذ يزيد بها 
فاستبدلت قتيبًا جَعدا أنايئه 
فيك شتالا نخرينا استقطت ورنا 
فارحل هُديتء ولا تجعل غنيمتّنا 
إن الشتاء ع دولا نقايية 


وكل بابو من الخيرات مفتوح 
كأفاوجهيه بالخل منضوح 
واصفر بالقاع بعد الخنضرةٍ الشيح 
ئلجاتصفقه بالترمذ الريح 


فارحل هديت وثوب الدّفء مطروح”) 


.46 ٠ /1 ديوانه, 0 . وهريم هو ابن أبي طمحة المجاشعي الذي ذكره الطبرى: تاريخ:‎ )١( 
فاقيته التى الها حين‎ . "١١/7 (؟) نفسه: 0١-1751١1١.ينظر: فائيته التي مدح بها هلال بن أحوز»‎ 


لحق مسلمة ب (قندابيل) لقتال آل مهلب» / 1 


(9) الطبرى: تاريخ 5/ 4080-6178 عطوان: الشعر العربي يخراسان» 8 
(؛) شعره 41 الآمدى: المؤتلف. 547 البيتان الأول والثاني فقط. 
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وهذا ما يشير إلى أن ولاءات الشعر خضعت لظروف وعلاقات قبلية» فقد كان 
ولاى ثابت قطنة لآل المهلب ولاءً قبليًا لأنه أزدى, لذا رئى يزيد بن المهلب 


فقال: 

ألاياهِندٌ طال على ليلى 
17 ل 
أمرّعلى حَلوّ العَيش يوم 
مُصاب بنى أبيك وغبتُ عنهم 
فلا ولل لاأنسى يزيد 
مب نانحو ايك خرن 
وعلى أن أقودٌالخيل شهعًا 
فأصبحهن حجميرَ من قريبه 
ونسقى مذحجًا والحى كلبًا 
عشائرنا التى تبغى علينا 
ولولاهم وما جلبوا علينا 


ولحجاز ته انحا عاكنينا 
سقيت لعات أسسود أو هاما 
من الأيام شَيّبنى غلاما 
فلم أشهدهم ومضواكراما 
ولا القتدى الى قتلت حرام 


شوارِب ضُمُرًا تُقص الأكاما 
وعكا أو أَرُغْ بهمسا جذامًا 
من الذيفان أنفاّا قوم 
لسو ااا نايا 
ليح وتحطايلك شيف 


تبدو الروح القبلية فى مراثى ثابت قطنة لابن المهلب واضحة؛ وطلبه بثأره من 
يزيد بن عبدالملك أو هشام مشيرًا إلى فكرة (البوء)”"» أى رجع أو ألج أو أرجأء 
معرضًا بالقبائل اليهمانية التى ساندت الأمويين من أمثال: جمير» ومذجج: وكلب. 
وقد قاده انحيازه نحو يزيد بن المهلب إلى تبنى فكرة (الإرجاء) أى التأخيرء لأن 
1 , 
المرجئة يقولون بتأخير صاحب الكبيرة على القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما فى 
الدنيا من كونه من أهل الجنة» أو من أهل النار'”؛ وذلك من خلال دفاعه عن فكرة 


.69-81/ ينظر مينيته التي رثى بها أبن المهلب»‎ .5١ شعرهء‎ )١( 


(؟) ابن منظور: لسان» /١‏ 387 (بوأ). 
2 الشهرستانى: الملل» ارقف 


٠ 


إرجاء عقوبة الخارجين عن سلطان الدولة وإجناع السواد الأعظمء فرأى فى 
شخصية يزيد بن المهلب وسيلة لبث أفكاره وتوكيدهاء حيث يقول ثابت قطنة: 


أيا خالد زدت الحياةً محبة 
وحق لبم أن يرغبوا فى حياتهم 
يزيد الذى يجرو نداك تفصلا 


إلى الناس إن كنت الأميرٌ المتوجا 
وبابك المفتوح يمن خاف أورّجا 


وتؤمن ذا الأجرام إن كنت مُحرج”""' 


وكان بعض المرجتة قاتلوا مع جيش ابن المهلب”"» فلعل ثابتَ قطنةٍ تأثر بهم» 
فقد كانت له قصيدة تعد وثيقةً مهمة من وثائق الإرجاء التى يقول فيها: 


ياهندٌإنى أظنْ العيشّ قد نفدا 
إنى رهينةٌ يوم لست سابقه 
بايٍعت ربى بيعًا إن وفيت به 
ياه ند فاستمعى لى أن سيرتنا 
نُجرى الأمورٌ إذا كانت مشبهة 
المسلمون على الإسلام كلّهم 
ولا أرى أن ذنبًا الم أحدًا 
لا نسفك الدمٌ إلا أن يرادبنا 
من يّتقٍ الله فى الدنيافإنله 
وما قضى الله من أمر فليس له 
كَل الخوارج مُخحط فى مقاليه 


.5194 /7 الطبرى: تاريخ‎ )١( 


(1) شعرهء 0-78 5: الأصفهانى: الأغاني» 0/1 


ولا أرى الأمر إلا مدبراتكهدا 
ألايكنيومناهذافقدآأفدا 
جاورت قتلى كرامًا جاوروا أحُدا 
أن عبد الله لا شرك بوأحدا 
ونصلوق القول فيمن جار أو عندا 
والمشركون اشتوا دينهم قِددا 
م الناس شيركا إذا ما وحدوا الصّدما 
عفك التعاء ريا وعدا ددا 
أجرًا التقى إذا وفى الحساب غدا 
رد وما يض من شيءٍ يكن رشدا 
ولوتعبّد فيما قال واجتهدا 


17ل 


أماعلى وع ثمانُ فإنهما عبدان لم يشركا بالله مذعيدا 


وكان بينهما شغب وقد شهدا شق العصاء ويعين الله ماشّهدا 


الله يعلمٌ ماذا يحضران به وكل عبد سيلقى الله منقردا("© 

جالس ثابت قطنة "قومًا من المرجئة كانوا يجتمعون فتجادلوا بخراسان؛ 
فال إلى قول المرجئة وأحبه. فلا اجتمعوا بعد ذلك أنشدهم قصيدة قاها فى 
الج رجاء”"» والتى تشير إلى فكرة تأجيل الحساب إلى يوم القيامة. فكانت وثيقة 

لعقيدة الإرجاء فى الكشف عن جوانب مهمة من أفكارهم لآن المرجئة 
يرجئون الحكم على الأعمال0": مما يجعل الشعر سجلًا يحفظ الوقائع والعقائد 
والأفكارء وديوانًا يحتوى بين دفتيه مادة غنية بالأحداث» وغزيرة بمشاعر 
الإنسان وأحاسيسه التى يمكن أن تعبر عن واقعة السياسى والاجتاعى وظروفه 
الاقتصادية ومعتقده الدينى» فكان ثابت قطنة شاعر المرجئة”*' فى هذه القصيدة مما 
يجعل شعره فى يزيد بن المهلب ذا أثر فاعل فى كشف جوانب مهمة من عقيدة 
الإرجاء التى نمت فى هذه المرحلة بعيدًا عن توجيهات الدولة الأموية التى كانت 
ترى فى فكر الخوارج وتطلعاتهم خطرًا على كيانها وعلى وحدتهاء فقد أشار هذا 
الشعر إلى عقيدة راسخة ونزوع قبلى معارض وبحث مستديم عن المنفعة فى ظل يل 
مهلب الأزديين» أو عن الحرية التامة البعيدة عن التقيد بالسياسة العامة» أو ما 
يسمى بالتحليق خارج الشّرب. 


)١(‏ الأصفهاني. الأغاني» 5/ 8017؟. 

)١(‏ ينظر: ضيفء شوقى: التطور والتجديد في الشعر الأموي (دار المعارف بمصرهء القاهرة» الطبعة 
الرابعة» دون تاريخ)» 1/. 

(؟) ثابت قطنة: شعرهء .5١‏ ينظر: تفاصيل شرح القصيدة: أمينء أحمد فجر الإسلام (لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة التاسعة؛ 1951م): .187-141١‏ 

(5) السميدع بن واهب بن سوارين بن زهدم البصري. ترجمته: ابن حبان: الثقات. 7/8٠7؟‏ ابن 
حجر: تبذيب» 5/ .731١‏ 
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ووقف الفرزدق ضد المرجئة» وبالذات السّميدع''» ووصفه بالحرورى 


والمارق» فقال: 


ففِدى لرؤوس من تّميمٍِ تتابعوا 


إلى الشام لم يرضوا بحكم السميدع 
أل وأغوى من حمارٍ مُجدّء”" 


بينها وقف أحد الخوارج. وهو محارب بن دثار (ت» ١5‏ ١اه/"؛لام)‏ مدافعا 
عن فكرة الإرجاء موضحًا عقيدتما ما يكشف عن اللقاء الفكرى بينه وبين ثابت 
قطنة فى قصيدته الآنفة الذكر حيث يقول محارب: 


يعيب على أقوام سيفاها 
إرجائى أباحسّن صواب 
فإنقدّمت قوم قالقوومُ 
إذا أيه نت أن اللهربئبى 
وأن الرْسل قديُعمفوا بحنق 
فليس على فى الإرجاءٍ بأس 


بأنْأرجى أبِاحَسَنِ علي 
عن العُمرين برا أو شقيًا 
أسسات وكنت كذابًا رديا 
وأرفتتر اه ناا 
وأذالله كان نيم ولي 
وللاتع وانعس نات 0 


مما بتىء عن شيوع فكرة الإرجاء ووجود من يدعو لها من الخوارج» فكانت 
عقيدة غايتها تثبيط همم الجند الذين يحاربون من يخرج عن سلطة الدولة» لأنهم 
يعتقدون بإرجاء عقوبة من يخرج عن الإجماع إلى يوم القيامة. 


ومن الملاحظ أن مناصرى الأمويين حاولوا أن يوجدوا علاقة بين تمرد يزيد بن 
المهلب والحرورية كا قال العجاج» أحد شعراء تميم» مخاطبًا مسلمة بن عبدالملك فى 


قتاله ليزيد بن المهلب: 


)١(‏ ديوانه» 04/١‏ 5. وهو يشير إلى هريم المجاشعي الذي كره الفتنة ولق بالشام. 


(؟) ديوان الخوارج» .١95-1١91‏ 


() ديوانهء 5717؛ والرجز منسوب أيضًا لرؤية بن العجاج. ديوانه» 57. 


قف فرق انكاس ومناعيحيف 
رهن الحروريينَ قد صريت 
- 00 .2 9 و .2 
صَّماءَ صم طيرّها سُكوت”" 
والمعروف أنه لا صلة بين ابن المهلب والحروريين وإن حاولت بعض عناصرهم 
بث افكارها فى صفوف أنصاره. لأنه انطلق من موقف آنى أملته نزعته الاستقلالية 
فى إدارة أمور ولايته» واستمرار الحروب والمنازعات مع السّعْد فصارت الحرب 
بالنسبة له عملا يوميًا ىا هو ا حال عند أبيه. ويبدو أنه شاع نوع من الاعتقاد لدى 
عامة الناس بأن كل من يخرج عن حظيرة الدولة وسيادتها لابد وأن ينتمى من قريب 
أو بعيد إلى إحدى فرق الخوارج. فهذا رؤبة يمدح مسلمة بن عبدالملك فيصف 
حربه أنها ضد القدريين”''» فيقول: 
تقلنسة والجانى يط لكان 
والقدري ون بقول مُرتابْ 
والقدربون بحبل جذاب 
يقدرالمعلينَ ولاء الأكراب 
سيعرفون الحق عند الميجابْ 
دَعهم سَيلقون؛ أعدٌ الحسَابْ9' 
لعله يشير إلى قولهم الذى ساقوه بأن "الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع الأمة عن بكرة 


57 ديوانه» 45717 والرجز منسوب أيضًا لرؤية بن العجاج. ديوانه»‎ )١( 
.14 (؟) وهم أتباع معبد بن خالد الجهني الذين قالوا في القدر والاستطاعة. البغدادى: الفرق»‎ 
ز[ضفق ديوانه. ا‎ 
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| انلف 
بيهم 


العملية. 


. فوصف قوهم بالمرتاب» لأنهم يقولون ما يصعب تحقيقه من الناحية 


وفى سنة (7١٠ه/‏ ١7/7م)0"‏ غزا المسلمون السّغد والترك» وكان ثابت قطنة 
على ميسرة الجيش فى واقعة قصر الجاهل. فقال: 


فدت نفسى فوارس من تميم 
فلت قفني فوارت )ا اكغوتدن 
بقصر الباهلى وقدرأونى 
صا بوه نرف مي 
أكرٌ عليهم اليحموم كرا 
أكرٌ بو لدى الغمرات حتى 
قلولاالله ليس له شريك 
إذن لسعت نساءً بنى وثارٍ 


غداة الرّوع فى ضَنَكِ المقام 
على الأعداءٍ فى رَهَّج القتام 
عاتن حيث ظَُوٌُّ بوالمحامي 
أذ ودهم بذى شطب حسام 
ككرّش الشرب آنية الدام 
جلت الأانطين اساي 
وضربى قوس الملالكو البعام 
أمامٌ الترك بادية القدام 


أي يشر كقادمة الحماء””" 


وثق هذا الشعر الواقعة الحربية التى دارت مع الشّغد والأتراك فى قصر الباهل 


المقاتلين حتى لا تصبح نساء بنى دثار سبايا عند الأتراكِ. فهو شعر يواكب الحدتٌ 
ويحفظه وينطلق من مدياته المكانية والنفسية ومن جوهر حركة الصراعات وبواعثها 


ونتائجها. 


.8/-757/١ الشهرستانى: الملل.‎ )١( 


(1) الطبرى: تاريخ» .11١-7٠01//5‏ لعله يشير إلى قصر قتيبة بن مسلم الباهلي. 
(*) شعرهء 16-66!؛ الطبري/ : تاريخ .51١١/5‏ ينظر في هذا المكان ما قاله جرير عن المسيب. 


ثم قطع سعيد خذيئة"" نهر يلخ" وغزا السغد بعد أن نقضوا العهد وأعانوا 
الترك على المسلمين» وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا فغنموا وسبوا رد ذرارى 
السبى وعاقب السرية”". فقال الشاعر: 


وألحف لمرو عاونية عتروسن كفي ونت علينا كالخسام الهئّد 
فللودُرٌ السفد لماتحرِيوا وياعجبًا من كيدك المعردو!9) 


يبدو أن الاتجاه العام الذى صار عند الناس فى أقاليم المشرق هو احترام السياسية 
التى تعتمد على الحزم والقوة لأنها الوسيلة الفعالة فى رد هجمات الجماعات غير 
المسلمة فى المناطق الحدودية المتاخمة للدولة الإسلامية كالسغد والترك. ولذلك 
استاء الناس من سياسة اللين التى ظهرت عند سعيد بن عبدالعزيز تما دفع بعض 
الشعراء إلى هجائه ووصفه بأوصاف النساءء فقال إسماعيل”: 


ا 7 و و 
زعمت خذينة اقيق يلط لخذينةة المراأة والشيط 
وتجاوتر مكاج جعلييت ومعازف ونخذدما و 


يعبر هذا الشعر عن حاجة الدولة والمجتمع إلى ولاة أشداء فق مال المهلب 
وابنه يزيد وقتيبة بن مسلم ومسلمة بن عبدالملك... وغيرهم, فيكون من الراجح 
أن سعيد بن عبدالعزيز قد مثل سياسة جديدة أرادها الخليفة يزيد بن عبدالملك تقوم 


)١(‏ هو سعيد بن عبدالعزيز بن الحراث بن الحكم بن ابي العاص الأمويء والي خراسان لمسلمة 
عبدالملك لقب ب (خذينة) لأنه كان رجلا لينا سهلا متنعّاء وقيل لأنه لم يطاوع اليانية فضعفوه. 
ترجمته: الطبرى: تاريخ» ”/ 566 ابن حزم: جمهرة» .١١9‏ 

(1) بلخ: مدينة مشهورة بخراسانء ياقوت: معجم البلدان» /١‏ 478 (بلخ). 

(؟) الطبريء تاريخ؛ 5/ 5110517. 

(8) نفسهء 7/ .1١5‏ ينظر: البيت الثاني برواية أخرى عند البالذرى: أنساب», 6/ 101. 

(5) لعله إسماعيل بن يسار مولى بني تميم من قريش. ترجمته: الصفدي» صلاح الدين خليل بن أييك 
(ت؛ 14لاه/ 1577م): الوافي بالوفيات» باعتناء يوسف فإن اسء الجزء التاسع (دار نشر فزاتز 
شتايئر بفيسبادن» مطابع دار صادرء بيروت» 17417١ها/‏ 191/7م): 151. 

.51 5/6 البلاذرى: أنساب» 17/0 الطبرى: تاريخ»‎ )١( 
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على اللين مع الجماعات الحدوية ومحاولة إقناعهم الدخول فى الإسلام عن طريق 
الإقناع وتوفير ما هو أفضل مما هم فيه بدلا من الاستمرار فى منهج العنف والقتال 
معهم. 

وكان من نتائج سياسة اللين هذه أن جرى عزل مسلمة بن عبدالملك عن العراق 
وخراسان. وتولية عمر بن هبيرة''' مكانه. ثم عزل ابن هبيرة بعد ذلك”". فقال 


الفرزدق: 

مضت لمسلمة الركاب مُودَّعاء فأرعى فزارة» لا هناك المرئع 
ولك فلكة ون نزار أياث أن مسّوف تطسَع فى الإمارة ل 
إن القيامة قد دّنت أشراطهاء حتنى أميةٌ عن فزارَة تَم0” 


يبدو أن الصراع القبل بين تميم وفزارة» وما كان بين عدى بن أرطاة الفزارى 
والى البصرة حين غلب عليها يزيد ب بن المهلب وبين بنى تميمِء كان سببا فى شعر 
الفرزدق هذاء فكان له أثرّه فى نكبة ابن هبيرة الفزارىء إذ أَنَّ الموازنة بين القبائل 
تعرض بعض الأحيان إلى نوع من الاختلال نتيجة اختلاف ميول الخلفاء الأمويين 
نحو القبائل بتأثير الخؤولة؛ لهذا ظل صراع القبائل اليانية والقيسية قائا» فكان أحد 
أسباب ضعف إدارة الدولة وتعرضها لنكسات وصراعات ولحركات الخروج 
المستمرة. 

وفى سنة (لا٠‏ هاا كلام)0 عزل عمر بن هبيرة سعيد خذينة واستعمل 
ع "اين عمرو بن الأسود ا حرشى» فقال مار بن توسعة' 


.0 0/4 عمر بن هبيرة بن معية بن سكين الفزاري (تء /ا١٠١ه/ 5 1/ام). ترجمته: الذهبي. سيرء‎ )١( 
.11١17/5 (؟) الطبرى: تاريخ»‎ 

(©) ديوانه» ١8/١‏ 5؛ الطبرى: تاريخ. 5١16/7‏ مع اختلاف الرواية. 

(:) الطبرى: تاريخ 5/ 119. 

(5) أحد بني عامر بن صحعصعة. نفسه. 5/ 719. 
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كان الل ادل حون مد سّعيدا إِنا المخّثْ من قريش 1 
وقال شاع يضفه أيضًا: 
كبَد تنا هيدا ين سهد ل والقدر لياح" 


فلما قجدم الحرشى خطب الحند وأنشدهم: 
فلست لعامر إن لم تُرونى أمامً الخيل أطعنٌ بالعَوالي 
فأضرب هامة الجبار متهم يعضِّب الحدٌ حُووث بالصقال 
فماأنا فى الحرب بمستكين ولا أخشى مصاولَةٍ الرّجال 
إذا خطيرت أمامى حَى كعبر وزافت كالجبال بُنو هلال" 
نه يشير إلى أنَّ سياسته ستكون باستخدام الشدة من أجل حماية ثغور الدولة ى 
بلاد السغد. إذ استمرت جهود الحرشى فى ملاحقتهم» فغرّاهم فى سنة (4 ١ه‏ 
)2 فقتل بعض دهاقينهم: فقال ثابت قطنة: 
أقرٌ العين مَصرعٌ كار ذنح وكشكيرٌ وملاقى يُبادث 
وديوشتى وملاقى جلنج حصن حُجندَ إذ دُمروا فبادوا9) 


وثق البيتان أسماة رجا 7 0 0 0 
الدهاقنة و 0 قال الراجز: 


.519/5 شعره 99-١١٠؛ الطبرى: تاريخ»‎ )١( 
.519/5 الطبرى: تاريخ‎ )١( 
.571 7/5 نفسه‎ )7( 
.١٠١ // نفسف‎ )5( 
مع اخختلاف الرواية.‎ ٠١ /9 شعره؛ 5 8؟ الطبرى: تاريخ؛‎ )5( 
. 117 الطبرى: تاريخ» /ا/‎ )5( 
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إذا سعيدٌ سار فى الأحماس فىرَهجيَاخَد بالأنفاس 
دارت على الثّرك أَمَرٌ الكاس وطارت ارك على الأحلاس 
ولو فِرارًا غطل الققياس") 
يوضح هذا الرجز وضع العدو الذى حاربه الحرشى»؛ فيكشف عن أسلوب جيد 
فى مواجهة الخصم حيث الاعتماد على الشدة التى تسببت فى هزيمة العدوء با يبرز 
وجود متغيرات جديدة فى كيفية التعامل مع السَّغْد بعد توفر القناعة بأن سياسة 
اللين لا تؤدى إلى حماية ثغور الدولة. ومع ذلك جرى عزل الحرشى وإيداعه 
السجن وتولية مسلم بن سعيد بن اسلم بن زرعة الكلابي”" على خراسان”". وهو 
الآخر كالحرشى من القبائل القيسية» مما يعنى أن القبائل اليمانية بخراسان بدأت 
تفقد نفوذها وسلطاهاء لذا قال أحد الشعراء يواسيه: 
تَصِبّر أبا يحيى فقد كنت - علمنا صَبورًا ونهّاضًا بتِقل المغارم'”' 
وحين زيد فى قيوده تمثل فقال: 
فإماتثقفونى فاقتلوئنى فمَن أثقف فليس إلى خلودٍ 


هم الأعداءً إن شّهدوا ولو غابوا أولو الأحقاو والأكباد سُور 
أريغونى إراغتكم فإالى وحذفة كالشّجا تحت الورير©» 


جرى تمثل هذه الآبيات من باب الحكمة. 


كان عهد يزيد بن عبد الملك على الرغم من شبابه عهد خمول وانكياش» 
وظهور بعض الاضطرابات» ففيه بدأت بوادر الدعوة العباسية فى سنة (١١٠١ه/‏ 


)١(‏ نفسه. 

.١8/1 ينظر: أخباره: نفسه.‎ )١( 

(؟) تنفسىف .١6/6‏ 

(4) نفسهء 17/7 والشعر لأذينة بن كليب أو كُليبٍ بن أذينة. 
(0) نفسه 7/1 19. 
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التى تعاظم أمرها فى خراسان فى سنة (1١٠١ه/‏ ١٠/1م)”''‏ نتيجة ميله 
نحو اللهو”" ومحاولة تنحية أخيه هشام بن عبدالملك (تء. 165١1ه/‏ 17لام) من 
ولاية العهد ما فت فى عَضد وحدة الأسرة الأموية» وذلك عندما كتب إليه بقوله: 
"أما بعد فإن أمير المؤمنين قد بلغه أنّك استبطأت حياته وتمنيت وفاته ورمت 


الخلافة» وكتب فى آخره: 

تمتّى رجال أن أموت وإن أمُتْ 2 فتلك سبيلٌ لست فيها بأوَحد 
وقد علموالوينفمٌ العلم عئدهم ١‏ مُتى مت ماالباغى عَلى بمخلد 
منيئه تجرى لوقت حَتفهِ يصادفه يوماعلى غير م وعد 
فقل للذى يبقى خلاف الذى مَضى تهيا لأخرى مثلها وكأ قد©» 


وفى سنة (6١٠ه/77/م)””‏ توف يزيد بن عبدالملك فكانت وفاته مفاجأة 
زعزعت كيان الدولة» ودفعت بخليفته على اتخاذ إجراءات جديدة لتبدأ مرحلة 
مشحونة بالأحداث الجسام والصراعات المحتدمة» ثما يعنى أن عهد يزيد كان عهد 
قلق وحمول أخذ يسرى فى جسد الدولة صاحبه نفوذ قوىّ عديدة تتهيأ لصراعات 
محتدمة ومطامع كبيرة ستظهر تدريجيًا على سطح الأحداث بوضوح. 


)١(‏ نفسف 57/5هة. 

(1) نفسى 5171/5. 

(9) نفسىف 715-77/5. 

(5) ابن كثير: البداية» 9/ 777 
(5) الطبرى: تاريخ» 71 


المروانيون المتأخرون 
(6٠5-1ماهم/‏ 49-0 لام) 


-1١4ا/‎ 


هشام عبدالملك بن مروان'" (6١8-1؟١ه/‏ 47-1077 /ام): 

أحدثت محاولات الوليد بن عبدالملك فى إزاحة أخيه سليمان عن ولاية العهد. 
وأغارا كريزيه إن عبدائلاك ل راض اح متام عر تور لاون وجورم بودن 
ولاية العهد. الريك الأسرة ا الحاكمة. فانسحب لات ين 
مع الولاة الذين كان لهم الأثر الكبير فى تثبيت ركائز النظام السياسى للأمويين 
السابقين له. 

ويبدو أن هذا التأثير كان أحدَّ العوامل الفاعلة فى ظهور مرحلة العدّ التنازلل 
لقوة الخلافة» ولم تنجح معها حالة الاستقرار النسبى الذى شهدته أيام هشام فى 
إضعاف تأثير هذا العامل. 

ففى سنة (0١٠١ه/‏ 1/77م)0 أقدم هشام على عزل عمر بن هبيرة عن العراق 
والمشرق ووللى مكائه خالد بن عبدالله الت (ت.» 7 ه/”:لام) والذى 
عرف عنه بأنّه كان شديدّا ذ فهجاه الفرزدق فقال: 


سلوا خالدًاء لا أكرم الله خالدًا: منى وليت قسرٌ قريشا تديئها 
أقبلَ رسول الله أَمْ بعد عهده: فتلك قريش قدأغث سميئها 


.716 /8 ولد هشام سنة (49١ه/ /”الام). ترجمته: ابن عساكر: تاريخ 87/517 الذهبى: سير‎ )١( 

0 حياط تاريخ ارية) اروقوامنة 1 ٠ه‏ ؛ الام)؛ الطبرى: تاريخ» /9/ 57. 

(7) خالد بن عبدالله بن يزيد ؛ بن اسد بن كُرز اليجلي القسري (ت» 177١ه/‏ 47/م): : ترحمته: البخاري» 
محمد بن إسماعيل (ت؛ 857 7ه/ 879م): التاريخ الكبيرء الجزء الثاني - القسم الأول (حيدر آياد 
الدين» الطبعة الأولى» ١1177‏ ه). 46 ١؛‏ ابن خلكان: وفيات» 7717/7. 
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رجونا هداهء لاهدى الله خالدا 


فما مُه بالأميُهدى جنيئه!'' 


أما جرير فقد مال إلى ابن هبيرة لصلات طيبة بينهم| ولذلك قال فيه: 


إذا أولى النجوم تدت فغارّت 
حسبت النوم طار مع الثريا 
أبا حفص نخافة كل ظلم 
وأدعو الله فيك وأن يُجلُى 
وإن يحدوك إذ هم زوك صَّلنًا 


وقلت: أنى من الليل اتتصاف 
وعْلظ الفراشُ ولا اللحاف 
عماقة ميا تزايلها الكتفاف 
فين من سجيتاكالتقساف"' 


وشهدت سنة (5١٠ه/‏ ؛ 1/ام”" صراغا داميًا بين القبائل اليمانية والقيسية؛ 
فالتقى الطرفان المتصارعان فى يوم المرُوقان 2 نكال ير بن كه 


أرى العين لجت فى ابتدار وما الذى 
فما أنا بالوانى إذا الحرب شرت 
ولكننى أدعو لبا خِندف التى 
وقد جربتُ يوم البَرُوقان وقعمة 


وقال أحدٌ الشعراء يذكر يوم البدُوقان: 


يرد عليها بالدموع ابتدارها! 
تُحرّق فى شّطر الخميسين نارها 
تطّلعٌ بالعبو التقيل فقارُها 
لجنلرف إذ حائت وآنّ بوارها 


وقد كان قبل اليوم طال اننظارها” 


.177 ينظر: رثاء أبي العطاء السندي لعمر بن هبيرة. أبو تمام: ديوان الحماسة»‎ .١١/١ ديوانه»‎ )١( 


(؟) الطبرى: تاريخ 9/ 1-10. 


(4) بلدة من نواحي بلخ. ياقوت: معجم البلدان» (بروفان). 
(6) نصر بن سيار بن رافع الكناني (ت الااه/طغلام). ث رحمته: الجهشيارى: الوزراءع. 455 الذهبي. 
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(5) نصر بن سار الكناني (ت» ١117ه/‏ 548/م): ديوانه. تحقيق عبدالله الخطيب (مطبعة شفيق» يغداد. 


أنانى ورّحلى بالمدينةٍ وقعمة 200 لآل تميمأرجفت كل مُرجفم 
تظل عيون البّرش بكر بن وائل إذا ذُكِرَت قتلى البَّرُوقان تذوف 
هم أسلموا للموت عمرو بن مسلم وولوا شلانًا والأمبنة ترعف 
وكانت من الفتيان فى الحرب عادة ولم يصبروا عند القّنا المتقصّف7" 


شكل هذا التناحر القبلى خطرًا كبيرًا على وحدة الدولة ووحدة المسلمين 
بخراسانء إذ نقلت القبائل العربية صراعاتها إلى خراسان وأسهم الولاة فى تنميتهاء 
فإذا جاء وال يانى التفت القبائل اليمانية حوله ونصرته وقوّت موقفه وشدّت من 
ساعده. أما إذا جاء وال قيسى فتلتف حوله القبائل القيسية» مما هيأ للقائمين على 
نشر الدعوة العباسية إمكانية الاستفادة من هذا الظرف للسعى ال حثيث على جمع 
قواها وحشد طاقاتها. فكان الشعر صورة ناطقة للأحداثء. ووثيقة حية لقراءة 
تاريخ هذه المرحلة» فقد اقترن شعر نصر بن سيّار بالأحداث وواكبها ليدوّن الكثير 
منها يعد أن انتشرت الصراعات بين بطون القبائل ودفعتها نحو التناحر» فقد مال 
بنو قتيبة الباهلى إلى تغلب "فقالوا: إِنَا من تغلب؛ فكرهِتٌ بكر أن يكونوا من تغلب 


فتكثر تغلبء فقال رجل منهم: 
زعمت قتيبة أنّهامن وائل تس سيد يا قيب معزي" 


لذا كان الشعر صدى مباشر| للأحداث؛ فقد أشار إلى قتال عمرو بن مسلم” مع 
نصر بن سيار فى وقعة البروقان وغلى استفحال الصراع القبل حيث برزت الكثير 
من الثارات القديمة التى أعطت نتائج سلبية فى وحدة المجتمع العربى الإسلامى فى 


)١(‏ الطبرى: تاريخ؛ /ا/ ”” والشعر لبيان العنبري. 
)١(‏ الطبرى: تاريخ» 18/ ١‏ 
(") ت رحمته: ابن حبان: الثقات» /1/ 5179؟. ابن حجر: تهذيب» 48/ 47. 
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وفى سنة (91١ه/‏ 70/م)" غزا أسد بن عبدالله القسري”" العُور”» فعمد 
أهلها إلى أثقالهم فصيّروها فى كهفي ليس إليه طريق فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع 
فيها الرجالء ودلاها بالسلاسل» فاستخرجوا ما قدروا عليه. فقال ثابت قطنة: 


أرى أشدا قَِصْمن مفظئات 
سباا جيل لى اكتنافر سور 
إلى غورين حيث حوى إذب 
هَدنا الله بالقتالنىترها 
ملاحمٌ لم تلدع لسرا كلب 
فاوردوههاالتهاب وآب متها 
وكان إذا ناح بداررقوم 
ألم زر الجبال جبالَ ملع 
بأرعن لم يدع لمم شّريدًا 


تهيبّها الوك دوو الحجاب 
وتوفرَسُنٌ بين مهلا وهابو 
ومقن لك بالستسوف بالفحيرات 
ممصابة بأفوو الشعابٍ 
مهاترةولالببى كلاب 
بأفضل ما يصاب مِن التهاب 
أراها المخزيات مِن العَذاب 
تُرى من دونها قطع السّحاب 
وعاقبّها المضُ من اليقاب» 


كان ثابت قطئة شاعر الأزد والمقدم عند المهلب وابنه يزيد» فلما ولى أسد القسرى 
خراسان استرد مكانته» وأصبح خليفته حين خرج إلى الترك”» فجاء شعره شاهدًا 
غل الأحدات :41:23 تدويتها لأنه رتطلق من :صميحها: 

وحاول أسد أن يديم قوة الجيش فأقدم على نبج إسكان المقاتلين فى المناطق 
المفتوحة. وقد ذكر الطبرى هذا المنهج بشكل واضح عندما قال: "فاقطع كل من 
كان بالبرقان مسكنا بقدر مسكنه. ولمن لم يكن له مسكن أقطعه مسكنّاء وأراد أن 


.41-14 ابن خياط: تاريخ» 7/ 701 وفيه سنة 4١١ه؛ الطبرى: تاريخ» ا/‎ )١( 
8/1 أبن حجر: تهذيب»‎ ؛٠١‎ ١/١ هو أخو خالد القسري. ترجمته: الذهبى: العبرء‎ )١( 
.)روغ(١ (؟) جبال ولاية بين هراة وغزنة. ياقوت: معجم البلدان»‎ 


(؟) شعره» ١-57؟‏ الطبرى: تاريخ» 1/ .١‏ 


(5) الطبرى: تاريخ 88/1. 
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ينزهم على الأحماس» فقيل هم: إئّهم يتعصبونء فخلط بينهم 


البكرى”" في بناه أسد بمديئة بلخ: 

شَعفّت فؤادك فالبوى لك شاعف 
ترعى البَربر يجانبى ممتهدل 
إن الباركة ااقى أحصتتها 
فاراك فيها مارأى من صالح 
فمضى لك الاسم الذى يَرضى به 
يا خيرملك ساس أمررعيةٍ 


"”"“. فقال أبو البريد 


وئم على طفل بُحومل عاطِف 
رَيانلايَعشوإليهآلِف 
ب تترجح زاهن رَوادف 
عَصِم الذّيِيلَ بهاوقر الخافف 
فتحا وأبواب السماءٍ رواعجفف 
عنك البصيرٌ بما نويت اللاطِف 
إنى على صدق اليمين لحاليف”" 


ينطلق شعر أبى البريد البكرى من الظروف والأجواء التى تفجرت بها 
الأحداث فيقف بموازاة الحدث ليمنحه قوة التأثير والمصداقية» ى] يفسر واقعًا 
معاشًا يتجاور فيه العرب. وفى سنة (4١٠ه/‏ 10لام)© غزا أسد القسرى 


غورين”*©» فقال ثابت قطنة: 

أرى أسدًا فى الحراب إذا نزلت به 
تناول أرض الشبل» خاقانُ ردءه 
أتتك وفود الترك ما بينَ كابلٍ 
فمايغمر الأعداءً عن ليث غابةٌ 
أزبّ كأن الوّرس فوق ذراعِه 


.5١/0/ نفسف‎ )١( 


وقارع أهل الحرب فاز وأوجبا 
فحرق ما استّعصى عليه وخربا 
وعُورين إذ لم يهربوا منك مُهريا 
أبى ضارياتو حوشوه مُعقبا 


كَرِيه المحيًا قدأسنٌ وجريا 


.41 /8 أحد بني علباء بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة» شاعر أهل المشرق. نفسه؛‎ )١( 


(*) نفسى 7/ 175-51, 


(5) غُورين أرض في بلاد السغد. ياقوت: معجم البلدان» 4 (غورين). 
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ألم يك فى الحصن المبارك عصمة 2 ل+يندكإذ هاب الجبانٌ وأرهّبًا 
بنى لك عبدالله حصنا ورثته قديًا إذاعدٌالقديمٌ وألمجب" 

يشير إلى قدرات أسد القسرى القيادية» وإلى صدّه لخاقان الترك وإخضاعه لأهل 
كال وغوريي الآن هن" السعر تالص العوو و انطلق مزه لان روف بنكان 
صورةً حية للأجواء التى يعيش فيها الجند ومدى علاقتهم بالولاية الذين يقودونهم 
فى تلك الثغور التى شهدت تفاقم أمر العصبية القبلية بحيث اصبحت تشكل خطرًا 
على وحدة القبائل العربية ضد أعدائهاء فهذا أبو البريد البكرى يعطى صورة حية لما 


كان بين بكر والأزد فيقول: 

إن تنقض الأزدٌ لقا كان الدهٌ فى سالف الدّهر عبَادُ ومسعودٌ 

وفاقيك وننزية تند ايا لا تجشرةفييااى تجسريد 

حتى تنادوا أتاك الله ضاحية وفن الجدو د من الإيقاع تقصيد”" 
ويروى أن أبا البريد قال: 

الأزدٌُ إخوتنا وهم حلفاؤنا فقا ينا تنيت ولا 


فكان من نتيجة هذا التناحر القبى أن توسعت شقة الخلافات وازدادت 
بوضوح حينا أصبحت سلوكا مؤئرًا فى سياسة الولاة» ومنهم أسد القسرى 
الذى "تعصب حتى أفسد الناس... وتعصب على نصر بن سيار ونفر معه من 
مضر فضريهم بالسّياط"”*2. فثارت العصبية بين تميم وبجيلة والأزد. فقال عرفجة 
ال 


.51/- 45 شعرف 5؛ الطبرى: تاريخ /ا/‎ )١( 
.1/ /1 الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(7) نفسه. 

(4) نفسه. 

(9) من بني دارمء نفس 18/ 172254/8. 
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فكيف وأنصارٌ الخليفة كلهم عنهواعدهء الخليفة تطلق 
بكيت ولم أملك دموعى وحقٍّ لى ونصرٌ شهابُ الحرب فى الغل موئق”" 

فاستغل كل وال سطلته لتعذيب خصومه واتهمهم بالوثوب عليه ما قوض 
ركائز مهمة تستند إليها الدولة» ففسدت سياسة أسد القسرىء فرأى الخليفة أن 
يعزله'"» لأن إجراءاته المتعصبة ألبثُ عليه نصر بن سيّار ومن حالف قبيلته كنانة: 
فقال نصر: 


إنيكن مُوئقًا أسيرًا لديهم 
رهن قسرفما ودت بلاء 
أبيغ المدعينَ قسرًا وقسرًا 
هَل فطّمتم عن الخيانةٍ والعَدْ 


فى هُموم وكربةٍ وسهوم 
كأسار الكِرام عند اللقِسيم 
أهمل عود القناةٍ ذات الوُصوم 
رِأمْ أنتم كالحاكر المستديه” 


فقد كان نصر بن سيار لا يرى أنه مذنب أمام الخليفة أو أمام القانون, وإِنّْما يرى 
بأنه رَهِينٌ عند قبيلة قّسرء قبيلة أسد التى لم تجد إلا أسر الكرام؛ فعّد ذلك من الغدر 
الذى أوغر الصراع بين قبيلتى تميم وفسر من جهة؛ وبين الأزد وقسر من جهة 
أخرى, مما دفع الفرزدق إلى التعرض لخالدٍ القسرىء لأنه استغل سلطته لمعاقبة 


عصوية القبلين: ققال الفرزدق: 
أخالدًا لولا الدين لم عط طاعة 
إِذًا ولجددتم دون شدوئاقَه 
مصاليت أبطانا إذا ارب شمرث 
(١)نفسفى‏ /8/07:-54. 


)1١(‏ نفسه. 


(9) ديوانه» 5؛ الطبرى: تاريخ؛ 44/7 . 


وه 


ولولا بنو مروان لم توثقوا نصرا 
بنى الحرب لا كشف اللقاءٍ ولا 


ألا يا بلى مروان! مثل بلاثنا إذا لم يصب من كان يُنعمّهُ شكرا”") 

يبدو أن سياسة خالد القسرى أحدثت رد فعل شديد»ء وكشفت عن صراعات 
كانت كامنة تحت الرّماده فكشفت عن نفوذ قبيلتى تميم والأزد فى خراسان 
ومقاومتهم| لأى تغيير فى موازين القوى؛ لذا كان من الأفضل أن يتصرف بحذر 
شديد ويبتعدٌ عن إثارة النعرات ويجلأ إلى وحدة الصف لتعزيز قوة وسيادة سلطة 
الخلافة فى هذه الأقاليم البعيدة عن مركز الدولة وعاصمتها دمشق» فحين استعمل 
أسد القسرى عيسى بن شداد الُرجمى ووجهه إلى ثابت قطنة غضب ثابت وهجا 


أسدًا!" فقال: 

أرى كل قوم يعرفونٌ أباهم وأبويجيلة بينهم يتذبذٌب 
إنى وحدت أبى أباك ولا تكن إلباعلى مع الفَدوٌ تلب 
أرمى بسهمى من رماك بسهمه وعدو من عاديت غير مكدب 
أسد بن عبدالله جلل عفوه أهل الذنوب فكيف من لم يذنبو! 


عبد إذا استبق الكرام رأيتّه 


إن ىأعوذ بقبر عرد أن أرى 


يأتى سُكيئًا حاهنًا فى الموكبو 


تَبَعَا لعب من تميم مُحقبا" 


جاءت قصيدة ثابت قطئة هذه بمثابة رسالة فى الإمارة غايتها النصحء فبعد أن 
عرض ينسب اسد القسرىء أشار إلى سوء إدارته وسياسته للناس» فراح يذكره 
بوحدة النسب العربى وبضرورة أن يرمى الاثنان عدوًا مشتركا يتربص بهاء لا أن 
يجعل منه أداة بيد شخص آخرء ثم انتقل إلى الانتقاص من البُرجمى ونسبه. فأثار 
عليه ثابت قطنة الذى استبشر به أول الأمر ورأى فيه تعويضًا عن ححُظوته عند 
)١(‏ ديوانه» /١‏ 117؛ الطبرى: تاريخ. 7/ 44 البيتان الأول والثاني. 
(؟) الطبرى: تاريخ؛ 7/ .0١‏ 
(7) شعره؛ 7؟؛ الطبرى: تاريخ: لا/ .0١‏ 
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المهالبة؛ لهذا كان نتيجة هذه السياسة عزل أسدء واستعمال أشرس بن عبدالله 
الشّلمي”' الذى تولى صغير الأمور وكبيرها بنفسه. فل| قدم خراسان كيّر الناس 


فرحا به”""» فقال رجل: 

لقند سيم اروحم تكبير امد غَداةَ أتاها من سُليم إمامّها 
وام 3 4 ََ 2 9 اك ينم 

إمامٌ هُدى قوَى لبم أمرهم به وكانت عِجافا ما تمخ عظامُه"”" 


ما يشير إلى تنكر القبائل للولاة الذين يثيرون العصبية بينهاء لذا استبشروا 
بأشرس السلمى إحساسا منهم بعدالِهء ولكن القبائل اليمانية بقيت توجس 
من احتمال تفاقم الأمر بسبب انتماء أشرس إلى قبائل قيسء فقال يحيى بن 


عي 60 
خصضصيرن ٠.‏ 
لقد ضاع جيش كان جغر أميرهم فهل من تلافو قبل دوس القبائل! 
فإن صّرفت عتهم به فلعله وألا يكونوا من أحاديث قال" 


وى سنة (١١1ه/58/م)"‏ قادت بعض إجراءات أشرس إلى حبس 
الترك: 


قارع الترك ما تنفك ناحة مناومنهم ذى نمجدةٍ شارى 
إن كان اظتى بكس مادقا أبسذا فيما أدبر من نقضى وإمرارى 


. 777 هو من بني مُطاعن بن ظفر بن الحاث بن ُبثة. ابن حزم: جمهرة»‎ )١( 

() الطبرى: تاريخ, /ا/ .617-81١‏ 

(*) نفسه ؟7/ 217,. 

(4) يحيى بن الحضين بن المنذر بن الحارث الشيباني. ينظر ابن الكبى: جمهرة. 14 ابن حزم: جمهرة 
/71. 

(0) الطبرى: تاريخ 9/ 01-61. 

(5) نفسه /ا/6"1, 
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إلى أن يقول: 


لذاكر منك أمرًاقد سبقت به 2 منكان قبلكيانصرٌبن سيار 
ناضلت عنى نضال الحرٌ إذ قصرت دونى العشيرة واستبطات أنصارى 
وصار كل صديقٍ كنت آمِلُّه 2 إلبُاعلى ورثالحبل من جارى 
وما تلبست بالأمر الذى وقعوا بوعلى ولا دنست أطمارى 
وااعتصيك إبائةا شان طاعةة جتزعتى و لافار ين ع 5 


ونتيجة هذه الصراعات وتذبذب إجراءات الؤلاة أصبح التّرك أكثر إصرارًا على 
المقاومة» وصارت بعض الغارات تعود مهزومة حتى قال بعض الشعراء: 
- 8 يم 
خابت سرية مسعود وما غيمت إلا أفانينَ من شد وتقريب 
ك0 3 2 0 3 
حَلوا بأرض قفار لا أنيس بها وهُنْ بالسفح أمثال اليعاسيب”" 


تما شجع أهل كَرْدَر”" على الرّدة بعد أن أعانهم الترك» فوجه أشرس إليهم ألف 
رجلء فساروا إليهم فهزموهه”''. فقال عرفجة الدارمى”: 
. 5 م 5 2 . 2 م. ل 7 3 
نحن كفينا أهمل مرو وغيرهم وحن ثفينا الترك عن أهل كردرٍ 
فإن تجتلواما قد غنمنا لغَيرنا فقد يُظلم المرءُ الكريم فييصي© 
ويكشف عن دفاع الجيش الإسلامى عن ثغور الدولة» فكان بعض الشعراء من 
الجند يسجل تلك الأحداث شعرًا لتصبح جزءًا من تفاصيل الخبر التاريخى الذى 
)١(‏ شعرهء /88-41؟ الطبرى: تاريخ /9/ 67-/01. 
)١(‏ الطبرى: تاريخ؛ /٠‏ /01. 
(©) بالفتح. ناحية من نواحي خوارزم. ياقوت: معجم البلدان» 5 (كَرُدَّر). 


(5) وورد باسم عرفجة التميمي. نفسه. 1/8//1. 
(5) نفسف 53/97. 
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يواكب صفحات المعارك بين الطرفين مما يثير الخبر التاريخى ويمده بتفاصيل مضافة 
مشحونة بالصدق ومفعمة بالواقعية» لأن الشعر ينطلق من حركة الحياة الإنسانية 
ومن هواجس وأحاسيس النفس البشرية وهى تتفاعل مع محيطها الخارجى. 

واستمرت المناوشات مع قبائل الترك,التى تمكنت من قتل الجراح بن عبدالله 
الحكمى”'' فى سنة (؟5١١ه/‏ ٠”ال/ام)”",‏ فقال الفرزدق: 


ألا أييها القومٌالذينأتاهمء غداة ثوى الجراحٌ» إحدى العظائم 
إلى من يُلوّى بعدهُ البام, إِدُثوى 22 حي الناسء والقرمٌ الذى للمّرجِم 
رفيق نبى الله فى الغرفةٍ التسى 2 إليهاانتهى من عيشهو كل ناعم 
ومات مع الجرّاح من يحشدٌ القرى؛ ومن يضرب الأبطالَ فوق الجماجم 


فماترك الجراح» إذمات» بعدهُ مجيرًا على الأيّام ذات الجرائه”” 


يشير الفرزدق إلى مقتل الجراح بن عبدالله التكمى فى مواجهته مع الترك من 
اللان ببلنجر'» فيصفه برفيق نبى الله صلى الله عليه وسلم وبأ يضرب الأبطال 
فوق الجماجم» فد كان لهذا الحدث صدى مؤثرًا فى أوساط العاصمة؛ ذلك أن شدة 
الصراعات القبلية أدثْ تدريجيًا إلى تراخى قوة المسلمين فى الأقاليم البعيدة» فأدى 
ذلك إلى تصاعد شوكة الترك فى بلاد الخزر» وازدياد الإصابات بين قادة اليش 
وفرسانه» وكان الشعر يعبر عن علاقة وطيدة بينه وبين الحدث التاريخى. فقد أدى 
رثاء الفرزدق للحكمى بقصيدتين إلى ترسيخ هذا الحدث والتأثير فيه؛ لما يتمتع به 
الحكمى من مكانة مهمة لا وقعها المؤثر على مسامع الخليفة هشام بن عبدالملك» 
)١(‏ أبو عقبة» ولي البصرة في عهد الوليد بن عبدالملك» (ت. 7١١ه/‏ ٠“الام).‏ ترجمته: ابن حبان: 

الثقات» 14/ 7١١؛ابن‏ خلكان: وفيات» ؟7/ 880. 
(؟) ابن خخياط: تاريخ» ؟/ 0ه" الطبرى: تاريخ» /٠7‏ 58 
(") ديوانه 58/7؟. ينظر أيضًا مرثيته الميمية» 761/7 
(5) مدينة ببلاد الخزر خلف باب الأبواب. ياقوت: معجم البلدان» /١‏ 484 (بلنجر). 
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فكان رثاء الفرزدق تنبيهًا له بتفاقم الأمر؛ لذلك عزم الخليفة على تقوية الجيش فى 
هذه المناطق فأرسل الجُتيد بن عبد الرحمن”" الذى استبك مع الترك فى وقعة 
الشّعب”"» والتى قتل فيها سورة بن ا حر التميمي”" والذى كان لمقتله وقعٌ مؤلم فى 
نفس الخليفة هشام لأنه دلل على تراجع قوة الجيش أمام الهجمات التركية المعادية. 
وفى حينها حاول الجنيد أن يقلل من أهمية تلك الهجمات أمام الخليفة عندما أخيره 
بأن "سورة بن الرٌ خرج يتصيّد مع أصحاب له فهجم عليهم الترك؛ فأصيبوا"”. 
وكأن الجنيد حاول فى ذلك أن يغطى على ضعف إدارته هذا الإقليم» ومع ذلك فإن 
هشامًا لم يقتنع با أجابه به الجنيد» فدعا الشاعر نهار بن توسعة إلى دمشق وسأله عن 
الموضعء فأخبره بها شّهد””*» وفى طريقه إلى دمشق قال ابن توسعة: 


لعمرّك ما حابيتدى إذ بعتتنى 202 ولكنماعرضتنى للمتالِف 
دعوت لبا قوم فهابواركويها وكنت أمرأكابة للمخاوفف 
فأيقنت إن لم يُدفعالله أتى 2 طعامٌ سباع أولطيرعواقفم 
قسرينُ عراك وهو أيسر هالِك عليك وقدزملته بصحائفي 
فإنى وإنآثرت منه قرابةٍ لأعظم حظًا فى حِباءٍ الخلائف 
على عهدٍ عثمان وقد ناو قبله وكمنا أولى جد ليد وطارف”) 


تما يعنى احتدام المعارك» وازدياد شوكة الترك حتى أن أحد الفرسان خاطب 
الخليفة هشام بن عبدالملك فقال: 


)١(‏ من مرة بن غطفان؛ ولي خراسان والسئد لهشام (ت» 5١١ه/‏ "الام). ترجمته: أبن حزم: جمهرة» 
67 ]؛ أبن عساكر: تاريخ دمشق» .١1١/1١7‏ 
(1) يسمى شعب عصام في جبال قرب بلخ. ياقوت: معجم البلدان» / 17417 (شعب تُخر). 
() سورة بن الحر بن نافع بن ثعلبة بن سيف بن أبان بن دارم» قتل بسمر قند. ابن الكلبى: جمهرة» ٠١9‏ 
() الطبرى: تاريخ» /ا/ .8١‏ 
(6) ابن خياط: تاريخ» 7/ 0/8 1! الطبرى: تاريخ؛ /1/ 9/3-1/1. 
)١(‏ شعرهء ١٠1-١١٠4الطبرى:‏ تاريخ /9/ 14. 
هه 0 


ار يتانئ يارضن الشركة ضناعة 
وارحم» وإلا قَهبّها أمة درت 
لا تأملن بقاءً الدمر بعدهم 
لاقواكتائب من خافان مخض 
لما رأوهم قليئًا لا صّريحٌ ليم 
وبايعوا رب موسى بيعة صدقّت 


مَزْلى كأنهم فى الحائط الحجل 
لا أنفس بقيت فسيها ولا تقل 
والره ا عاد ونه اكز 
عنهم يَضِيق فضاءً السّهل والجيل 
مَدُوا باً يديهم له وابتهلوا 
مافى قُلويهم شّك ولا دَغَا'” 


فالشاعر يشير على قلة عدد جند المسلمين واندفاع جند الترك» تما يكشف عنه 
تفاقم الأمرء فكان نتيجة ذلك إحساسهم بالخذلان واليأس. ولعل أحد أسباب 
ذلك هو العرقة بوحي لمهم انسفن حي براح الخاعتر يكو امن رقياد؟ اجتايية 
ويعده مسؤولَا عن ذلكء كما صَرّحَ نصر بن سيار بها يخامر نفس الجنيد نحوه من 
حسد؛ لأنه لم يشكر لنصر بلاءه فى هذه الظروف العصيبة» » فقال نصر: 
إن تحسدونى على حسن البلاء لكم يوماء فمثل بلائى جرلى الحسّدا 
يأبى الال هةالذى أعلى بقدرته كعبى عليكم وأعطى فوقكم عَضّدا 


6ن سمس 


أرمى اليداة بأفراس مُكلُمةٍ حتى اتخذن على حُسارِهَنَ يَدًَا 
وضربى الترك عنكم يوم فرقكمُ بالسيفو فى الشّعب حتى جاوزٌ السكدا") 

فقد كان نصر بن سيار يشكو عْبن الجنيد وحسده؛ ما جعل إحساس نصر صورة 
صادقة لحركة الأحداث نتيجة تفاقم الصراعات القبلية مع باون الوالى وتصاعد 
قوة العدوء فقال نصر أيضًا: 


من ذا الذى منكم فى الشّعب إذ وردوا لم يتخذ حومة الأثقال معتمدا! 
فما حفظتم من الله الوصاةة ولا أنتم بصبر طليتم حسن ماوعدا 


)١(‏ الطبرى: تاريخ. ١1م‏ والشعر لابن السجف. 
(؟) ديوانى ؟7-”7؛ الطبرى: تاريخ» اام 


رك 


لفاك سو شرلاب و د 
هلا شكرتم دفاعى عن جنيدكم 


إلها اليد شرب كنس العمننا 
وقع القنا وشهاب الحرب قد وَقدا(© 


إن تغافلهم عن فروسية نّصر بن سيار أثارت ابن عرس العبدى”" الذى مدح 
ابن سيار وذم الجنيد» وقد تضمن هذا المديح إشادة بانتسابه إلى نزار تما يشير إلى أثر 
الصراع القبلى فى تراجع قوة العرب فى مواجهة جيش الترك: 


يا نصرٌأنت فتى نزار كلها 
:1 الى 2 العم 
فرجت عن كل القبائل كربة 
يوم الجنيل إذ القنا متشاجر 


مازلت ترميهم بنفس حرةٍ 


فلك المآثِرٌ والفهال الأرفع 
بالشعب حتى تخاضعوا وتضعضعوا 
والنحر دام والخوافق تَلسَعْ 


حتى تفرج جمعهم وتصدذعوا 


فالناسُ كل الناس بعدها عتقاؤكم ولك المكارمُ والمعالى أجمه7' 


وترنا فارنناك كنا وكا" هده الركنة تاليا كان عدرها ضزر ةيد نا 
أصاب المسلمين من جرح عميق» وما آلت إليه الأمور من ارتباكِ لعل أحد أسبابه 
سوء إدارة الجنيد» وصراعات القبائل» وتقاعس بعضها عن نصرة قوادها الذين 
يتتسبون إلى قبائل لا تحت بصلة النسب إليهم» مما جعل الجنيد يبدو غير قادر على 
إدارة الوقائع» ى) هو واضح فى هذا الشعر: 
تذكرت هنذا فى بلاو غريبةٍ 
تذكرثها والشاش بينى وبينها 
بلادّبهاخاقانٌ جم زحوفة 
إذا دب خاقانٌ وسارّت جتوده 


فيالك شوقاء هل لشملك محجمَمٌ! 
وَشِعبُ عصام وا منايا تَطْلَّعْ 
وثيلان فى سبعينَ ألا مقلع 
أتحنا امنيا نديد ذتك شرع 
)١(‏ ديوانه "57؛ الطبرى: تاريخ؛ /1/ 85. 


(؟) اسمه خالد بن المعارك» أحد بني غنم بن وديعة بن لكيز. الطبرى: تاريخ» 1/ 457. 
(3) نفسى /ا/ 46. 


الاه؟ت 


هنالك - هندٌ - ما لنا النصف منهم 
ألا رْبٌ خوج خَدْلَةٍ قدرأيسّها 
أحامى عليها حين ولَّى خليلها 
تنادى بأعلى صوتّها صَّفّ قومها 
ألارجل منكم كريم يَردْنى 
فما جاوبوها غيرًأنٌ نصيفها 
إلى الله أشكوئبوة فى قلويها 
فمن مُبلعٌ عنى ألوكا صحيفة 
بأ بقايانا ,وأنأميرنا 


وما إن لنايا هِنّْد فى القوم مَطمّع 
يسوق بها جَهِمٌ من السَغدٍ أسمّع 
تُنادى إليها المسلمين فتسمع 
الأرج متعم ندر مر 
يَرى الموت فى بعض المواطن ينفع! 
يكف الفقى بين البرازيق أشنَّع 
ورُعبًا ملا أجوافها يَتوسّع 
إلى خاله من قبل أن نتورع 


إذا عددناه الدّليل الموقه"”) 


يدين الشاعر أميره وولاة الأمر معه الذين أطعموهم إلى خخاقان الترك وجنده» 
فراح يكشف عن يأسه وإحساسه بالرعب, ما يجعل هذه القصيدة وثيقة تاريخية 
لحالة التداعى التى شهدها الوضع العسكرى فى بلاد السغد. وانعكاس هذا الوضع 
على الحوانب النفسية والاجتاعية والإدارية عند المسلمين» حتى تكاثرت صيحات 


الإدانة لقيادة الجُنيد ها فعل ابن عرس إذ قال: 


اين حماة الحربو من معشر 
بادوا بجال تواقروالها 
فالعين تجسرى دمعها مسبلا 
انظر ترى للميتو من رجعة 
حتى متينا بالذى شامنا 


)١(‏ الطبرى: تاريخ 1/ 45 والشعر للشرعبي الطائي. 


(؟) نفسفى /ا/485. 


كانوا حمال المنسر الحارد! 
والعافر امهل كال بائِدٍ 
مالودموع العين من ذايار 
أم هل فى الدهر من خاليِد! 
وندر اال صادربالواردٍ 


٠ 7‏ بع ل ع :* نام رآفدل" 


ثم يصفه بأنه كعاقر الناقة التى فتق قَتقَا لا يلتغمء لأنه ترك جنده كالأجزاء 
المعطوبة يقسمها الجازر للناهدي”''» وكل يترقب الأسياف وهى تزيل ما بين العضد 
والساعد حتى تساقطت المهامات من وقعهاء فى حرب صعبة مريرة عصفت بالقائم 


والقاعد؛ فأضحت سمرقند” أحدوثة الغائب والشاهد. ويصف الشاعر المعركة 
بواقعية لأنه شاهد تفاصيلهاء وتجرع مرارة الخذلان وشعر بعظم الموقع وجسامة 
الحدث؛ فكان شعره نفثة حيةً التحمت بالجرح فجاست فيه الأعماق الغائرة الدامية» 
فتراه ينشد متأملا ما جرى بهذا الشعب حين يقول: 


وكم ثوى فى الشعّب من حازم 
7 8 7 ُ:. 


)١(‏ نفسه. 


جلبخ لقوق :فى ددر ماهر 
لاهاإبوغ سس ولا ناقلِ 
مرموسئئة باالدر الجايدر 
لعب صوكور يقفا وارِد 
ماقل بك الطافِر بالعائدر 
كشريك الرَءً بالبارد 
وصورة قى جَّسلر فايار 
تبعاولا دبك بالصاعِدٍ 
وأنت منهم دعوة الناشيد 
ماأنت فى العَدوةَبالحاهد 
طوقٌ الحمام الغرهو الفارد 
مسعى بها البردٌإلى خالل" 


(1) هي قصبة السعد. ياقوت: معجم البلدان» 747/7 (سمرقند). 


(؟) الطبرى: تاريخ» اام 
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فالوقع النفسى واضح على هواجس الجند حتى أن الشاعر وثقٌ عددّ مَنْ فيل 
فَعدّهم خمسين القاء ورأى أن سبب مقتلهم هو سوء إدارة المعركة من قبل الجُنيد فى 
حين يقف التاريخ صامتًا أمام هذا العدد من القتلى» بين] تنطلق هذه القصيدة من 
صميم الحدثِ نفسه» من شهقات الموتى وصرخات الجرحى بعيدًا عن المداهنة 
والمراءة والهجاء» فهى توثيقٌ ملازم ومواكب للحدث لكل ما فيه من هواجس 
وتخاوف؛ لذا كان الشاعر صادقًا فى تمثل الحدث وعرضه ثم بيان تفاصيله التى 
كشفت عن وثيقة تاريخية كتبت الحدث شعرًاء فكانت هذه القصيدة من نمط الشعر 
التاريخى الذى لا يقل أهمية عن الوثيقة النثرية فى رصدها للحركة والأبعاد الوقعة 
وملابسات إدارتهاء وسوء تقدير الموقف من قبل القائد الميدانى الذى آثر تقليل رد 
الفعل المباشر بحا عن فرصة قادمة تغير اتجاهات الموقفء لقد كانت القصيدة وثيقة 
بكل معنى الكلمة. 

وبعد وفاة الجُنيد فى سنة (57١١ه/‏ 1/4م)''' على الأكثر فى مرضه. قال أبو 
الجويرية» عيسى ابن عصمة'" يرثيه: 
هلك الجود والجنيد جميعًا فعلى الجود والجنسيد السلامٌ 
أصبحا ثاويين فى أرض مرو مائتغئّت على الفصون الحمام 
كنتما نزهة الكرام فلما مت مات التّدى ومات الكِراة©) 


وخلع عاصم بن عبدالله"'' فى سنة (1١1ه/‏ 70م" الحارث بن 
سريج”"' فكانت الحرب بينهماء فعزل الخليفة عاصًا عن خراسان وضمها إلى 


)١(‏ الطبرى: تاريخ» اا 

(0) نفسه. 

(؟) نفسى 7/ 5 94. 

(4) هو عاصم بن سليمان بن عبدالله بن شراحيل اليشكري. نفسه: /ا/ ١ ١7‏ 

(0) نفسه: /ا/ 846 46., 

(7) الحارث بن سريج بن يزيد التميمي (ت» 8١١ها/‏ 45 /ام). ترجمته: ابن الكلبى: جمهرة» 5 ١٠؛‏ ابن 
حبان: الثقات» 4/ 187. 
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خالد بن عبدالله القسرى فولاها خالد أخاه أسد بن عبدالله» فقال عاصم بعد أن 


حبسه أسد: 


تُخاصمنى بح بجيلة ثمتقضى 
إذاما كان خصمك ياابن عمرو 


و 
- 


على بهالبشسس الحَكُم ذاكا 
هوالقاضى الذى يقضى علاكا 
قضاءًٌ فى أمورك من تَهاك") 


وبعث الكميت بهذا الشعر حين سمع بقدوم أسد القسرى إلى مرو”": 


ألا أبيِغجماعةأهل مرو 
رسالة ناصح يهدى سّلاما 
وأبلغ حارا عنا اعتذارًا 
ولولا ذاك قدزارتك خيل 
فلا تهنواولا تَرضوابخسفم 
وكونوا كاليّغايا إن خُوعكُم 
وإلا فارفموا الرايات سَودًا 
فكيف وأنتم سبعونٌ ألقا 


على ما كان ناءوبعد 
ويأمر فى الذى ركبوا ببجد 
اللحويناة كبن فافي عينون 
من المصرين بالفرسان ردى 
ولا بببرركه أسدذبعهد 
وإن أقررتُم ضنَّيمًا وعد 
على أهل الضلالةٍ والتعارى 
رماكم خالهل بشبيه قرو" 


فأقبل الحارث بن شُريج على مرو فسوّد راياته”'؟ حارجًا عن طاعة الخليفة» 
والكميت يرى بأن زوال ملك الأمويين قريب» فكانت رسالته الشعرية هذه تحصى 
عدد العرب فى خراسان بسعين ألفًا وتؤلبهم للثورة على الحكم الأموى» فكانت 
دعوة لإثارة الفتنة بعد أن اصبح الوضع الأمنى مثار تساؤلات؛ لذا أصبح الخليفة 


.719 ابن الكلبى: جمهرة»‎ ؛١‎ ١8 المرزبانى: معجم الشعراء»‎ )١( 
.)ناجهاشلاورم(١‎ ١١ أشهر مدن خراسات وقصبتها. ياقوت: معجم البلدان» ه/‎ )0( 
.٠٠١ /7 الطبرى: تاريخ»‎ ؛١‎ 5١-١164 /١ ديوانف‎ )©( 

امرك 


قلقّا لأن كل من يروم الخروج عن دولة الخلافة يجد فى خراسان ملادًا له نتيجة 
احتدام الصراعات بين القبائل العربية من جهة» وبين المسلمي' والترك من جهة 


ثانية. 

وكان الحارث بن سُريج يرى رأى اْرَجَِةٍ حين سَوّدَ راياته''" فقال فيه نصر بن 
سيار: 
دَع عنك دُنيا وأهلنًا أنت تاركهم ماخيرٌدنيا وأهل لا يدومونا 
إنابقيةأيامإلى أجل 2 فاطلبمن الو أهنالا يموتونا 


أكثر تقى الله فى الإسرار مجتهدًا إن الثّهَى خيرَهُ ما كان مكنوئٌ”" 
ثم عرج نحو آرائه فى الإرجاء وقرنها بالشرك والنفاق فقال: 
إرجاؤكم لزكم والشرك فى قرن 2 فأنتُم أهلإشرالك ومُرجونا 


لا يُبعدُ الله فى الأجصداش غيركم إذكان دينكمُ بالشرك مقرونا 
ألقى به الله رعبًا فى نمحوركم واللتشطي زعا المت ويعليقنا 
كيما تَكون الموالى عند خائفةٍ عمائّرومْ بهالإسلام والدينا"" 


عمق خروج الحارث بن سُريج روح التمرد على دولة الخلافة حتى قال خلف 
بن خليفة”*. فى قصيدة طويلة منها قوله: 
جعلنا الخلافة فى أهلِها إذا اصطرعً الناسٌ فيها اصطراعًا 
سكين ان شوقن إذا افلم الك عنها انخلاعا 
ومنا الذى شد أهل الهراق ولو غاب يحيى عن النَّغْرٍ ضاعًا 


)١(‏ نفسه. 

(؟) ديوائه» 57؛ الطبرى: تاريخ /١/‏ ل 

(5) ديوانه» 4 5؛ الطبرى: تاريخ. 9/ .١١١‏ 

(4) هو خلف بن خليفة البكري الأقطع (ت. 6هم/ 146م). ينظر: الطبرى: تاريخ؛ /ا/ .1١37‏ 
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على ابن سُريج تقضنا الأمورَ وقد كان أحكمهاما استطاعً”» 
تشير هذه القصيدة الطويلة إلى التحولات التى حدثت اتجاه القبائل وانحراف 
الخلفاء الأمويين عن قبائل اليمين وإبعادهم لبعضها عن مراكز القوى المؤثرة فى 
إدارة الدولة» والتى كان ها أثرها فى تثبيت دعائم الخلافة فى عهد مروان بن الحكم 
وابنه عبدالملك» فاصبح هذا التغيير مثار توجس وكشف لحسابات قديمة» ففى 
عهده اتكسرت شوكة القبائل اليمانية بالعراق وخراسان بعد تولى خالد القسرى بينا 
ارتفعت منزلة الأزد فى عهد سليان» وتعاظم نفوذ قيس فى عهد يزيد بن 
عبدالملك”'"'. ويشير هذا الشعر إلى إسناد وائل للسياسة الأمويين عبر تساؤل 
إنكارى عن كيفية وقوف هذه السياسة مكتوفة الأيدى بشأن قتل سادات بكر بن 
وائل» وهى من القبائل القيسية بعد تولى القسرى خراسان وهو من قبيلة بجيلة 
اليهانية» كما فى قول خلف بن خليفة. 
ولولا فقى وائ لل لميكن لينضج فيهارئيس كراعا 
6ك كك 7 هه أيادى لم تُجرّها واص طناعًا 
أتلهينَ عن قتل ساداينا ونابى لحقِك إلا اقباعًا 
أبجتى انس عخنفين احا هته ينَ إناإضطلاعًا وإلا اتياعا 
ولوي امن الحارثالوئلينَ لراعك فى بعض من كان راعًا”" 


يشير إلى رفض يحيى بن حضين مجاراة الحارث بن شُريج فى خلع الخليفة» ثم 
يتساءل كيف تتنكر لهم أمية وتتناسى ولاءهم؟ فراح يطالب أمية بالوفاء لأن بنى 
وائل هم الذخيرة التى يمكن الاحتفاظ باء إذ يقول: 
)١(‏ الطبرى: تاريخ: 97/ .٠١7‏ 
(7) عطوان: الشعر العرربي بخراسان 75. 
(9) الطبرى: تاريخ 7/7 .1١‏ 
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فاينَ الوفاءُ لأهل الوفاء والشكز احسن من أن يضاعًا! 


وأين ادخارٌ بنى وال إذا الذخرٌ فى الناس كان ارتجاعا 
إلى أن يقول: 
إذا ابن حضين غدا باللواء وكنيئوكاتة منة يوان 


وحين احتدم الصراع وانهزم ابن ريج قال رجل من عبدالقيس: 


بي ا 
تولت قريشُ لذة العيش واتقت بناكل فج من خراسان أغبّرا 
فليت ترنمًا أمسبعوا ذا تنبل يعومون فى لمج من البحر أخضّر 6 


وفى سنة (9١١ه/‏ /الالام)"" اتفق فى خاقان الترك مع ابن سُريج لمحاربةٍ دولةٍ 
الخلافةٍ لناجزهم أسد بن عبدالله القسرى فظفر بهم؛ فقال الشاعر: 
لو سرت فى الأرض تقيس الأرضًا تقننيس فنستها طدولها وَالْعَرضنا 


لم تلق خسيرًا هِرة وتتهقضا 220 وِوالأمسيرَأسهروأصضى 
أفضّى إليناء الخيرٌ حينَ أفضى وجَمَّعٌ الشّملَ وكانّْرّفا 
مافتكهةخاقالٌإلاركَا كن فهر بو تسوعدفا نه 
يابن سُريج قدلقيت حَمضًا حمضًا به يشفى صّداعٌ المرضَّى”'' 


وفى هذا توكيد لوحدة الصفيٍ وإدانة واضحة للخروج عن حظيرة دولة الخلافة 
لما تشكله خراسان والثغور البعيدة فيها من خطر محدث يتعاظم تدريجيًا مع تناحر 
القبائل وتفاقم أمر السغد, لذا أكد الشعر بأن اسدًا كان خير عون لجمع الكلمة» 


107 /7/ نفس‎ )١( 
.١١ 5/7 (؟) نفسف‎ 
.175-11717 /417 نفس‎ )1( 
والشعر لابن السّجف المجاشعيء لعله كعب بن أوس بن عبدالله من بني أنمار بن‎ ١715 /97 نفسه.‎ )5( 
,.5531/ المتجيم: ابن الكلبى: جمهرق‎ 
5ك‎ 


ولكن موقفه كان حرجًا حتى يضطره أحيانًا إلى تخفيفٍِ وقع بعض هزائوه؛ وعدم 
إيصال تفاصيل المعارك به) يمنح الخليفة فرصة كافية لفهم الأحداث فيعرض عليه 
صورة كاملة جلية الأمرء لذا فإنه وقع فى مأزق التضليل حين| أوفد على أخيه خالد 
وفدّاء ثم أوفدهم خالد بدوره إلى هشام"» فقال أبو الهندى الأسدى”" لأسد 


كر 1 : 

أبامُندر رمت الأمورٌ فقِستها وساءَلت عَنها كالحريص المساوم 
فما كان ذو رأى من الناس قسته برأيك إلا مثل رأى البهائم 
أبا مُنذر لولا مسيرك لم يكن عراق ولا انقادّت ملوك الأعاجم 
ولا حَج بيت الله - مُذْحججّ - راكب ولا عَمَرٍ البطحاء بعد المواسيم 
فكممِن قتيل بين سان وجّرَُةٍ 2 كشيرالأيادى من ملو قَمَاقِمِ 
تركت بأرض الجوزجان تزوره سيباعٌ وعقبان لحشرٌ القَلاصيم 


وذى سوقة قناسن التسيت خطة 


بورَمّق حامّت عليه الحوائم 


فمن هارب منا ومن دان لنا أطبير لقاستيق مبهمات الأداهم 
فذنّك نفوس مِن تميم وعامر ومن مضر الحمراء عند المآزم 


هم أطعموا خاقانٌ فيئا فأصبحت 


وثراه )“لاء إاء )2 
جلائبه ترجوا احتواء المغانِم 


ولا ينسى الشاعر أن يشير إلى أثر تميم وعاد وقائل مضر الحمراء فى تفاقم أمر 
الترك ما يشير بشكل خفى إلى سَريان العصبية بين القبائل» ومساندة قبائل قيس 
لابن سريج وخاقان الترك» فأصبح هذا الشعر صورة حية لما يجرى من أحداث 


. 171 /7 الطبرى: تاريخ‎ )١( 
/١ هو عبدالملك بن عبدالقدوس. وقيل: اسمه غالب بن عبدالقدوس. ترحمته: البكرى: سمطء‎ )١( 
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. 1117 /77 الطبرى: تاريخ‎ )4( 
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فأسهم فى توثيقها والتأثير فى مجرياتهاء فكشف عن جوانب خفية لم يمنحها المؤرخ 
التفاصيل المطلوبة با يكشف عن الجوانب الاجتاعية والاقتصادية والنفسية 
فاستطاع الشعر أن يفعل ذلك» فهذا أبو ال هندى يتعصب لأسد القسرى على الرغم 
من إخفاقه فى هذه الوقعة وأكثر ما يقوده إلى ذلك هو تعصب قبل ضد قبائل قيس 
التى وقفت مع الخارجين على الخلافة. ومن هنا تغدو للشعر مؤثراته فى تدوين 
الحدث وكشف الأبعاد السياسية والتاريخية لأجواء الوجود العربى فى إقليم 
خراسان. 

كان لهذا التناحر والصراع نتائج وخيمة فى تشجيع أصحاب البّدع وحركات 
التمرد التى ت#بدف إلى تقويض الدولة الأموية» والتى اشتقت بعض عقائدها 
من ديانات بلاد فارس قبل الفتح الإسلامى من ذلك ما حدث سنة (9١١ه/‏ 
اام فى خروج المغيرة بن سعيد'" وبيان بن سمعان النهدى”". فكان 
اصحاب بيان يقولون: "إن الله عز وجل على صورة إنسانء وأنه هلك كله إلا 
وجهه”'". وكان المغيرة يؤمن بفكرة التجسيم“ هذه. فقتلهها خالد القسرى 
وأحرقههاء فقال مالك ابن أعين الجهنى”': 
ضربت له بين الطريقين لاحبًا وَطنت عليه الشمس فيمّن يطيثها 
وألقيتّه فى شبهةٍ حين سالنى كنا أقهيا قن الخ ين وي 

يبدو أن ما بثه المغيرة وبيان من أفكار لقيت استجابة من لدن بعض الناقمين على 


.159-١18 /1/ الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(؟) المغيرة بن سعيد البجلي الكوفي قتله خالد القسري سنة (4١١ه/‏ /اا/ام). ترجمته: الأشعرى: 
مقالات» ١/28؛‏ الذهبى: ميزان؛ 4/ .١1١‏ 

(؟) بيان بن سمعان النهدي التيميء قتله خالد القسري سنة (9١١ه/‏ /ا#ا/ام). ترحمته: الأشعرى: 
مقالات» 7/١‏ 57؟؛ الذهبى: ميزان» 01/١‏ ". 

(:) الأشعرى: مقالات» .55/١‏ 

58/١ نفسى‎ )6( 

. 114 /٠/ أخباره: الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(10) نفسه. 


5 مك 


الخلافة الأموية وولاتها. فهجا يحيى بن نوفل”' خالدًا القسرى ووصفه بالجبن حين 


قال: 

5 الفثب زَفىة 8 !وق 
وأكمنلك عل2ة ابوك وغضة 
وكسقك لدى المغيرةَ عبد سوء 
وتلت لا أفحابك: أطفوتنى 


كأئك من سّراةبنى جرير 
وبا الأذ نان عند للصدور 
كريم الأصل ذو خَطر كبيرٍ 
وقد أَدحِقكُم دحق العبورٍ 
تسبول من المخافة للزثيرٍ 
شرابا ثم بُْلت على السريرٍ 
وان نمض باذك تونةا 


وحين صلب بيان والمغيرة» قال شاعر: 
طارّ الستجاورٌ من بيان واقفا ومن المغيرة عند جسر العاشر'”" 

ما شجع على ظهور العقائد التى تِيء إلى جوهر الدين الإسلامى والتى تهدم 
بمعول خفى ف كيانه القوى وحصهه المتين» ففى سنة (9١١ه/‏ #ا/الام)27. خرج 
بلول بن بشر اليتشكري”* فى الكوفة فتوجه يريد الشام؛ فجند له خالد القسرى 
جندًا من العراق» وجند له عامل الجزيرة جندّاء ووجه إليه هشام جندًا من أهل 
الشام» فقتل البّهلول فرثاه الضَّحاك بن قيسر 9©: 


.١7 9/7 أخباره: الجاحظ: البيان» 57/7 ؟؛ الطبرى: تاريخ‎ )١( 

(؟) الجاحظ: البيان: ؟/ 777-177 مع اختلاف الراوية؛ البلاذرى: أنساب» ؟/ /ا78-1 روى بيتين 
مع شيء من الاختلاف؛ الطيرى: تاريخ؛ /١‏ وهي الرواية المعتمدة. 

(*) البلاذرى: أنساب» 1/8/5 

(:) الطبرى: تاريخ // .77١‏ 

(0) أخباره: نفسه. 

(7) هو الضحاك بن قيس الشيباني قتل سنة (54١ه/‏ 44/ام). ترجمته: ابن قتيبة: المعارف. 7594201٠١‏ 
؟ ابن عساكر: تاريخ دمشق» 757/ 1714. 

اك 


دفعت سياسة هشام بن عبدالملك فى تولية خالد القسرى العراق وأخيه أسد 
خراسان بقبيلة يشكر ومن والاها من القبائل إلى شق عصا الطاعة عن الدولة 
الأموية؛ فقد خرج الصحارى بن شبيب”" داعي الصّفرية إلى الوثوب فحاول خالد 


القسرى اغتياله”"' فقال الصحارى يخاطبه: 

لم أرد م نه الفريصسطة إلا طمَكّا فى قله أنأنالا 
فاريح الأرضَ منه ويعئن عاث فيهاوعنالحوٌماللا 
كل ج بر عنيوآراة قترك اشح وحن اتنطتلدة 
إنتى شار بنفسى لربى تارك قِيلالهم وقللا 


بايع أهلتى ومالى أرججىور فى جنان الخلد أهنا ومالا©) 

يؤشر هذا الشعر عقيدة الخوارج الشراة وإيهانهم بأن قتل من يرونه ظانًا يدخلهم 
الجنة» فالشاعر يتعامل مع عقيدته تعاملًا مباشرًا بعيدًا عن التعقيد مما يكشف عن 
ضعف إدارة الأمصار لإحساس الأحزاب المعارضة بقدرتها على إعلان آرائها وعلى 
إثارة الاضطرابات والفتن لإعاقة الدولة عن أداء مهامها وتأليب الآخرين ضدها. 

ونتيجة لحالة عدم الاستقرار وكثرة محاولاات التمرد على السلطة وصراعات 
القوى والقبائل فيم| بينها شعر الخليفة هشام بن عبدالملك بضرورة مواجهة الوضع 
بحزم» فكانت وفاة أسد بن عبدالله القسرى فى سنة (١١١ه/‏ /ا”الام)”” مدعاة 
لحصول متغيرات جديدة فى خراسانء فقال الشاعر يرثيه: 


. 1537 /1 الطبرى: تاريخ»‎ )١1( 

(؟) هو الصحاري بن شبيب بن يزيد الشيباني. ابن حزم: جمهرة /571. 
(*) الطبرى: تاريخء /ا/ 1117 -178. 

(5) الطبرى: تاربخ /١‏ 119 
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تعى أسد بن ع بدالله ناع فريمٌ القلب للملا المطاع 
يبلخ وافق المقداريسرى ومالقضاءربك من دقاء"" 

كانت بَلخ تعيش موقفًا صعبًا بحيث أن وفاة أسد القسرى المفاجئة إثر مرض لم 
يمهله طويلًا أثارت العرب الذين يقيمون بهاء وكأن موته كان كشمًا لما وصلت إليه 
الأوضاع فى خراسانء كما فى رثاء سليمان قتة» أحد بنى تيم بن مُرّة("؛ وكان صديقًا 


0-0 


لأسد: 

سقى الله بَلحّاء سهل بلخ وحزئها 2 ومَرَوى خراسان السسّحاب الجمّمًا 
ومابى لِتُّسقَاهُ ولكن حخفرة بها غَيبوا شِلوًا كَريًا وأعظما 
مراجم أقوام ومُردى عظيمةٍ وطلاب أوتارٍ عفرن عنَمكْمَ 
لقد كان يعطى السيف فى الروع حقة ويُروى السينان الزاغى المقَوَّما9) 


أوحى هذا الوضع إحساسًا بالتمزق الداخلى وبانِ صوت أسد فى هذا الوقت 
العصيب سيزيد الأمور سوءًا ويجعل الظروف أكثر حراجة» وهو ما كان يتوقعه 
الخليفة هشام بن عبدالملك حين أخذ على عاتقه اتخاذ مجموعة إجراءات منها عزل 
خالد بن عبدالله القسرى”'' الذى أشيع عنه أنه يزمع خلع الخليفة حتى وجد "بباب 
هشام يومًا رقعة فيها شعر... فقّرئت عليه"””» وهى للكميت بن زيد الأسدى: 


تألسى نرق غندنا وتقابت آثافو لقدر الحرب أخشى اقتبالها 
فدوئّك قِدرالحربووهى مقرة كفيك والبعل دون قتدر جعالب] 


ومؤتقيين انوي اللببرتك الطيا رسال فين ا لافانيا 


)١(‏ نفسهء 51١/17‏ ١؛‏ والشعر لابن عرس العيدي. 

(7) وهو مولى لتيم قريش» وقته امه. ابن قتيبة: المعارف. 4481 . 

(؟) الطبرى: تاريخ» 7/ .١5١‏ ينظر: هجاء يحبى بن نوفل لخالد القسري وأخيه أسد حين مات» .71١‏ 
(5) ابن خياط: تاريخ» ؟/ 574؛ الطبرى: تاريخ 1417/7 

(5) الأصفهانى: الأغاني» 589/1. 1 


اس 
يه 
3000 لتر 


فتجشم منها ما جشمت من التى 
تلاف أمورَ الناس قبل تفاقُم 
فما أبرمٌالأقوام يوم لحليلةٍ 


وقد تكب اموت السوان كسرها 


تستوراء كات عدو جات لك حانيها 
يعّقدرة حزم لا تخاف انحلالها 
من الأمر إلا قلدوك احتيالها 
وإن لم تيح من لا يريد سُؤالها 


فق 


يحمل هذا الشعر تحذيرًا واضحًا غشام» وكشمًا لما يمور فى الأعماتي من صراعات 
أخذت تظهر على السطح, فكانت هذه الأبيات استشرافًا مستقبليًا للحدث 
التاريخى وتسجيلا له قبل حصوله؛ فاستطاع حدس الشاعر أن يستنطبه ويؤسس 
عليه نتائج محتملة ستقع على ساحة الواقع تما يجعل للشعر أثره فى الإجراءات التى 
اتخذها الخليفة فيا بعد» فقد كان لقسوةٍ خالد القسرى أثرها الفاعل فى تصاعد رد 
الفعل المناهض للأمويين» حتى أن إسماعيل بن عمار”"' قال مخاطيًا الفرزدق: 
عنها أمية باللشارق تزع 
أمرتطيرٌ له القلوب وتفرع 
٠. <4‏ د 5 . ل 5 ا 
فالآن من قسر تضج وتجزع 
كي رك كوت 
سَّفْهًا وغيرهُم ترب ويّرضي 7" 


عجب الفرزدق من فزارة أن رأى 

فلقعق وا نونف بعذه 

بكت الاير من فزارة شجوها 

فملوك خِئّدفَ أضرعوها للهدا 

كانوا كُقازْفَةبنيهاضّلة 
فكان ذلك إنذارًا بضرورة إصلاح الأمور وضرورة توليه ولاة عادلين قادرين 

على إنصاف الناس بعيدًا عن سياسة القوة؟ لأنْ الظرفّ قد تغير وأصبحت هذه 

السياسة غير مجدية والأمصار بحاجة إلى ولاة قديرين هم باع فى الإدارة والإصلاح 

بحزم ومروءة. 

.7 8١-7894 /17 ديوانه ؟/ 7ل -لام؛ الأصفانى: الأغاني.‎ )١( 

)١(‏ إسماعيل بن عمار بن عبينة بن الطفيل» من شعراء الدولتين الأموية والعباسية كان ينزل الكوفة. 
ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 745/11١‏ 

(") نفسف ١١1//ا70.‏ 


5731١6 


وفى سنة (١١١ه/‏ /الالام)"" قدم يوسف بن عمر الثقفي'" (ت. 17١١ه/‏ 
واليًا على العراق» وولى نصر بن سيار خراسان بعد أن أخذت العصبية 
القبلية تنهش فى استقرار الأوضاع حتى قال رجل من أهل الشام من اليانية بعد أن 
قدم نصر بن سيار: "ما رأيت عصيبةً مثل هذه! قال: بلى» التى كانت قبل: فلم 
يستعمل أربع سنين إلا مُضربّاه وعمرت خراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلهاء 
ووضع الخراج» وأحسن الولاية والجباية"”" فقال سَوَار بن الأشعر””): 
شق خراسان بعد التو آمئة مِن ظلم كل غشوم الحكم جبَارٍ 
كذ انى رتيل القن نا اقيق عكار صر لبا ب ا 


كانت هذه الإجراءات محاولة لتهدئة الأوضاع واستدرك الأمرء ولكن الطابع 
القبل فى غدارة المصار بقى مستمرًا حتى كره بعض الناس ولاية نصر فرد عليهم 


بقوله: 

أبت لى طاعق وابى بلائى وفوزى حينَ يعسترك المخصام 
وإثالاتضيعلائلئا ولاحّسيًا إذا شاع الدمام 
ولا تغضى على غدر وإنّا نُقيم على الوفاء فلا ثُلام 
خليفئنا الذى فازّت يداه بقدح الحمد والّلك البمامٌ 
تسوسهمبوولتناعلههم إذاقلنامكارمة جشساه!0 


فكأنه يعرض دليل عمله فى معالجة الأمور التى تقترن بالدرجة الأساس بطاعة 


.١8/8 الطبرى: تاريخ, /ا/‎ )١( 

(1) يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي. ترجمته: ابن عساكر: تاريخ» دمشق» 14/ 
١]؛‏ ابن خلكان: وفيات: .1١ 1١/5‏ 

(؟) الطبرى: تاريخ 198/1 . 

(5) من بني مازن التميمي ولي شرطة كجستان وتغلب عليها أيام الفتنة. ابن الكلبى: جمهرة» 774. 

(6) الطبرى: تاريخ؛ /1/ 168. 

(1) ديوانه 1417 -47؛ الطبرى: تاريخ؛ /1/ 164 . 
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الخليفة وتنفيذ أوامره واتباع الجلم والقوة حيث) كان ذلك ضروريًا. وهى سياسة 
سبق وان انتهاجها معاوية بن أبى سفيان ومن بعده عبدالملك بن مروان؛ بيد أن 
الظروف تغيرت واصبح العد التنازلى بضعف قوة الدولة واضحًا نتيجة تولى خلفاء 
شباب لم يتمرسوا فى الإدارة تمرسًا كافيّاء وبروز ظاهرة التنازع على السلطة بين 
الخليفة وولى العهد فى محاولة الخليفة إزاحة ولى العهد هذا لتولية ابنه. 

وفى سنة (1171ه/8”الاه)"" غزا نصر بن سيار بلاد ما وراء النهر حتى بلغ 
الشاش”" فقتل فارس الترك الأخرم وهزمهم ثم عاد فقال أبو نميلة» صالح بن 


الأباد”” . 
أودى بأخرّم منه عارض برد مستَرحِف بممنايا القوم منهمد” 


يكشف البيتان عن مصرع الأخرم وعن الموقف الصعب الذى غدا فيه المسلمون 
نتيجة شعورهم بالقلق وبحثهم عن انتصار يديم قوتهم وتماسكهم. فكانت قيادة 
نصر بن سيار جديرة بأن تمنح المسلمين الإحساس بالأمان والقدرة على مواجهة 
المفاجات التى قد تحصل. 

وفى هذه السنة (١7١ه/8”الام)”‏ كان بدء ظهور أمر زيد بن علي" (تء» 
هم 9/م) على ولاية سيف بن عمر الثقفى فى الكوفة بعد أن شعر بأن 
الظروف أصبحت مواتية له فقال: 


.١15-1١1/8 /9/ الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(؟) قرية بالري في يلاد ما وراء نبر سيحون. ياقوت: معجم البلدان» 708/5 (شاش). 

© مولى بني عبس. الطبرى: تاريخ» 17/ 197١؛‏ الأصفهانى: مقاتل» ١97‏ وفيه (أبو ثميلة) لعله 

(5) الطبرى: تاريخ» 1737//1. 

(0) نفسى /ا/ 159, 

() هو زيد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب. ترجمته: ابن سعد: الطبقات» 5/ 53786؛ ابن حبان: 
الثقات؛ 7149/4 


دآ 


متخرق الخفين يشكوالوجسى تنكيه أطراف مرو حداو 
شَرّدهالقوف _وازرى به كذاك من يكرهٌ حرّالجلاد 


قذكان فى الموت لهراحة والموث حتمٌ فى رقاب اليباد") 
فلما قتل سنة (71١ه/‏ 4/م)”" أرسل رأسه مع الحجاج بن القاسم”", فقال 

أبو الجويرية؟: 

قلللنين انتهكوا المحارمٌ ورفعوا الشّمعٌ ببصحراء سالِم 

كيف وجدئم وقمة الأكارم يا يوسف بن الحكم بن القاسم!”» 
وقال الُرٌ بن يوسف”"©: 

وأمتنا حجاجحَ من قريش فأمسى ذكرهُّم كحديث أمس 

وكن_سملكهمقديًا | وهلمُلكيُقامٌبفيرأس؟ 


ضْمّامتهمئكَلاًوحُرنًا ولكية فاته بعد 


كان مؤيد وزيد من آل بيته قليلين بالمقارنة مع الثورات العلوية الأخرىء ثما 
يعين خضوع هذه الشورة للارتجال وقلة التخطيط وأن الظروف الطارئة أملت 
عليه وضعًا استثنائيّاء لأنه عوّل على اضطراب الوضع فى العراق وخراسان» فكان 
زيد غريبًا فى خروجه حتى تخلى عنه أقرب الناس إليه؛ كما قال ابنه يحيى بن”* زيد: 


(1) الجاحظ: البيان» ٠١ /١‏ ؛ اليعقوبى: تاريخ» 7/ 78 وهي الرواية المعتمدة؛ ابن عبد ربه: العقد, ه/ 
٠‏ ابن أبي الحديد: شرح. 9/ 7417. 

.١8٠ /9/ الطبرى: تاريخ»‎ )١( 

(*) هو الحجاج بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل نفس / /141. 

(1) هو من عنزة بن اسد بن بن ربيعة بن نزار. شاعر. الآمدى: المؤتلف» .٠١8‏ 

(5) الطبرى: تاريخ: 77/ 1817 وفي نسب الحجاج ثمة اختلاف بين البيتين والإشارة التاريخية. 

(5) هو الخر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاصء ولي الموصل. ابن حزم: جمهرة» .١١١‏ 

(7) الزبيرى: نسب قريش» .١57‏ 

(8) يحيى بن زيد بن علي بن الحسين ثار على الوليد بن يزيد ولم يعقب. ترجمته: الأصفهانى: مقاتل» 
هابن عساكر: تاريخ دمشق» .1١/58‏ 

51١8- 


عنتى فى اللو انها بنى هاشم أهل التُّهى والتجارب 


. 32 م 2 الك 
فحتى متى مروانيقتل منكم خياركم والدهمر جم العجائِيب 
وحتى متى ترضون بالخسفو منهم وكنتم أياة النسفي عند التجارب 


1 ا ٍ شر يطلبونه وليس لزيد بالعراقين طالِِيِ”) 


وكان أول من قتل من أصحاب زيد القاسم بن كثير” فقالت ابنته سكينة 


بر بية: 

عين جودى لقاسم بن كثير بدرور من الذموع عزيرٍ 
أدركته سيوف قَومِليام من أولى الشّرك والردى والشرور 
سّوف أبكيك ماتغنّى حَمام 2 فوق غصن من الفصون تضير'" 


وقال الكميت بن زيد يخاطب يوسف بن عمر ويعرض بخالد القسرى: 
خرجتٌ لهم تمشى البراحح ولم تكن 2 كمن حصن فيهالرَتاجُ الْطْبِّبْ 
حلفت برب الناس يا أم خالار بأمك إذ أصواتنا الل والببُ 
ولا خالدٌ يستطعم الماءً قائِمًا بَعد لِك والداعى إلى الموت أقرَبُ9©) 


يظهر هذا الشعر شيئًا ويخفى شيئًا آخر؛ لأن الكميت علوى ال مهوىء فآثر 
التعريض بخالد القسرى والإشادة بيوسف بن عمرء ولكنه فى حقيقة الأمر عرض 
بالاثنين انتصارًا لزيد فى قوله (والداعى إلى الموت أقربٌ) فهو يدعو ليوسف بقرب 
الموت. 


)١(‏ الأشعرى: مقالات؛ /١‏ 44 !! الزبيرى: نسب قريشء 17 ذكر البيت الأخير فقط. 

(1) القاسم بن كثير بن يحبى بن صالح بن عزيز التبعي. ترجمته: الأصفهانى: مقاتل» 171؛ ابن حبان: 
الثقات. 1/6 "٠١"‏ 

(*) الأصفهانى: مقاتلء /151. 

(4) ديوانه. ١/6م-45.‏ 


2-00 


وجيء براس زيد فصّلب بالمدينة فى سنة (111ه/ 7م200 فوصف الفضل 


بن العباس”' طريقة صلبه؛ فقال: 

غذاة ابن النبى أبو حسين 
يفل عموذهم ولكسى 
تعدى الكافرٌ الجبّارٌ فيه 
فظلوا ينبشونٌُ أبا حسين 


- 


فطظالبهتلع بهم متا 


صليب بالكناسةٍ فوقٌ عور 
بنفسى أعظ م فوق العموج 
فأخرجه من القبر اللحيد 
وما قدروا على الرّوح الصعيد'”" 


يصور هذا الشعر تصويرًا واضحًا كيفية صلب زيد. فهو من الشعر الذى يرسم 


الحدث ويسهم فى حفظه. 


كانت شح شخصية زيد وثورته مثار صراع خفى بين ا لسلطة ومناوئيهاء فقد وقف 


أحد شعراء الأنصار حين صلب زيد فقال: 


ألابان افص المي ينثا 
نل ضت العومهد والمي كا 
لقدأخلفت إبليس ال 


قّابشربا ل ذى سالكا 
قَقديًا كان قدنماكا 


فيل له: "ويلك! أتقول هذا لمثل زيد! فقال: إن الأمير غضبان فأردت أن 


أزقنية ان ل 


.149 /7/ الطبرى: تاريخ‎ )١1( 


تحت اتحتيخت أناكتحا 


(؟) هو الفضل بن العباس بن عبدالرحمن بن ربيعة بن الحراث المطلبي. ترجمته: الأصفهانى: مقاتل» 
9 المرزبانى: الموشح» 174 وفيه الفضل بن عبدال رحمن بن العباس بن ربيعة. 


(") الأصفهانى: مقاتل» .1١54‏ 
(5) الطبرى: تاريخ» /7/ 19. 


(0) نفسه. 


أللا مطل بحك الله تنسدرئ تييع تيححناكا 
وفستوة عير لوسك ببغأنًا لل نارم هوك 

ونالت ثورة زيد ترحيبا من لدن بعض ال خوارج على رغم الاختلاف فى وجهات 
النظر بين الخوارج والعلويين» ولكن الرغبة فى الخروج كانت موضع قبولٍ لدى 


الخوارج حتى قال حبيب بن خدرة الهلالى!"": 

ياباحسينٌ لو شراةعِصابَةٍ ‏ صبحوك كان لوردهم إصدارٌ 
إن يقتلوك فإن قتلّك لم يكنب عراعليك ورب قتل عار 
ياباح سن والجدي د إلىيلى أولاد درزة أسلموك وطارٌوا9 


لعل طريقة زيد فى استقبال الموت والثورة هى التى استحسنها الهلالى. وق 
سنة (111ه/79/م)*؟! وقعت الفتنة عند البربر فبعث هشام بن عبدالملك فى 
خيل أهل الشام على إفريقية كلثوم ابن عياض القشيرى" فقتل» فقال أحد 


الشعراء: 
قتلنا نصفهم يوم التقينا وطيِرنفسهم فرق فطاروا 
وفك غلتني مَحَِد أن تون لبم عد المكارم والفخارٌ 
ونا - حين تمسى الشول - حُديًا مطاعيم إذا حب القتارٌ 
وأنالخخيل تعرفناإذاما تطايبيرعن قوائمها الغبانٌ 
)١(‏ نفسه. 


(5) ابن خياط: تاريخ / ٠/ا؟‏ الطبرى: تاريخ, /1/ .١91‏ 
() هو كلثوم بن عياض بن وحوح بن قيس بن الأعور بن قشير. ابن حزم: جمهرة» ٠14؛‏ ابن عساكر: 
تاريخ دمشق. *171//0. 
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تقودها إلى الأعداءٍ حتنتى نواقعهم» وإن بعد المفار”' 


يبدو أن الأقاليم البعيدة أصبحت تشهد حركة تململ وتوثب ضد السلطة 
المركزية نتيجة تفاقم الصراعات القبلية ففى سنة (5؟11ه/١1/41م”"©‏ استغل 
البربر الظروف فثاروا فى الأندلسء فولى هشام بن عبدالملك على إفريقية حنظلة بن 
صفوان الكلبي”"» فبعث أبو الخطارء الحسام بن ضرار الكلبي”" واليّا على 
الأندلس» فل! قدمها أدوا إليه الطاعة وأحمد ما فيها من فتن» وأخرج من كان 
سببها”. ولكنه لم يلبث أن تعصب لليانية وفضلهم على القيسية؛ فآل الأمر 
بالحسام بن ضرار إلى الخلع والفرار» وحين| شعر بتغيّر بنى مروان نحو قيس 


وتنكرهم لبلاء كلب قال الحسام: 

أفادّت بنو مروان قيسا دماءنا وفى الله إن لم تعدلوا حكم عدل 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولم تعلموا من كان كم لَهُ الفضلٌ 
وقيناكم حر القنا بتحورنا لين لكم خيل سيوانا ولا رجل 
ولمارأيتم واقِدَالحرب قدخَّبا وطاب لكم فيها المشاربُ والأكل 
تناسيتم مسعانا وبلاتا وخامركم من سوءٍ بغيكم جهل 


.11/5-11/7 /1١ ابن الشجرى: الحماسة.‎ )١( 

(1) ابن خياط: تاريخ» 717/1/1. 

(؟) حنظلة بن صفوان بن تثويل بن حنظلة بن علقمة بن شراحيل بن عرين بن عذرة. ترجمته: ابن 
عساكر: تاريخ دمشق» 1/ 410 ابن عبدالحكم؛ عبدال رحمن بن عبدالله بن أعين القرش المصري (ات» 
الامه/11577م): فتوح مصر وأخبارها (ليدن» 19م 171. 

(4) هو أحد بني عدي بن جناب من كلب (ت» ه/ 18/ام). ترجمته: الحميدي» محمد بن فتوح بن 
عبدالله (ت» 4448ه/ 56١1م):‏ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. تصحيح محمد بن تاويت 
الطنجي (مكتبة الثقافة الإسلاميت» مطبعة السعادة» القاهرة» دون تاريخ): 188؟ الضبى: بغية» 
نففة 

(5) ينظر: الحميدى: جذوة؛ 189؛ ابن الآبار» محمد بن عبدالله القضامي (ت» 78ه/ 17570م): الحلة 
السيراء. تحقيق حسين يونسء الجزء الأول (الشركة العربية للطباعة والنشرء القاهرة» الطبعة الأولى» 
1م01 
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فل لوا إن ذارت لسرن دور وزلت عن المهواة بالقدّم النعل” 

تُعبر هذه الأبيات عن تفاقم الصراع بين قبائل اليمن وقيسء ولم يستطع 
الخليفة أن يتخذ سياسة متوازنة تجاه القبائل بسبب ميل الولاة إلى قبائلهم 
لاضطرارهم الاعتاد عليها فى تنفيذ سياسة الدولة وبسط نفوذهم لإشاعةٍ الأمن 
والاستقرار» كا فى قول أبى الخطار للصميل بن حاتم الكلابى'" رأس المتعصبين 


ضد اليانية: 
إن ابن بكر كفانى كل معضلةَ وحط عن غابى ما كان يؤذينى 
إذا اتخنذت صنيتا أو شممت به اعَمد لذى حُسَِّو إن شئت أو دين 


مايقدر الله فى مالى فى ولدى لابدٌ يدركنى لو كنت بالصين” 


وحاول هشام بن عبدالملك قبل وفاته أن يخلع ابن أخيه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك فقطع عنه الرزق» واسقط أساء أهله وحرمه. وأصحابه وحرسه من 
ديوان العطاء”''. فقال الوليد يعاتبه: 


أليس عَظيمًا أن أرى كل واردٍ حِياضّك يوم صّاورًا بالنوافل 


وأرجع جذودٌ الرجاء مُصَرَدًا بتحلئةٍ عن وره تلك المناهِل 
فأويت نما كنت آمل فيكم وليس يُلاقى مارجا كل آمل 
كذى قبضْةٍ يومًا على عُرض هبو ١‏ يَشدٌ عليها كفّه بالأئاها 


)١(‏ ينظر: البلاذرى: أنساب». ١57/0‏ الأبيات الثلاثة؛ الحميدى: جذوة. 184-1484؛ ابن الشجرى: 
الحماسة» /١‏ 4-١٠؛‏ الصبى: بغية؛ 178؟ البصري. صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن (ت» 
1ه 1119م): الحماسة البصرية؛ تحقيق مختار الدين أحمد؛ الجزء الأول (عالم الكتب؛» بيروت» 
دون تاريخ)» ١8؛‏ ابن الآبار: الحلة» /١‏ 55. وفي بعض الروايات (أفادت بنو مروان). 

(؟) هو الصميل بن حاتم بن شمر بن ذي الجوشن الكلابي. ترجمته: ابن الآبار: الحلة .517//1١‏ 

(؟) ابن الأبار: الحلة» 53/1. 

() الأصفهانى: الأغاني» / .٠١‏ 

(0) الوليد بن يزيد (ت. 17١ه/‏ 47لام): شعرهء جمع وتحقيق حسين عطوان (المطبعة الاقتصادية» 
مكتبة الاأقصى» عَبَانَء الطبعة الأولى» 191/4 م)» 5 .٠١‏ 
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وحين بلغ الوليد أن هشامًا هم بخعله قال: 


خذوا مُلككمُ لاثبت الله ملككم 
دروا أن تسل والطيلاء وقيسامة 


ئبانًا يتساوئ ما حييت قبالا 
وكأسّاألا حسبى بذلك مالا( 


غنات الوليد لبعقن من سعىأق.غتلعه من قومه شُندَ ماحماء رثلك الأبيات ويرد 
على استخفافهم به وكسرهم لقناته» ووصفه بأنه هائم بالغانيات» ىا فى خطاب 


الوليد لقومه وعتابه لهم: 

سَلَهَمالنفس عتها بتألنداق عع لاق 
تتقلوالأرض وتههوى بخقافوم اجات 
ذاك أم ما بال قومى كتتححترواش داتححين 
واستخفوابى وصاروا كقلررووخايثكت 
أص بح اليومٌ وليد هائ#ك ابلغلا يات 
علبيده كانس وإبرى لسب يق وراح باالغّلاة 
ابعهووا خضخشللا لخيل ورُأمل ةو لسرماو" 


والبيت الأخير يشير إلى جده» وفروسيته؛ وأن الصراع هو صراع فرسان وخيل 
ورماة» ما يزيل الشك الذى حام حول شخصيته العابثة؛ ويكشف عن جديتها. 
وهذا ما يرجح محاولة هشام اغتياله”" لأن هشامًا كان لا يقدم على استلاب ولاية 
العهد من الوليدء ولا يجرؤ عليه؛ لأنه كان يخشى عواقبه» وأخطاره؛ فإن استلاب 
ولاية العهد يحط من قدر هشام ويزرى به ويؤذن بتصدع بنى أمية وتفسخهه"”. 


)١(‏ نفسهء 47. ينظر: وصفه لحشام بأنه يسعى في قطيعته. 8؟1. 

(؟) شعره 0؛ الأصفهانى: الأغاني» /ا/ .1١-9‏ 

() الأصفهانى: الأغاني» /1/ 71. 

(4) عطوان؛ حسين: الوليد بن يزيد "عرض ونقد"”, (دار الجيل» بيروت» ١11501١ه/‏ 1١1948م).؛ 51١‏ 
2 


بيد أن الصراع أحدث شرحًا فى صميم الأسرة الأموية وأضعف قوة سلطتها 
المعنوية» وهيأ الظروف المناسبة لسقوطها أمام خصومها العباسيين» ولعل ما قاله 
يزيد بن ضَبّها'' فى شأن هشام وهو يدافع عن الوليد خير شاهد على طبيعة التصدع 
الذى أخذ يتفشى فى جسد الدولة والأسرة معًا: 

أله اتيم انها لجنا راجيا أمورً خُرّقت فوهت سّددنا 
راينا الفتقّ حين وهى عليهم وكممن مله صدعرفأنا 
إذا هاب الكريهة من يّليها وأعظمها الببوب لبا عَمدنا 


- 


وج بار تركناه كليلا وقائندٍ قت نةٍطاعغ أزلنا 
فلاتضنسوامواطننافإئا إذاما عاد أهل الجرم عُدنا 
وماهيضت مكاسِرٌ من جبرنا وتوت تطهيا معو نا 
ألامّن م بلغ عنى هِشامًا فعا هتنا التسيلاء ولا انون 


وحاول الوليد دفع التهمة عنه باتبام تمائل إلى مسلمة بن هشام””» المعروف ب 


(أبى شاكر)» فقال الوليد: 
يأيههاالسائلٌ عن ديئنا نحن على دين أبى شاكر 
قكفر اشح ذا وفتتروية بالسّخن أحيانًا وبالفايِ ,”) 


فأظهر مسلمة بن هشام النسك وقَسَم بمكة والمدينة أموالًا”» فقال مولى لأهل 
المدينة: 


.97 مولى ثقيف. واسم أبيه مقسم وضبة أمه غلبت على نسبه. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» /ا/‎ )١( 
.47 1!!؛ الأصفهانى: الأغاني» /ا/‎ ١5 شعره» شعراء ثقيف»‎ )1( 
.غم/ك١ مسلمة بن هشام بن عبدالملك. ترجمته: ابن حزم: جمهرة» 47 ابن عساكر: تاريخ دمشق»‎ )9( 
.5 شعره. 17؛ الطبرى: تاريخ 1/ ١٠؟؛ الأصفهانى: الأغاني» ا/‎ ):( 
.1 17 الطبرى: تاريخ» /ا/ ١٠1!؛ الأصفهانى: الأغاني»‎ )5( 
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يأيههاالسائل عن ديئنا قوعت ويد أبتى تجاكن 
الواهب البزل بإرسايِها ليس بزنديق ولا كاافر" 
ومن الراجح "أن هشِامًا كلّف أحد شعرائه بنقض بيتى الوليد اللذين شهّر فيهما 
بمسّلمة» فنقضها فى رمى الوليد بالإلحاد'”"“. فقد كان هشام يعيب الوليد 
وينتقصه. وكثر عبثه به وبأصحابه وتقصيره له. حتى قال أحد أصحاب الوليد: 
لعل الوليددناملكه فأمسى إليه قداستجمعا 
وكننا تنبو قبي للد كتأميل ذى الجدب أن يُمرع”" 
لكن وفاة هشام بن عبدالملك فى سنة (176ه/7/57م)'2 أحبطت محاولاته 
إزاحة الوليد من أمامه لتولية ابنه» فلم| بلغ الخبر الوليد بن بزيد قال: 
هلك الأحوال االشق م فتقدأرسِ ل الطَسرٌ 


وملكلناه نتن بع وذا ل شتنتن ارق التتححتفة 

فاش كروالالهةإله لالد فج عض شحعة ”0 
قال أيضاء 

أناابن يزيد بن عبدلملك وجدَّى مروانلاأمنتك 


فكيف إذا ما ملكت البلاد وتيت خط يهني تحركه 


لالم الام ال 35 1 جد قرط ٠‏ وهم أاني 0 -. كنف 


)١(‏ نفسه). 

(7) عطوان: الوليد .37٠5‏ 

(؟) الطبرى: تاريخ» .51١/7‏ 

(5) ابن خياط: تاريخ ؟/ ؟/ال؟؛ الطبرى: تاريخ» / ١٠٠؟.‏ 
(0) شعرف 00. 

(5) نفسه 86. 


اك 


لقد أثبت هشام؛ على الرغم من كل ما عانته الدولة فى عهده. خلال مدة حكمه 
الطويلة على قدرة إدارية ناجحة على الرغم من الظروف الصعبة التى واجهته مع 
قلة الولاة الحازمين فى أيامه» ما يعنى تمتعه بقدرة قيادية على إدارة شؤون الدولة 
ومحاولة إصلاحها. 

الوليد بن يزيد بن عبدالملك!" (1175-1176ه/ 4-47 /ام): 

عانت الخلافة الأموية فى سنواتها الأخيرة من موضوع ولاية العهد معاناة كبيرة 
اضعفتها بشكل واضح. وذلك عندما جعلت من يتولى الخلافة بعد محاولة خلعه 
عنها يتصرف بطريقة لا تضع بالاعتبار المصلحة العامة والمحافظة على وحدة الأسرة 
الأموية وتماسك المجتمع وسلامة المؤسسات الإدارية للدولة» وإنما تعتمد على 
الانتقام من سعى إلى خلعه على مستوى الأفراد والقبائل غير مكترث بالنتائج 
السلبية التى ستظهر بعد ذلك. 

وقد ظهر هذا الانجاه بوضوح عندما تولى الوليد بن يزيد الخلافة فى سنة ١750(‏ 
ه/ 1/57م)''' فوقد عليه إبراهيم بن هرمة”" فقال: 


وكانت أمورٌ الناس منبتة القوى فشِدٌ الوليدُ حي قام نظامها 
0 ليا - 
خليفة حق لا خليفة بالطل رمى عن قناةٍ الدين حتى أقامّها) 
وتما يشير إلى حالة الانتقام من سعى إلى خلع الوليد» قوله: 
ليك هام عاض تحن يزى ولح الأرقير قحه ارقا 
كِلناله بالضاع إذ كالها وا ظلمشنناء نهنا امّتوعا 


)١(‏ ت رحمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق» 11/ 5 7؟!؛ الذهبى: سير وام 

(5) ابن خياط: تاريخ» / '7/؛ الطبرى: تاريخ» ا" 

(*) هو إبراهيم بن علي. وأمه هرمة من شعراء الدولتين الأموية والعباسية (ت» 5!١ه/‏ 97/م). 
ترحمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء. ”/ 5 !ابن المعتز: طبقات» 0 

(4) إبراهيم بن هرمة (ت. 7/!١ه/‏ 47/م): ديوانه» تحقيق محمد جبار المعيبد )كطبعة الآداب» النجف 
الأشرف. 189١ه/‏ 1459م .111-71١‏ 


17ت 


وماتينا ذاكة من يدعة 


لحف التعراة نامعن 


فكان من نتائج محاولة حرمان الوليد بن يزيد من الخلافة أن عقد ولاية العهد 
لابنيه الحكم وعثان من بعده وأخذ لما البيعة الواحد بعد الآخرء فجعل الحكم 
مقدمًا على عثان فى سنة 1١576‏ ٠ه/‏ 07 فقال الشاغر: 


نبايع ع ثمان بعدالوولى 
كما كانإذذاك فى ملكه 
على أنّها يعت سف 
فإنهى عادت فأرض القري 


د للعهد فينا ونرجويّزيدا 
كويد وني تداك الولحسيدا 
فتحن نوملهاأنتعودا 

000 اح م6 
ب عنها ليؤيس منهاالبُعيدا" 


يبدو الشاعر غير مقتنع بهذه الطريقة فى تولى الخلافة» وتحمل أبياته رفضًا مبطنا 
لهذا التشبث من قبل آل يزيد بن عبدالملك بالخلافة. 


وكان من إجراءاته إعادته لأعطيات أهل الحرمين التى منعت بعد خروج زيد 


بن على» وزاد الناس جميعا فى العطاء عشرة عشرة 


يزيد: 

الا أبينا ات عت الجسكوة أبلشدها 
وقولا: أناكم أشبّه الناس سُنةٌ 
ضُمِنتُ لكم إن لم تصابوا بمهجتى 
مُحسرْمَكُمٍ ديوانكم وعطاوكُم 


"". وفى ذلك يقول الوليد بن 


سّلامى سّكان اليلاد فأسمعوا 
بوالدو فاستب شروا وتوقهوا 
بأن سماءًالضرٌ عتكم سمقِلمٌ 
بويكتب الكتابٌ والكتب تُطبء” 


فكانت إجراءات زيادة العطاء كسبًا للناس» وخطوة نحو تقليل سخطهم على 


.717 17 شعره؛ 5ل!؛ الطبرى: تاريخ؛‎ )١( 
.514 /1 الطبرى: تعاريخ»‎ )0( 

(9) نفسف 9/ 519؟. 

(1) نفسف /90/ /ا١؟.‏ 

(0) شعرف ل/الا. 
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الخلفاء» وتخفيمًا لمعاناتهم وبهذا حقق الوليد نوعا من الانفراج النفسى الذى لم يدم 
طويلا بسبب الصراعات الدائرة داخل الدولة. 
نصر بن سيار الذى كان ينزل به» فقتل يحيى» فقال أحد الشعراء يعرض بنصر: 


أليس بعين اللو ما تصنعوتهُ ١‏ عشيةيحيى موثق فى السلاسيل 
الم تر لِيئًاما الذى ختمت بهو 200 لما الويلُ فى سلطانها المتزايل 
لقد كشفت للناس ليث عن اسيّها ١‏ أخيرًا وصارت شحكة فى القبائل 

كلاب عَوت لا قدّس الله أمرّها فجاءَت بصيد لا يمحل عكان 


أصبحت خراسان موطنًا للصراعات والدعوات المناوئة للحكم الأموى. فى 
الوقت الذى كانت سياسة الوليد بن يزيد تتذبذب بسبب ميله نحو اللهو واللذة 
والركوب للصيد... وغيرهاء مع إفساده على نفسه اليانية» وهم عظم أهل 
الشام'”" حتى قيل إنه قال: "شعرًا يوبخ به أهل اليمن فى تركهم نصرة خالد بن 
عبدالله"”*' وذلك بعد حبس خالد القسرى وإطلاق يد يوسف بن عمر فى تعذيبه» 
ثم قتله فى سنة (177١ه/‏ 7/57م)”*' وفى ذلك يقول الوليد: 


ألم تهتج فتذكمٌّرٌ الوصالا وحَبئًا كانمتصلا فزلا 
قدععنتك ادكارَّك آل سُعدى تحن الأككرون تس ومالا 


717/7 الطبرى: تاريخ» 1 المسعودى: مروجء‎ )١( 

(؟) الجحاحظ: الحيوان. 55١/7‏ والأبيات الأخيرة منسوبة لأبي نظلة مع اختلاف الترتيب والرواية؛ 
الأصفهانى: مقاتل» 166 والأبيات كاملة. 

() الطيرى: تاريخ» لضفه 

(4) نفسه؛ 9/ 774 

(0) نفسف /9/ 764. 


5594- 


وهه ذا خالل د فيناأسين 
نا 3 يدهم ة 7 
9« 

فلوكانت قيئل ذات عزن 
وكندة والسكونٌ فما استقالوا 
لوحا مس رن كت كيف 
ولكن الوقاقيع ضّعضعتهثم 
فمازالواابداعبيدا 
فأص بحت الغفداة على تاج 


م 


فيالك وطأةلن يستقالا! 
ألا منعوه إن كانوارجالا! 
جهلنا المخزيات نه ظلالا 
لماذهبيت صنائعَه ملالا 
يُسامِرٌ من سلاسلنا الكُقالا 
ولا بّرحّت خيولهم الرّجالا 
وفتنصنا التدتيوكة واللجالا 
وجذتهم وَرُدتُم ثيللا 
عَسومُهُم المألة وال سسُفالا 
لِمَلك الناس ما يُبغى انتقالا'") 


ويعتقد بأن "هذا الشعر قاله بعض شعراء اليمن على لسان الوليد يحرض عليه 
اليهانية"””". حتى نسب إلى أحد الكلبين”"»: وهو ما دعا أحد الباحثين إلى القول بأن 
القصيدة مصنوعة على لسان الوليد وليست له”*» ذلك لأن القصيدة تبدو من لغتها 
وروح التذمر والاستنفار الشديد» هى قصيدة تحريض ضد الوليد» وتأليب لمشاعر 
اليانية ضده» فقد كان القبض على خالد القسرى وإطلاق يد يوسف بن عمر فى 
تعذيبه””» أشبه بحدوث انقلاب خطير فى سياسة الأمويين التى ل تعد تتناسب مع 
الظروف الصعبة المحيطة بهم بسبب ميل القبائل القيسية (المضرية) إلى خصومهم» 
فظهر إحساس لدى قبيلة كلب السند القوى للأمويين فى الشام بضرورة الثورة» 
وهو ما يبتغيه خصومهم فى إبعاد مساندة القبائل اليمانية وعزل الأسرة الأموية 


. 176-17 4 /1 الدينورى: الأخبار» 54 ؛ الطيرى: تاريخ»‎ ١50-١65 شعره؛‎ )١( 


(5) الطبرى: تاريخ» 7/ 774. 

(") البلاذرى: أنساب (خطوط). ورقة .5٠١‏ 
(5) عطوان: الوليد» ”5 -158, 

(5) الطبرى: تاريخ» لاه :1؟. 


عنهم ليبقى الأمويون دون سياج منيع يقيهم من غائلة الاقتحامء وهذا ما صرح 
به عمران بن هلباء الكلبى''' الذى أجاب الوليد على قصيدته فقال: 


قفى صدرالمطليّةِ يا حَلالا 
ألم ُحزنك أن ذوى يمان 
: لت اله بال 00 شزار 


جعامتك]للنة مين شرن 
متى تلق السّكونٌ وتلق كلب 
كذاك المرء مالميُلفعَدلا 
ا ا 
وكل مقلص نهه القصيرى 
يذرن بكل مُعترك ققتيلا 
مقع نون محا لولككنا 
لإخوانُ الأشاعث قتَلوهم 
وأبناء الهلب نحن صّلنا 
وقدكانت جذام على أخيهم 
هرينا أن تساعِدكم عليهم 
فإِنَعُدتُم فإِنلناسُووفا 
سبكى خاإِدا يناتو 
ألم َك خالدٌ غيث اليتامى 





176 أخباره: نفسه /ا/‎ )١( 
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وجذّى حَبِلَ من قَطْمٌ الوصالا 
يْرَى من حادٌ قيلهم جُلالا 
غداة الرج أياما طِوالا 
وأودى جُدٌ من أودى ففرالا 
بعيس تُخش من ملكو زوالا 
يكونٌ عليه مسنطقهُ وَبَالا 
سيوف المند والأسل النهالا 
وذا قوَدَينٍ والقب الجبالا 
عليه الطيرٌ قد مَفلَ السّؤالا 
فماوطيواولا لاقوايكالا 
وقائعهم وما صّائم مَصالا 
ولخْميقتونهُمُ شالا 
وَقدأخطأامساءدذكم رَفالا 
صوارِمٌ تستجدٌ لبا الصقالا 
ولاتذهب صتئعَهُ ضّلا 


إذا حضروا وكنت ليم هُزالا 


لا 


لو أن الجافِرينَ عليه كانوا بساححةّقومه كان وانكالا 
سَتَلقى إن نقيت مسومات عوايس لا يزايلِنَ اللجلاله9) 


وبدأ تأثير هذا الشعر عندما "ازداد الناس على الوليد حتفا"” لأنه أثار حفيظة 
القبائل اليهانية وحفزها على الانتفاض ضده.؛ حتى أخذت تنحسر على سياسة هشام 
لأن أسلوب النقيضة الذى استخدم فى شعر الكلبى أسهم فى انتشار القصيدة» 
م ل ع ا ا م 1 
نشوء نوع من "الخوار والجدل والمناظرة فى التّحل الساسية والعقيدية” نشيحة 
تفاقم ظاهرة التيارات والفرق والصراعات القبلية التى كان لها الأثر البالغ : ف 
التلاسن الشعرىء كما فى قول حمزة بيض: 
وصلت سما ًالضربعدما زعم سْسَماءًالضِرَّعناسَيقَلمُ 
فليت هِشامًا كان حي يَسُوسَنا وكنا كما كنا ترجى وتطمء9) 


لعل أحد أسباب سياسة الوليد بهذه تجاه قبائل اليمن هو تنكيله بمن كان يسند 
هشامًا ويخلص له مع أن هذا الإخلاص كان تقليدًا مستمرًا هذه القبائل» لكن تأثير 
بنى ثقيف أخوال الوليد” دفعه إلى التنكر للقبائل الهانية والعمل على إقصائها 
بعيدًا عنه ما دفعها على مساندة خصومه ومن يتآمر على قتله حينم| أجمعت قضاعة 
اليانية على ذلك0', لذا كان حلى شعراء اليمن ومن والاهم واضحاء فهذا حهزة 
بيض يقول أيضًا: 
)١(‏ الطبرى: تاريخ» /ا/ 770-1"768, 
(71) نفسى 757/7 
() ضيف: العصر الإسلامي» 7147. 
(:) الطبرى: تاريخ /1/ 7720. 
(5) خال الوليد بن يزيد هو يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي ابن أخي الحجاج بن يوسف الثقفي. 
نفسى /97/ 775 
(0) نفسة لا 1 


كن 


ياوليدَالحناةتركت الطريقا واشحًا وارتكبت فجّا عَمِيتا 


وتماريت واعتديت وأسرفت وأفقتويت وأمكتيت فخحضوقا 
أبذدًا هات ئلمهات وهاتى حتى تَْر صّنيقا 
أت يكران لا تفي فنا عرق فتقاوقدفتقت فتوق("© 


ومن المحتمل أن تأليبه القبائل اليهانية كان دسيسةً من خصومه. ومن ثم كان 
أحد أسباب التشهير بهء والطعن فى سلوكه. واتهامه بالإسراف والفسوقء بهدف 
تقويض الدولة الأموية» فقد كانت قسوة يوسف بن عمر الثقفى فى تعذيب خالد 
القسرى مثار استياء متصاعد ضد سياسة الوليد» كما فى قول الشاعر: 
ألا أخبرالناس نفس ووالدا أسيرٌ قريش عندها فى السلاسل 
لعمرىء لقد أعمرثُم السّجنّ خالدًا وأوطاقوءهُ وطأة المتمائلٍ 
فإن تحبسوا القسرى لا تحبسوا اسمه ولا تحبسوا معروفه فى القبائل"" 

تما جعل من حبس القسرى قضية قبلية فجرت صراعا راح يتصاعد ويتفاقم» 
وليست قضية أموال مستحقة عليه» حتى تطور هذا النزاع إلى العمل جديا لخلعه» 
فاجتمع على قتله جماعة من قضاعة واليانية من أهل دمشق خاصة"'". وشاورت 
اليمانية العباس بن الوليد فى خلع الوليد فقال العباس "يا بنى مروان؛ إنى أظن الله 
قد اذن فى هلاككم"9». ثم تمثل قائلا: 


إنى أعيذكم بال لومن فتن 2 مث لالجبال تسامى ثم تندقِمٌ 


.7١١ البلاذرى: أنساب (مخطوط). ورقة‎ )١( 

() الدينورى: الأخبار» /51". الأول والثاني مع اختلاف الرواية؛ الطبرى: تاريخ» 7/ /701. الأبيات 
للأشعث القيني؛ أبو تمام ديوان الحماسة» ١77‏ منسوبة لأَبي الشعب العبسي؛ التبريزى: شرحء /١‏ 
5 !إابن خلكان: وفيات» ؟/ 77. 

(*) الطبرى: تاريخ /ا/ 7718. 

(1) نفسه 9/17 ؟. 
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[ةالحجرية تتاو داكي 
لا ئْلحمّن ذئاب الناس أنفسكم 

يستشرف وينوه هذا الشعر بالحدث التاريخى ويسجل توقع حصوله قبل أوانه» 
فكان الشعر سَبَافًا إلى تحليل المواقف وتحرى الوقوف عند النتائج اليت ستتمخض 
عنهاء فقد اجتمعت القبائل الشامية المناهضة للوليد على خلعه» ومبايعة يزيد بن 
الوليد بن عبدالملك (ت. 5؟١ه/57/م)‏ المعروف ب (الناقص)» فقال بعض 


فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
إن الذئاب إذا ما ألحمّتّت رتعوا 


م مشر١ا)‏ 


.ا 2 ثليه 0 


شعرائهم: 

فجاءثهم أنصارهم حين أصبحوا 
وكلب فجاؤوهم بخيل وعذةٍ 
فأكرم يهم أحياء أنصار سَُنةٍ! 
وجاءتهم شعبان والأزدُ شرعا 
وغسانُ والحيان قيس وتغلبٌ 
فما أص بحواإلا وشم ملكها 


بكانيكيا أهمل البيوتو الصنادد 
من البيض والأبدان ثم السواعدٍ 
هم مُنعوا حُرماتها كُلّ جاحد 
وعبس ولخم بين حام وذائِدرٍ 
وأحجم عنها كل وان وزاهماد 


قد استوثقوا من كل عاتم ومارد'" 


وحين شعر الوليد بالخطرء بعد اتفاق القبائل مع بنى أمية على خلعه قال: 


ما ويح جُندى الألى خاروا وما نظروا 
ألقتها ثم شّالت عاقِد أنفَا 
ولا ارتقوا من صميم المحض أونة 
ماكنت أجزعهم من عَرَك كلكلها 


فى غب عَموهٍ الدين لو وقفا 
مانتجوهافيلقوا تحجحتهاربعا 
لكنهم يجتنبونٌ الصَاب والسّلعا 
حتى تدر بخيعًا أحمر دَفمَا”") 


.9/1١ نفسه: ينظر الأصفهانى: الأغاني» لا/ #لا؛ ابن كثير: البدايق»‎ )١( 


(؟) الطبرى: تاريخ» ا 77 
زفق شعرة. ”0/7 


يبدو أن الوليد لم يحسب نتائج استياء قبائل اليمن من سياسته ضد نفوذهاء فل) 
كانت هذه القبائل تتوزع فى بلاد الشام؛ فإئّها عمدت إلى جمع شملها والاتفاق مع 
يزيد بن الوليد بن عبدالملك على مبايعته وخلع الوليد» ثم قتله فى جمادى الآخرة سنة 
(117١ه/‏ 47لام)"' فقال أحد شعراء اليانية» وهو خلف بن خليفة: 


لقد سكنت كلب وأسياف مذحّج << صدئ كانض يزقوليلَهُ غير رافِد 
تركن أميرًالمؤمنينَ مخالِد 2 مُكبّا على خَيشْومِه غيرساجد 
فإن تقطعواهمنامًناط قلادةٍ قطعنا به متكم منَاط فلاد 
وإن شغلُوها عن ندانا فإثنا 2 شغلنا الوليدَ عن غيناءٍالولائد 
وإن سافر القسرى سفرة هالِكئى 2 فإنٌأباالعباس ليس بشاهد”" 
أما حسان بن جعدة الجعفرى”” فكذّبٍ خلف بن خليفة وانتصر لقبائل قيس 
فقال: 
إن امرأيدعى قتل الوليده سوى 22 أعمايهلمليءالنفس بالكذب 
ما كان إلا أمرًاحائتسَِئُهُ ‏ سارت إليهبنومّروانبالحخربي 


. 95 3 1 5 95 5 ءاه 

فى حين يرى مولى لخالد القسرى أن قيسًا (نزار» مضر) لم تستطع أن تمنع 
الوليد وتحول دون قتله» ما يمنح هذا الشعر قدرة على تصوير الأحداث 
وتوثيقها وتسجيل بعض جوانبها السياسية والاجتاعية والنفسية» ا فى هذه 


الأبيات: 
سائل وليدًا وسائل أهلّ عسكره غداة صبّحة شؤيو يشناالَردُ 


501 "؛ الطبرى: تاريخ» لا‎ 8٠١ ابن خياط: تاريخ» ؟/‎ )١( 
ابن عبد ربه: العقد 0م1944.‎ ١ (؟) الطبرى: تاريخ /و/‎ 
.77 4/5 (؟) ترجمته: ابن حبان: الثقات»‎ 
الطبرى: تاريخ» لة‎ )5( 

5356 


من ينحنا عامل باتشير سف 


بالبيض إِنا بها تهجو ونفتكيِن”"" 


ورد أحد الشعراء مدافمًا عن القيسية» ومعرضًا بخالد القسرى وقومه؛ وكأن 
مقط الولند كان ارا لخالد القسرئ» فقال نض بن ضع سا2 0: 


قطعمت أوصال قنور على خَنَقٍ 
ظَلّت كلاب دمشق وهى تنهشه 
غادرن منه بقايا عند مصرعه 
حكمت سيفك من خاله إن كنت 
أسعرت مُلك ئزار ثم رعتهم 
ما كان فى آل قَنُورٍ ولا ولدوا 


أنى شفِيت بغيبوٍ غير موتثور 
يصارم من سيوف الهند مُأثورٍ 
لمصرّع العبد قَتُور بن قنورٍ 
كأن أعضاءه أعضاءً ختزير 
أنقاض شنو على الأطناب مجرور 

إلا بكل عظيم الملك مشهور 
بالخيل تركض بالشّم الغاوير 
عَدَلَا لبدر سَّمَاءِ ساطع الور" 


وإذا كان هذا الصراع قد أودى بحياة الوليد» فإنه أورث فتنة طائّت سهامها 
وراحت تندَرٌ وتَسبَِرٌ لتفتح أفقا واسمًا يتجاوز على هيبة الخلافة» فكان أول خليفة 
أموى يقتل»؛ إذ لم يتجاسر خليفة أموى على خلع ولى عهده على الرغم منهه حتى قال 
أيوب السختيانى9؟ (ت. ١1١ه/48/م):‏ "ليت القوم تركوا لنا خليفتنا ل 
يقتلوه"”*. تخوقًا من الفتنة» فقد كان مقتله بمثابة جرس إنذار بقرب نهاية الدولة 
الأموية» وكأن الأسرة الأموية بفعلها هذا قد انتحرت سياسيًا حتى تضاءل إيانها 


(1) نفسه. 

(0')ذكره: الطبرى: تاريخ» 551/1 

(1) نفسه. 

(5) أبو بكر بن أبي تميمة. ترجمته: ابن حبان: الثقات» 5/ 07؛ الشيرازي أبو إسحق إبراهيم بن علي (ت» 
كلاغه/ 187م): طبقات الفقهاء؛ تحقيق إحسان عباس (دار الرائد العربي» بيروت. الطبعة الثانية» 
هم اخحؤام) 4ل 

(5) الأصفهانى: الأغاني» لا 8. 

1ك 


بحقها بالخلافة» لأن بلاد الشام كانت حجر الزاوية فى قوة النظام القائم''"» أو فى 
تصدعه. 

أما ما قيل عنه من اتهاماتٍ كثيرة أوردتها بعض المصادرء فالراجح فيها أنها قد 
وضعت عليه بعد مقتله لأسباب عديدو حتى استبعد ابن تغرى بردى 
حدوثها'"» وممن مدحه إسماعيل بن يسار فقال: 


إذا عَدد الناس المكارمً والغلا فلا يُفخرن يوما على الّمر فاخرٌ 
تراهم خشوعاء حينَ يبدو مهابة كما خشعت لكسرى الأساوث) 


ومن الراجح أن الضعف الذى أصاب الدولة الأموية بعد مقتل الوليد هو الذى 
حمل بعض الشعراء على النيل من الخلفاء الأموبين ومنهم الوليدء كقول كثير: 
قتلنا الفاسِ ق المختال لما أضاع لحي واتبمٌ الصضّلالا 
يقول لخالو إلا حَسَيه بنوقحطانإن كانوا رجالا 
فكيف رأى غداة عدت إليه كراديس يشبههاالمجبلا 
ألا ابللغ بشى مروان عنّى مان الك فند أوذئ فجاله8) 


)١(‏ سركيس» إحسان: الظاهرة الأدبية في صدر الإسلام والدوئة الأموية (دار الطليعة للطباعة والنشر» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» ١194م):‏ 197. 

(1) ينظر ما جاء عند الأصفهانى: الأغاني» 7/١7؛‏ المرتضى» الشريف علي بن الحسين الموسوي (ت» 
ه447 م): غرر الفوائد ودرر القلائد المعروف ب (أمالي المرتفى)» القسم الأول (دار إحياء 
الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ القاهرة» الطبعة الأولى» 3119/7ه/ 5 190 م) 119! 
ابن تغري برديء أبو المحاسن يوسف بن غري بردي الأتابكي (تء 5/ا4ه/ 1579١م):‏ النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ الجزء الأول (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة» 
ماهم 7كوام):1914. 

.198/١ النجوم.‎ )"( 

(5) إسماعيل بن يسار (ت» ١11١ه/‏ 1/47م): شعره؛ تحقيق ودراسة يوسف حسين بكار (دار الأندلس» 
بيروت؛ الطبعة الأولى» 5 1٠‏ ١ه/‏ 1984م).5". 

(0) ديوانهء 5717 7؛ الدينورى: الأخبار» 795. 


7د 


يعد شعر كثير بن عبدال رحمن الميال للعلويين فى توجهاته السياسية» هناء نقضًا 
لقصيدة الوليد بن يزيد اللآمية التى وبخ بها قبائل اليمين لتركها نُصرة خالد 
القسري؛ وبهذا جمع بين ولائه السياسى للعلويين وبين انتسابه إلى قبيلة خزاعة 
اليهانية'''. فهو لا يخفى تذمره من سياسة الوليد ضد اليمانية (بنى قحطان)؛ وكأنه 
يتشفى بنهايته السريعة» ويستشرف ههاية ملك أسرته؛ كما استبشر العلويون وتوقعوا 
ذلك””. فى حين رأى المقربون من الوليد أن مقتله كان ححرقًا أليّ) لثنايا الجسد 
المهيض؛ لأثّْهم قتلوا فتى قريشء كى] يبدو ذلك فى قول ابن ميادة'" (ت» 59١ه/‏ 
كلام): 
ألا تهيفى على الك المرجى عد أصايهُ القدرٌالْتاحُ 
ألا أبكى الوليدَ فقى قريش وأسمحهاإذا ع د السماح 


وأجبرها لذى عظم مهيضٍ إذا ضَْئْتَْ بدرتها اللَهقائُ 
لقدفعلت بنومروان فعلا وأمرًااما يي سوغ بهالقراح 


فظل كال هأسدعفير يكسرٌ فى مناكبه الرماح 
فهل كمعلى أمر رشي فتصطلحوا ففى ذاكم صّلاة*) 


ريا قرا" العير قد .فى و ككاوان :فنك الرلفة. ذا تساصرنوه: 
واجتماع قاتليه وخصومه واستحواذهم على السلطة من بعده؛ فإنه يحمل الكشير 
من الصدق ويقترب من الحقيقة فلا يشير إلى هفوات الرجل بقدر دعوته إلى 
وحدة الصفء. لذا كان مقتل الوليد تعبيرًا عن تفاقم صراعات القوى وإيثار 


.* /9 ينظر نسبه: الأصفهانى: الأغاني»‎ )١( 

(؟) ينظر: الأبيات التي أرسلها الفضل بن عبدال رحمن إلى عبدالله بن الحسن. البلاذرى: أنساب» 7/ 
يق 

(*) الرماح بن أبرد المري من غطفان, وميادة أمه. شاعر أموي هجّاء. ترجمته: ابن المعتز: طبقات» 1 ١٠؟‏ 
ياقوت: معجم الدباء» .١47/١١‏ 

(4) ابن ميادة» الرماح بن أبرد المري (ت؛ 4ه تالام): شعره. تحقيق محمد نايف الدليمي (مطبعة 
الجمهور الموصل» الام 517 

764 


المصالح الآنية وتفشى المطامع الخاصة وتكالب الخصوم وانتعاش أهل 
الغرق. 

يزيد بن الوليد بن عبدالملك''' (177ه/ 417 /ام): 

لقد عَسر مجيء يزيد بن الوليد على الخلافة عن حالة الصراع القبلى التى 
كانت تدور فى الدولة الأموية والتى ظهرت معالمها على الأشخاص الذين 
يأتون على الخلافة على الرغم من أنهم كانوا من بيت واحد وهو البيت الأموى. 
ومع ذلك استطاع التنافس القبلى أن يرسم معالم تأثيره على تفكير 
الخليفة وبالتالى تحزبه مع هذا الطرف أو ذاك من النزاعات القبلية توهمًا منه بأن 
مثل هذا التحزب سيؤدى إلى تقوية سلطانه فى حين أن أوضاع الدولة الأموية 
قد شهدت تدهورًا واضحًا؛ وذلك من جراء هذا الاتجاهء وبخاصة ف أقاليم المشرق 
التى تمت فيها الدعوة العباسية مستغلة هذه الأوضاع أحسن استغلال لإنجاح 
أهدافها وإسقاط خصومها. 

وفى سنة (177ه/ 1//417م)". عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر الثقفى عن 
العراق؛ فلم| نظر إسماعيل بن عمار إلى عماله يعذبون قال: 


أعجل أن أتى أجلى بوقتو ١١‏ وحسبى بالمججرحةٍ المتان 
فماعٌذرى إذا عرّضت ظهرى لألنفومن سياط الشاهجان 
تكن لين عم فينجيةا روماه بت بسي انان 
وأسحَبُ فى سروايلى بقيو ‏ إلى حسانممتقلٌ اللسان 
تبح نالتكن ددا نينا وملهم آخران يفديان 
كفانى من إمارتهم عَطاِى ونا أغعنيت من سبق الرهان 


)١(‏ كانت خلافته سنة وثلاثة اشهرء ويعرف بالناقص لنقصه الزيادة التي زادها الوليد بن يزيد في 
أعطيائهم . ترجمته: ابن حبيب: المحبر» 37-7١‏ ؟؛ الذهبى: العير» /١‏ 177. 


(؟) الطبرى: تاريخ /9/ .717١‏ 


كفائي 1 داك ملهم ما بق بقينا 


كأن فيمام مَضى لى قد كفاني"" 


وهذا ما يكشف عن تفاقم الصراع واستخدامه من قبل الخلفاء والولاة وسيلة 
للتدكيل ببعضهم البعضء فقد تعصّب يوسف بن عمر ضد اليمانية وألقاهم فى 


السسجون”". 


وفى سنة (177١اه/‏ 67 /1م)0". امتنع نصر بن سيار على منصور بن جمهور”) 
الذى استعمل بدوره المغيرة بن شعبة الجهضمي* على فهستان9» فلم) قدم دعا 


الناس إلى البيعة فبايعوه» فقال فى ذلك: 


أقول لن صر ويايع كه 
يَدى لك راهن ببكر العرا 
أعخذت الرقسيقة مين 
إذا آل غبنيى إن محا تس ريد 
دعوت اجنود إلى بيعةٍ 
ولعت خر اسان لتاقن 
إلى أن يقول: 
فنحنْ على عهانا نستديم 
)١(‏ الأصفهانى: الأغانى: 44/11١‏ 749-7. 


(1) الطبرى: تاريخ» ا ا؟. 
(9) نفسى ١//ا/ا؟‏ خملا ؟, 


على جل بكر وأحلافها 
ف سيدها وابنُ وصافها 
لأمل البلاد وألانهيا 
أتتك الرقال بأخفافضها 
فأنصفتها ككل إنصافها 
إن الأرضّ هَكهّت بإجافها 


قري شا وترضى بأحلافهها 
2 
وظِلك من ظٍِ ل أكنافها 


(:) هو منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو بن خالد بن حارثة بن العبيد من عذرة الفحطانية. ابن 
حزم: جمهرة؛ 508 ؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق» 57/ 70. 


(5) أخباره في الطبرى: تاريخ» 1/ /71. 


() قوهستان: تعريب كوهستان؛ تتصل بنواحي هراة كما في ياقوت: معجم البلدان» 41١1/54‏ 


(قوهستان). 


لعل قريشا إذا نا تقلت تُقرطس فى بعض أهدافها 
وتليس أغشية بالعراق 2 مت دلو شرق بخطافها"' 
وفى سنة (77١ه/‏ 1/417م)'" تولى عبذالله بن عمر بن عبدالعزيز”” أمر العراق 


فكسب إلى نصر بن سيار على خراسان» فخرج عليه جديع بن على الكرمانى”, 
فكانت الفتنة بين القبائل اليانية والقيسية» فقال الحارث بن عبدالله الجعدى”*” فى 


ذلك: 

أبسيت راعى النجوم مُرتفعًا إذا استقلّت تجرى أوائلها 
وح خط حك عللحة قدعمٌأه ل الصلاةٍشاملها 
مسن خراس ان والعراق ومن 2 بالشام كل شَجهُ شاغِلها 
فالناسُ منهافى لونْمُظلمََةٍ 2 دهَّماءً مل عبّةغياظِلها 


)١(‏ الطبرى: تاريخ» /9/ 74-171/4؟. والقصيدة ىا يبدو هي ليست للمغيرة بن شعبة الجهضمي وأن 
الطبري نسبها خطأ له وإنما هي لخلف بن خليفة البكري» كما في إشارته لبكر: 

يدي لك راهن ببكر العرا ق سيدهاوابن وصافها 

وهي تقترب من قصيدة خلف بن خليفة العينية ونشير إلى مضمونها والتي قال فيها: 

وجعلنا الخلافة في أهلها إذا اصطرع الناس فيها اصطراعا 

الطبرى: تاريخ» 7/ 7 .٠١‏ وقال الدكتور عطوان عنها: "وتشابه هذه القصيدة في الأغراض المشروحة 
فيهاء والغايات المتوخاة منهاء قصيدة خلف بن خليفة البكري" الشعر العربي بخراسان. .١15‏ ولم 
يصرح بها توهمه الطبري في طرقة إيصال اسم الشاعر بصورة مبهمة؛ لأن المغيرة هذا لم يرو له شعر. 
وهذه القصيدة تدلل على وجود ملكة شعرية ودربة كى) أن لغتها واسلوبها وطرحها للمعنى هي تمامًا 
ما ينسجم مع شعر خلف بن خليفة البكري. 

(؟) الطبرى: تاريخ /ا/ 785-7486. 

(*) عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الموي. ترجمته: ابن حبان: الثقات» 8/ ٠7/؛‏ ابن 
عساكر: تاريخ دمشق» 7537 11. 

(4) جديع بن علي بن شبيب بن عامر الدوسي رأس الأزد قتل سنة (14١ه/‏ 47/ام). 

ترحمته: ابن دريد: الاشتقاق» ؟/ ٠7‏ ه-"١‏ 6 اين الأثير» عز الدين على بن محمد (ت» مر 2 درفن 
م): اللباب في #بذيب الأنساب. الجزء الثاني (دار صادره بيروت» ١٠4١ها/‏ ٠148م‏ 44. 

(5)الحارث بن عبدالله بن الحشرج بن المغيرة بن الورد الجعدي. الطبرى: تاريخ /1/ 787. 

5اة آت 


يمسن التسفية اذى يتت بالجهل سّواءً فيها وعاقلها 
وتناو فى كصربة ركاذ ليها شحج ارلا شحنا يور ابيا 


سجنه”"» فقّال خلف بن خليفة: 
أصحروا لِلمرج أجلّى لِلعَمَى لذ ]فس افبيفات السرث 
مرج الأزهمريٌ واسيع تستوى الأقدامٌُ فيه والرَكبُ””" 


وثما زاد من اضطراب الأوضاع أيام الخليفة يزيد بن الوليد هو محاولته أخذ 
البيعة لأخيه إبراهيم”*'» تما حمل مروان بن محمد بن مروان (ت. 177ه/ 1/49م) 
على إظهارٍ الخلافٍ عليه وإعلان عصيانه وبالتالى أحدث شرا كبيرًا فى وحدة 
البيت الأموى والذى أسهم بشكل واضح فى قرب نباية الدولة الأموية. لكن وفاة 
يزيد بن الوليد فى ذى الحجة سنة /١757(‏ 1/57م)”*' غير المتوقعة تركت أمر الخلاف 
مفتوحًا والدولة بحاجة إلى رجل قوى ينقذها من حالة التداعى» فلم تستقر الأمور 
إلى إبراهيم ابن الوليد فكانٌ يُسلم عليه بالخلافةٍ تارم وأخرى بالإمارة”. حتى قال 
قائلهم: 

نباي إبراهيمٌ فى كل جمعةٍ ‏ كمإليكميومُ نبااي" 

ويروى: 


)١(‏ نفسه. 
(؟) الطبرى: تاريخ. /1/ 745-1784. 
(؟) نفسى /07/ 7589. 
(5) هو إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم أبي العاص بن أمية. ترجمته: ابن قتيبة: 
المعارف» /571؛ ابن عساكر: تاريخ دمشقء /ا/ 1/8 . 
(65) الطبرى: /ا/ 7948. 
(0) الطبرى: تاريخ. /7/ 149: ابن خلكان: وفيات» /١‏ 4147. 
(0) البلاذرى: أنساب (مخطوط)؛ ١75‏ والبيت فيه ركة. 
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يبايع إبراهيم فى كل جمعةٍ ألا إن أمرًا أنت وإليه ضائة” 


وكأن الشاعر أحس بالضياع الذى ينتظر الخلافة من صراع دام بغياب الرجل 
القوى القادر على حسم الموقف. وهذا ما أغرى عبدالله بن معاوية'" فخرج 
بالكوفة سنة (71١ه/‏ 1/44م)'" فهزمه عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز» فقال 


عبدالله بن معاوية متمثلا: 
تفرقت الظِباء عن خداش فمايّدرى خخِداشٌ مايصيد" 


فاتجه صوب المدائن وغيرهاء فللم| خرج إليه عَبيد أهل الكوفة قال أيضًا: 
فلائركينٌ الصُنيمٌ الذى تَكلوْمٌ أخاك على مثله 
اباك جزل امتحرم عالت بحا نال قفتن ب 


الأمر لصالحه وانقضت مرحلة قلقة متفجرة بالصراعات ننبئ بخطر محدق قادم. 


مروان بن محمد بن مروان!" (11-170ها 49-1414 /ام): 


شهدت بلاد الشام صراعا واضحًا بين القبائل العربية» فانعكس هذا الصراع 
على الأشخاص الطامعين بالخلافة» ومنهم مروان بن محمد الذى كان واليّا على 


)١(‏ الذهبى: سيرة: 0/ /ا/1؟. 

)١(‏ عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب (ت» ١17١ه/‏ 448/م). ترجمته: ابن حبيب: 
اسم المقاتلين 7/ 189؛ الأصفهانى: مقاتل» .151١‏ 

(©) ابن خياط: تاريخ» "/ 94 ؟ الطبرى: تاريخ. اللا 

(5) ابن خياط: تاريخ؛ ؟/ 594؟ الطبرى: تاريخ» 7/ 07؛ الأصفهانى: الأغاني؛ 17١//5377؛‏ مقاتل» 
ككل 

(6) عبدالله بن معاوية (ات» ١ه‏ 718): شعره. جمع عبدالحميد الراضي (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأول» 7ه 197م). 0ل؟ الطبرى: تاريخ» 7/ 5-٠٠07‏ ١١؛‏ الأصفهانى: الأغان. 
1 إممقاتل» 177. 

() ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق» 6٠‏ الذهبى: العبر ١//ا1.‏ 

ا 


أرمينية'') حيث سعى هو الآخر للاستيلاء على السلطة» فتوجه إلى دمشق فاستولى 
عليها بعد أن لّقى دعا من بعض أفراد البيت الأموى» ومنهم الحكم بن الوليد بن 
يزيد”" الذى قال فى سجنه مخاطِبًا مروان بن محمد: 


ألامّن م بلغ مروانٌ عنى 
بأنى قد ظيمت وصارٌ قومى 
َب كل بهم يدمى ومالى 
ومروانٌ بأرض بنى نزارٍ 
ألم تحزنك قتل فتى قريش 
ألا فاقرالسلامٌ على قريش 
وسادً الناقِصُ القدرى فينا 
فلو شهد الفوارس من سُليمٍ 
ولو شهدت ليوث بنى تُميمٍ 
أتُنكث بيعتشتى من أجل أمى 
فليت خَؤولتى من غير كلبه 
فإنأهيِكأناوولىعهدى 


0 
2 


وعمّى الكّمر طال بذا حَنينًا 
على قتل الوليد متابعينًا 
فلاغئًا أصبت ولا سّميًا 
كليث الغفاب مُفترش عَرينًا 
وكحتن شصدي الحبيزينا 
وقيس بالجزريرةأجمعيتا 
والقى الخحرب بين بنى أَبينًا 
وكعبو لم أكنُ لمجم رَهينًا 


- 


ليا استنا خراف حي أبحنذا 
وكائت فى ولادةَأخريا 


فمَروان لبد الوم يي 


تبدو هذه القصيدة صورة حية لواقع يغلى تتناهشه الصراعات القبلية: 
ويوشك على التشرذم بسبب تفاقم الخلافات» حتى وصل الأمر بالأسرة الأموية 
نفسها إلى التشتت نتيجة لذلك, وبتأثير تولى الخلافة من أشخاص غير جديرين 


)١(‏ سم لصقع واسع في جهة الشمال. ياقوت: معجم البلدان. ١٠١ /١‏ (أرميئية). 
(؟) الحكم بن الوليد بن يزيد بن عبدالملك بن مروان بن الحكم. ترجمته: ابن قتيبة: المعارف» 717 !؛ ابن 


عساكر: تاريخ دمشق» 08/11. 


(؟) ابن قتيبة: المعارف» 78؛ الطبرى: تاريخ, 7/ 7١7-121١‏ وهي الرواية المعتمدة؛ ابن عبد ربه: 


.١98 7/6 العقد.‎ 


بهاء فلم ينجحوا بالموازنة بين القبائل؛ لذا كانت القصيدة وثيقة تاريخية ها 
أثرها فى تولى مروان بن محمد. على الرغم من بعضي الشكوك التى تحوم حوفاء 
إذ تبدو الظلال "على نسبتها كثيفة قاتمةٌ» فبالرغم من سَدذَاجةٍ الأببات الشعرية» إلا 
أنما يصعب على الحكم قوًا فى ظلٍ ظروفه المرجة وهو بين الحياة والموت 
وقد بلغ التكم أو لم يبلغه؛ كما يصعب على الشّفياني”" حفظ هذا الشعر 
وهو مهدد بالموت بالسجن”". وهى شكوك يمكن قبوهاء بيد أنها تحاكم 
الموقف على وفق ظروف عصرنا وليس عصرهاء فقد أكدت القصيدة حقاا 
شرعيًا كان مروان بن محمد بحاجة إليه» ما زالت ‏ عقبة تحول بينه وبين 
الخلافة» وهو فى واقع الأمر لا يطالب بغير الخلافة لنفسه لأنه يرى أحقيته مها"". 
فكان من آثار القصيدة مبايعة الناس له بالخلافة واستقرار الأمر له فى دمشقء فالتف 
حوله مناصرو الوليد بن يزيد من القبائل القيسية» بعد أن شعروا بأنه أخذ بنصرتهم 
واستوف ثأر الوليدء فقال خال الوليد الشاعر طريح بن إساعيل الثقفى”» (تء 
6هم/ اكلام): 


نَسوء عداك فى سداد وعمةً خلافقنا تسعين عاما وأشهرا 
لعل هذا البيت وضع بعد زوال حكم الأمويين, لأنّه يحدد مدة حكمهم بتسعين 
عامًا وأشهر. 


وتوقع بعض المناصرين للأمويين مجيئ خليفة قوى يستطيع أن يعيد الأمور إلى 


)١(‏ إشارة إلى شخصية ابي محمد السفياني الذي شهد أمام مروان بن محمد بأن الحكم بن الوليد وأخاه 
عثمان جعلا الخلافة لمروان ثم أنشد الأبيات وقال له: أبسط يدك أبايعك. ينظر: الطبرى: تاريخ» ٠‏ 
السك طن 

(؟) خطابء محمود شيت: مروان بن محمد بن مروان بن الحكم فاتح شطر بلاد الروم وشطر أرمينية» 
يحلة المجمع العلمي العراقي» المجلد (06)» الجزء (الأول)» (بغداد)» ربيع الأول 5 ٠‏ 4١ه/‏ كانون 
الثاني 19485 م):48. 

(9) نفسى 55. 

(4) شاعر أموي عباسي. ترجمته: ابن قتيبة: الشعر والشعراء» 4078/7 الأصفهانى: الأغاني» 4/ 5 .8٠‏ 

(0) شعره.» شعراء ثقيف. 770؟؛ ابن عبد ريه: العقد» /١‏ 7177. 


ه١‎ 56 


سابق عهدها من الاستقرار وخصوصًا وأنه دعا إلى الثأر من قتلة الوليد بن يزيد 
حتى قال الأشعث بن كبير المرى”' فى مروان بن محمد: 


مروان ياابن محمد أنت الذى 
تأسوا وتجرح من تشاء وإِنُما 
إن الخلافة حين د تققد أهليننا 
تأبى وتأنف أن 2 د 
قَيَلّ الوليدٌ فلم تزل مظلومَة 
كانت كذاك بذاك تسعة أشهن 


تعشو إليك وأنت تعلمأئها 


وإذا صَفْعَتَ رؤوس قوم صفعة 


أحكمت أمرك أيَماإحكام 
كفاك كف ندئى وكف سيهام 
ليست تقيمٌ بفير دارٍ مُقام 
شيل مرق كر السيدين كهام 
غطلا نُصْرفُ غير ذات خطام 
خَيرى ترددُ فى سواد ظِلام 
تشكيتك تايسنيا لأول رايي 
وصلت حرارئها إلى الأقداء””"' 


يحدد الشاعر زمن الاضطرابات وحاجة الخلافة إلى خليفة قوى بتسعة اشهر» 
اكن مرواه بن عمد / يكن اولاارا امعد كان بسر مين وئيدًا إليها حتى بلغهاء 


فكانلت القصيدة د 
الدلالة. 


وفى سنة (117١1ه/‏ 44 /1م)7© خرج سعيد بن ببدل الخيبرى 


تعبيرًا عن قوة التأثير وصدق التوثيق وحسن التصوير ووضوح 


فى مائتين من أهل 


الجزيرة فيهم الضحَّاك بن قيس الشيبانى (ت» 78١ه/‏ 4 4 /ام)» مغتمًا مقتل الوليد 
بن يزيد وانشغال مروان ابن محمد بالشام» كما خرج بسطام الي 5 زرتء. ١77‏ 


01 أحد بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن نعيض. شاعر محسن. ترجمته: الآمدى: المؤتللف»‎ )١( 


)"١(‏ نفسه. 
(9) الطبرى: تاريخ» سضرة 


(4) خيبري بن عمرو بن النطاح من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن 


وائل. ابن حزم: جمهرق /711. 
(5) أخباره في الطبرى: تاريخ» /17/ 115. 


ه/ 54/م) فى مثل عدتهم من ربيعة وهو مفارق لرأيه» فسار كل واحد منهم إلى 
صاحة فل قارب العسكران قال معد ون عرلال: 


إذيك بسطام فإنى الخييرى أضرب السيفه وأحمى عَسكري”'" 
فلما قتل بسطام» ومات سعيد بالطاعون قال الضحَّاك يرثيه: 

سقى الله يا خَوصاء قبرًا وحشوّه 2 إذارح ل الشارونٌ لم يترحل 

فيا مُلحِقَ الأرواح هل أنت مُحقِى بموتى مَّضى فيهم سعيدٌ بن بهدل'" 


ما يوثق الأحداث والشخصيات ويكشف عن اضطراب الأوضاعء فلا قتل 
الخوارج عاصم بن عمر بن عبدالعزيز"" قال أحد الخوارج: 
مسن عبيزنا سيدق المقكترا 
حتى قتلنا عاصِما وجعفرا 
والفاسق ال صْبى لما أدبّرا 
- - 5 01 
واليمنيين ومم نتن زرا 
له تحسبوا ضرت النثراة 2 3 
أسهم الشعر فى توثيق الحدث ومن قتل فى هذه الوقعة» وهزيمة جيش والى 
العراق عبدالله بن عمر بن عبدالعزيزء فغلب الضحَّاك على الكوفة”*'» فقال عبدالله 
يرئى أخاه عاصيًا لما قتل: 
)١(‏ نفسى 7/7 ."١5‏ 
(؟) شعر الخوارج. 1١5؛‏ الطبرى: تاريخء 7/ /7211. 
(؟) الأموي القرشي قتل سنة (1717ه/ 4 7/4م). ترجمته: ابن حبان: الثقات. 8/ 000؛ ابن عساكر: 


(:) شعر الخوارج؛ ”77؛ الطبرى: تاريخ؛ 7/ 71١9‏ وفيه الأبيات لأم البرذون الصفرية. 
(5) الطبرى: تاريخ 1/ 7050-1719 


7 510- 


ع 000 ا دن باه 
رمى غرضى ريب الزمان فلم يدع غداة رمى للقوس فى الكف منزعا 


رَّمى غرضى الأقصى فأقصد عاصما أخا كان لى جِردًا ومأوى ومفزعا 
فإنتك أحزانٌ وفائضٌ عَبرةٍ أذايٍت عبيطًا من دم الجوف مُنقعًا 
تجِرَعتُها فى عاصم واحتسيثها فأعظم منهامااحتسى وتجرًعًا 
فليت المنايا كن خَلَفْن عاصِمًا 0 0 ل 


تما يشير إلى تردى الأوضاع وتصاعد الصراعات القبلية بين اليمانية والقيسية» فى 
العراق وكانت خراسان وقتها تغلى لأن "جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقص 
تعصبًا على الوليد حيث أسلم خالد بن عبدالله القسرى إلى يوسف بن عمر حتى 
قتله؛ وكانت القيسية مع مروان» لأنه طلب بدم الوليد - وأخوال الوليد من قيس» 
أن عبيد الله بن العباس الكندى”” بايعَ الضحّاك بن قيس الشيبانى» فقال أبو العّطاء 
السّندى”'' يعيره باتباع الضحَّاك وقد قتل أنحاه””. 
فقتل لججعد الله نو كان جعفة هوالحى لم يحنح وأنت قتيل 
ولم يتبع المراق والثأرٌ فيهم وفى كفو عضب الذياب صقيل 
إلى معشر أرادوا أخاك وأكفروا أباك فم اذا بعد ذَاك تقول!90) 


فرد عليه عبيد الله بن عباس: 


)١(‏ الطبرى: تاريخ اللرضرة 

(0) نفسى /8/١؟",‏ 

(9) أخباره: الطبرى: تاريخ» 17 770-814. 

(5) هو أفح بن يسار أو مرزوق من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية (ت» نحو ٠18ه/‏ 5917م). 
ترجمته: الأصفهانى: الأغاني /11/ 40 ؟؛ لاسيوطى: شرح. 7/ .814٠‏ 

(5) الطبرى: تاريخ /1/ 7737. 

(5) أبو العطاء السندي» أفلح بن يسار (ت. نحو ٠18ه/1/45م):‏ حياته وشعره صنعه قاسم راضي 
مهدي. مجلة المورد المجلد (4). العدد الثاني)» (بغداد. ٠٠5١ه/‏ م الطبرى: تاريخ» 
لش و 


7” 


فلا وصاتك الرحم مِن ذى قرابةٍ وطالب وتر والدّليل ذليلٌ 


كتزقفف اهاشهان دلب هزه وتجناك وار القهان م00 
ووصف رؤبة بن م أتبلع الضحاك الملحدين فقال: 

إذ م بم الضحاك كل مُلحَدر ومحن ضَرابِونَ هام العُنْدٍ 
فداك متهم كل عوق أل 


كما تضمن رجز رؤبة إشادة بقيادة مروان بن محمد؛ فى حين وصف لاخوارج 
بالمفسدين والبغى بالدين» نما يشير إلى تصاعد حملة الرفض ضد حركة الخوارج» 
ولعل ذلك بسبب تصاعد صراعات القبائل في) بينها وتسرب الملل إلى نفوس 
الناس من التناحر الحاصل بين الفرق والقبائل وشعورهم بضرورة وجدود سلطة 
قوية تحفظ للدلوة استقرارها كى يسود الأمن والعدل؛ لذا قال رؤبة: 
فالحمدله على ماوفقا مروان إذتاقواالأمورَالتوقا 


شآميا بال هثمأعيقا فاجتمع الأمرٌّلَهُ فاستوسّقا 

كفايدانى بين من تفرقا مازال ينشى المفسدين البَُوَقَا 
إلى أن يقول: 

قدٌمرالله الششراة الفيقًا ضّحاكهم والخيبرى الأفسكًا 

ومن بَفَى فى الدين أو تَكُمقا وقر مدو فتهيبان عتي © 


وحين التقى جيش منصور بن جمهور فى ستائة فارس من كلب مع جيش 
الخوارج؛ وكان فيهم عبدالملك بن علقمة''' فقلته منصور ع””» فقال حبيب بن 


خدرة: 


(١)الطبرى:‏ تاريخ» /١‏ فدرة 

(؟) ديوائف “/339, 

(؟) ديوانه» .1١4‏ 

(5) أخباره في الطبرى: تاريخ» 1/ 773737. 
(0) نفسه. 


555 - 


وقائلةٍودمعالعين يحجرى على 3 ابن علقمة 0 
أأدركك الجمامُ وانت سار وكتكل فقىلمصرءهِحِمَا 

فلارَّعش اليدين ولا هنانٌ 2 
وماقتل على شر بعارٍ ولكين يقتلون وهم كرام 
طفناء النتاس ليس لسع متتييل شجانى يا بن علقمة الطّفاة” 


ثق هذا الشعر شخصية عبدالملك بن علقمة الذى قتل فى هذه الوقعة» وهى 
ا 
البيت الأموى نفسه. مما دفع سليمان بن هشام بن عبدالملك'" إلى خلع مروان بن 
محمد ولحق بالضحاك بن قيس الشيبانى زعيم الخوارج» وهو يقول: 
أعائش لو أبصرئنا لتحّدرت دُموعك لما خف أهل البصائر 
ا 1 6 إذا زعزعتّه الريح أشلاء طائِرا" 


مما يدلل على تعدد مراكز القوى, وتشتت أهل الرأى. لأن خروج أحد 
أحفاد الخلفاء الأمويين مع المخوارج يُعدّ سابقة خطيرة فى مسيرة الدولة والبيت 
الأموى نفسه أدت على الإسراع بنهايتهاء وهذا ما يعكسه قول شُبيل بن عزرة 


5-4 
م 


أت 5 440 


ألم تر أن الله أظيّر ديمَهُ فصلت قريشٌ خلف بكر بن وائل 


.7353 /1/ ؟؛ الطبرى: تاريخ؛‎ ١5 شعر الخوارج؛‎ )١( 

(؟) سليهان بن هشام بن عبدالملك بن مروان يقال له (أبو الغمر) قتله العباسيون بعد سقوط دمشق سنة 
(117ه/ 14 /م). ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشقء 75/ 84 1؟؛ الذهبى: العبر» /١‏ 5 17. 

(©) الزبيرى: نسب قريش» .١548‏ 

(5) من بني ربيعة بن نزارء كان قصيحًا عامًا شريفًا وأدرك دولة بين العباس؛ كان يرى رأبى الخوارج. 
ينظر: ابن دريد: الاشتقاق» 7/7 .7١8‏ 

(45) شعر الخواره 8١5؛‏ ابن خياط: تاريخ» 98/7"؛ الطبرى: تاريخ» /1/ 571؛ ابن حزم: جمهرة» 
قضة 


ه56 


فاستفحل أمر الخوارج فى العراق واشتدت شوكتهم يريدون القضاء على خلافة 
مروان» فالتقى يملحان بن معروف الشيبانى''' عامل الضحاك على الكوفة وهو فى 


فتاه التراة 
خدرة يرثيه وعبدالملك بن علقمة: 


كان مبلساة من شان أن هد 
من صاوق كنت أصغيه مخالصتى 


فلما اغمزمت الخوارج قال أحد الشعراء: 


أرت للمكّى يوم غرَة حتفة 
وَعَفَْرا أزازتة النكية يننيها 


مع النضر بن سعيد الحرشى”'"“» فقتل ملحان'". فقال حبيب بن 


وابن علقمة المستشيهد الشارى 
فبَاعٌ دارى بأعلى صَّفْقهٍ الدَارٍ 
أشكو إلى الله خذلانى وإخفارى؟» 


وأثرت عُزيرًا بين الجتاول 
أطافت بمنصور كفات الحبائل” 


فوثق هذا الشعر الحدث وحفظ بعض أساء من قتل من الخوارج» فكان صورة 
حية لتدوين الحدث, نما يعكس أهمية أثر الشعر فى الصراعات الدائرة بين السلطة 
المركزية والخوارج حتى مقتل الضحَّاك بن قيس الشيبانى فى سنة (74١ه/‏ 


6 فقالت امرأة ترثيه: 
ظعن الأبرار فار تحلوا 
)١(‏ ذكره الطبرى: تاريخ: 578./37. 

(1) نفسه. 


(؟) نفسه. 
(؟) نفسه. 


(6) نفسه والشعر لمسلم حاجب يزيد. 


اوالتحهيو انها تضم 
5 برهم من شراظ ١‏ 


م 


(7) ابن خياط: تاريخ 98/1 8؛ الطبرى: تاريخ. 1/ 4 7. 


56١ 


صّبروا عند السيوفي فلم يتكلوااعنهاء ولا جَبَمثُوا 
ففنيية اليب وا لفو جف لاو - ورب الكعبة - ماغَبنُوا 
قنجهوا مرفحسباة روحم 2 
فأاصاب القومٌ ماطلبوا ل الاي 


ثما يعكس عقيدة الخوارج الشراة الذين شروا أنفسهم فراحوا يطلبون الموت» 
لأنه السبيل إلى النصرء وهذه العقيدة جعلت الجيوش تمابهم والولاة يخشون 
اندفاعهم, لأنهم كانوا يلعنون من يفر فى المعركة كقول سعيد بن بهدل الخيبرى: 


طعئًا يرىمنهالقنامحمدا 
يترك ذا الطعهنبهمزورا 
يركب ردعاللردى مُقرا 
تفجينة إل علص م 0 


لكن إحدى نساء الخوارج جزعت من عقيدتهم ودعتهم إلى تركها والعودة إلى 
صفاء الدين الأول لأن كل دين جاء بعده هو باطل» فقالت: 


رين نلف ابا 117 الك كار 
شتان هذا بدم سائل وذاكةمنهع سل سائل 
معطودٌٌ ذاك منه فى لذةٍ وأمّمطعون بذاتاهيل 
مُرُوابنان رجح إلى ديننا ‏ فك دن غ يه بطل 
وفلنية الصيطية لل مرفي ٠‏ “لا موا يح عا 0 


.7١1-1401/7 1؛ ابن خياط: تاريخ»‎ 5٠ ديوان الخوارج؛‎ )١( 


(؟) شعر الخوارج؛ 0 
(9) تفسى 755 -ل/او؟, 


:ه35 


وعند مقتل الخيبرى ومن معه من أصحاب الضحَّاك قال أحد الشعراء: 
هم ضريوا الجسنودَ بكفر توثا وهم نزلوا وقد كر الرّحامُ 
سقى بلدا تضمن خَيبريًا وممسكيئًا ويعقوب الغمام 
جم اسشدزيوعتى قوع الخناناة:"> ‏ :ونع لتسوعهم اليش اللي 
فحفظ الشعر أسماء من قتل من الخوارج مع الضحاك. 


وخرج الحارث بن شُريح (تء» 78١ه/‏ 45/م) على الوالى الأموى نصر بن 
سيار فى سنة (1717١ه/‏ 5 5 /م)2' واحتدم القتال بينهماء فقال المنذر الرّقاشى”": 


ماقاتل القوم منكم غير صاحبنا فى عُصبةٍ قاتلوا صّبرًا فما ذُعِروا 
هم قاتلوا عند باب الحصن ما وَهنوًا حتى أتاهم غِياث الله فاتتصروا 
فقاسِمٌُ بعد أمرالله أحررها 2١‏ وأنت فى مُعزِل عن داك مقتّصر) 
ونتيجة لوقوع المعارك بين الطرفين قتل الحارث بن سريج فى سنة (54١ه/‏ 
065 فقال نصر بن سيار: 
با متشخر الحذن علتى تومه ا 2 0 07 6 
شؤمك أردى ضرا كلها وض من قومك بالحارك 
ماكانت الأزدُ وأشياعها تَجمّع فى عمرو ولا مالك 


وبع تين اتنيز “تر و رةه 


.5 47/7 ينظر الحدث: الطبرى: تاريخ»‎ .75١1/ نفسهء‎ )١( 

(1) الطبرى: تاريخ» 1917/8 

(*) هو ابن عم يحى بن الحضين بن المنذر بن الحارث الشيباني» ورقاش أم مالك بن شيبان فسموا 
بذلك. ينظر: الطبرى: تاريخ» 7/ 175 أبن حزم: جمهرة» /711. 

(:) الطبرى: تاريخ» 7/ 574. 

(0) ابن خياط: تاريخ 7”/ 5 5٠‏ ؛ الطبرى: تاريخ» 9/ 547. 

(1) ديوانه» 94؛ ابن خياط: تاريخ» ؟/ ه١٠‏ 4؛ الطبرى: تاريخ. /9/ 547. 
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تما يكشف عن تعصب نصر لقيس وعده لهزيمة الحارث بن سريج هزيمة لا 
مشيرًا إلى صراع القبائل كالأزد وسعد وغيرهما فى تلك الأصقاع البعيدة» فأصبح 
صراع قيس مع اليمانية قويّا ينذر بالخطر مما له أثره الإيجابى على الدعوة العباسية؛ 
لذا كان شعراء قيس يتبارون فى التعبير عن إحساسهم بالخيبة مثلم) أخذ شعراء 
آخرون يشيرون على هذه الصراعات»؛ فيتعصب كل منهم على قبيلته» فهذه امرأة 


ضبيّة تزوجت مضريًا تقول: 

لا بارك الله فى أتشى وع بها 
أبيغ رجال تميم قول موجعَةٍ 
إن نيم لّم تكروا بعد جوليكم 
إنى استحيت لكم من يذل طاعيكم 


تزوجت مضريًا آخرّ الدهرٍ 
أحللتموها بدارٍ الذُلُ والفقرٍ 
حتى تُهِيدوا رجال الأزد فى الظهرٍ 
هذا المزونى يجيبكم على فهر" 


ويعاتب عبادٌ بن الحارث”” نصرٌ بن سيار عتابًا مرّا؛ لأتّهها مضريان حتى إنه عد 
قيادته لقبائل قيس (مضر) مذلة وشقاءء فقد تحول الصراع على تناحر قبلى نتيجة 
غياب السلطة المركزية القادرة على فرض سيطرتها وتثبيت أركان الأمن وفرض 
وجودها الفعلى لحفظ مصالح وطانينة الناس. فقال عباد: 


ألايانصرٌقديًرَحالخفاء 
وأصبحت المزونُ بأرضٍ مرو 
يحور قضاؤهافى كل حُكم 
مير قن عالِتسها فود 
فَإِنْمُضرٌ بذارَضْيَت ردت 


وإنذهىأعتبّت فيهاوالاً 


.7 147/1 الطبرى: تاريخ‎ )١( 


وقد طال التمنُى والرجاء 
تُقَصبَّى فىالحكومّةماتشاءُ 
على مُضر وإن جار القَضاءٌ 
تَرقرق فى رقايهم الدماء 
فَغَالَ ل مالالذلنة والشقاء 
فحل على عساكرها العَقاء”" 


(7) هو عباد بن الحارث بن سريج التميمى: ينظر: ابن الكببى: جمهرة» 4 .7١‏ 


(؟) الطبرى: تاريخ /0/ 1377-1547 7. 


غ56 


وقال عباد ايضًا: 
ألايائيّها ايهال 
أفق ودَءْ الذى قدكد 


ف د م 


محف تين بيه اضرب 
2 ل مه و ل 3 


28 ا( 


نّ ذاك وتهرج اللهب 


ويخاطب أبو بكر بن إبراهيم' على وعثمان ابنى جديع الكرمانى'" فيسجل 
الأحداث مشيرًا إلى مقتل الحارث بن سريج ويمدح ابنى الكرمانى للذين يقودان 
القبائل اليهانية فى صراعها ضد القبائل القيسية التى يقودها نصر بن سيار: 


إتىلمرئحل أريذد بماحتى 
سبقا الجيادٌ فلم يزالا نجة 
يستّعليان ويجربيان إلى العلا 
أعنى علي وله ووزيره 
إلى أن يقول: 
وهماأزلا عن عريكةٍ ملكو 
نفيا ابن أقطم بعد قتل حماته 
والحارث بن سُريج إذ قصدوا لَه 
أخذابعفوأبيها فى قدره 


أخوين فوق ذُرا الأنام ذراهّما 
لا يَعْدَم الضِّيف الغريب قراهما 
وَيعِيشُ فى كتفيهمًا حياهما 
عُْثْمانَ ليس ينل من والأهُما 


نصر ولاقى الدَّلَ إذعاداهُّما 
وتقسّمت أسلابَهُ خَيلاهُما 
حتى تُعاوررأسَهة سففاهما 


[ذعدر قنومهها ومو افيا 


)١(‏ نفسهء 47/7 15. ينظر: تقريع المفضل بن خالد السلميء أحد شعراء خراسان وتحذيره من جديع 
الكرماني لأنه من الأزد. المرزبانى: معجم الشعراء» /791. 


(؟) ذكره الطبرى: تاريخ» 1/ 757. 


() قتلهما ابو مسلمء بعد أن أقاما معه ونصراه» وفرقا كلمة العرب بخراسان. ابن حزم: جمهرة ."41١‏ 


(5) الطبرى: تاريخ /1/ 4-747 4 8. 


ه57 


ولكن نتيجة الصراع آلت أخيرًا إلى مقتل جديع بن على الكرمانى فى سنة (9؟١‏ 
ه/ 47/م"' مصلبه. فقال نصر بن سيار يُقرّعَ ربيعة: 


لعمرى» لقند كانت رييعة ظافرت 
إلى أن يقول: 


فأودث كرمائّها الوت عَنوةٌ 


كذاك منايا النفس يُدنو بعيدها”" 


وكتب نصر بن سيار ثلاثة عشر بينًا على رأس الكرمانى حين قتله وارسل رأسه 


إلى مروان بن محمدء منها: 

وقد ذوى الأحساب منهم من اقدمى 
واصلحت من ساداتها كل فاسد 
أجاشوا نزار الشّام إن نزارها 
خليفكنا الساعى لنا ببراتنا 
أمروان إنى قدمنيت بمعمشر 
أجاهدهم فى الله حقّا لأنتتى 


وكم كم أحاشوا من جنودٍ وأوقدوا 


وذا الدّجل حتى عاد حَربًا يبِيدّها 
وأسرعت فى خير الذى لا يسوذها 
أبوه أباى وهنئ عميذها 
فطالبت أوتار والهدا ومبيدها 
خوارج سوءٍ مايّلَينٌ شديذها 
أؤمل دارًا لا يييدُ خلوثدها 


أشانيب نيران سريع خمودها"" 


وفى مثل هذه الأجواء المتصارعة التى عاشتها القبائل العربية فى جهة 
خراسان والتى قادتها إلى الاقتتال والاضطراب ظهرت بوادر الدعوة 
العباسية فى هذه الجهات مستغلة مثل هذه الظروف المضطربة لصالحها لإضعاف 
خصومها الأمويين» فنجح الدعاة العباسيون فى جهات خراسان من خلال عملهم 


.3751//97 نفسف‎ )١( 
.777 (؟) ديوانف 4 ؟ الدينورى: الأخبار»‎ 
عن ابن أعثم‎ ١4/١ (؟) الأبيات غير مذكورة في ديوانه استدركها القيسي» وهلال ناجي في المستدرك؛‎ 
.113-١16 في الفتوح.8/‎ 
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السرى؛ وعدم كشف أمرهم أمام السلطة الأموية» حتى قال أبو مسلم 
الخراسان”': 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجزّت عن مُلوك بنى مروان إن حَشْدُوا”" 
٠‏ . أ|ا» *- 0 م 
ثم صدرت بعد ذلك توجيهات إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس'" 


(ت» 17ه/ 494/ام) للدعاة العباسيين فى جهات خراسان بأن يعلنوا عن أمرهم, 
فقال: 


دون كأمرًاقدبّدت أشراطه إن السبيلَ واضمٌ يراط 
لم يسبق إلا السيف 0 
ولما بلغ نصر بن سيار إعلان أمر الدعوة العباسية فى جهته أراد أن يستعطف من 
كان مع الكرمانى من قبال ربيعة فكتب إليهم: 
أبلغ ربيعة فى مرو وإخوتها أن تغضّبوا قبل أن لا ينفع الَضِبُ”” 


وقآل نفك ره عتدابنه الف يضر" 7" مقنةا إل كد لزن ونع مهي ااه الث 


سائل ربيعة والأحياء من يَمَنٍ عن حرينا إنهم قومٌيِنا حير 
ترى فوارسُ سعلر غير ناكلةٍ بيض الوجوه إذا ما اسودّت الصور 
فازوا بخطوتها عَفِو وأحرزها منهم بَهاليل والأخطار تبِتَلوِرٌ 
وكلأياهناغير!مشهرَة ‏ إذاثذكرتالأيامٌوَالكْرَرٌ 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن مسلم قتل أيام المنصور (تء نحو /7ا17١ه/‏ 5 1/6م). ترجمته: أبن عساكر: تاريخ 
دمشق».١519//1؛‏ الذهبى: العبر» .١57 /١‏ 

(؟) البصرى: الحماسة. 0١‏ يينظر: تمام البيات. 

(©) المعروف ب (إبراهيم افيام). ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق, /ا/ ١540‏ . 

() المسعودى: مروجء 7515/7 

(6) ديوانه؛ 58 ؛ الدينورى: الأخبار» .751١‏ 

(1) من شعراء خراسان. له اشعار كثيرة جياد. المرزبانى: معجم الشعراء» 73”9. 


لاه 73 


رامت ربيعة والأحياءٌ من يَمَنَ 2 أنيقهرونافَهُم بال ماقهرٌو"' 


وقال رؤبة بن العجاج يحذر نصر بن سيار من أبى مسلم: 
يا نصرإنالحيةالأصما يحَرْق نابلا ويج 0 

وحين شعر نصر بالخطر الذى يحدق به كتب إلى مروان بن محمد يكشف له عن 
جلية الأمر شعرّاء وهو ما عرف عنه بسرعة البديية وفصاحة العبارة ووضوح 
الكلام والقدرة على عرض الحدث شعرّاء فكان شعره سجلًا للأحداث التى عاشها 
فأسهم فى تدوينها شعراء ىا فى رسالته هذه: 
ينا انينا تلن الواتدي بك هيرتة 


فَإِنْيطِرنَ ولميُئَلُ لَهُنّ بها 


وفرخَّت فى نواصيها بلا رَهب 
يُلْهبنَ نيران حَرب أيما لهب" 


فلما ابطأ الغرث عن نصر كتب إلى مروان بن محمد يعلمه بالموقف» وقد جعل 


رسالته هذه شعرًا فقال: 

من ميلم عنّى الإمامٌ الذى 
إثاومانكتمهنأمرنا 
أو كااقتى يحسيها أهملها 
إنىىنذيرٌ لك من دولةٍ 
والنُوبْ إن أنهج فيه البلى 
كنا ندريهاء فقدمٌزقت 


)١(‏ نفسه. 
(؟) ديوانف 188. 


كالئُوارٍ إذا قرس فى التافِع 
عذراءَ يكرا وهى فى التاسيع 
أعيى على ذى الحيلةٍ الصَانِع 
واسعالخرق على الراقه9) 


(؟) ديوانه» ١5؟‏ الدينورى: الأخبار» ٠7؛‏ الطبرى: تاريخ: 1 7/0-877. 
(4) ديوانه. *8؛ الدينورى: الأخبار» 7٠‏ في رواية أخرى أن الأبيات أرسلت إلى يزيد بن عمر بن 
هبيرة. ينظر السمعودى: مروج؛ ”475/7 7؛ ابن كثير: البداية, ١١/791؟.‏ 


فلم| اشتد عود أبى مسلم وتفاقم أمره وضاقت ال حيلة بنصر بعد هذه الرسائل فى 
مجابهة الموقف العسير الذى يتنظره والدولة الأموية إثر إظهار الدعوة لإبراهيم بن 
محمد كتب نصر رسالة من الشعر إلى مروان: 


أرى تحت الرماد ومسيض جَمرٍ 
فإِنٌالنارَ بالحُودين تُذكى 
فإِنّلميطفؤهائجِن حرييًا 
وقلتُ من التَّعجبو ليت شعرى 
فَإِنٌيَقِظتء, فذاك بقاء ملك 
فإنيَك أصبحواء وثووانِيامًا 


فِغرَّى عن رحالِك ثم قولى 


ويُوشِك أن يكو له ضيرامٌ 
وانال شرم بدؤهٌ كلام 
مُشمّرة يشيبُ لبا القَُلامُ 
بحا ابح امشحيم 
وأنرقدتء فاك ولا األام 
فقَّل قومواء فقد حان القِيامُ 
على الإسلام والعغرب السلام”") 


وكان تشخيص نصر لا يحيط بالدولة الأموية من إخطار جليّاء مثلما كان شعره 
صورة صادقة للأحداث؛ وتسجيلا مباشرًا لهاء فقد اقترن لديه الشعر بالحدثء فعبر 


عنه خير تعبير فاستطاع أن يمنحه قوة التأثير وجزالة التعبير وصدق الموقف مع 


وضوح المعنى وسمو الألفاظ. 


رثائه لإبراهيم الإمام» منها قوله: 
وقد كان إبراهيم مولى خَلافَةٍ 
وأوصى لعهبد الله تتحذكده 


فَشمر عبدالله لما تجردت 


بفاعتست السرقات ولف 
ليا . 
خَلافة حقو لاأمانى ضّلت 


زفف 


لواقح من حَربِ وحُولٌ فجلت 


/1 ابن خياط: تاريخ» 4/7١]؟ الدينورى: الأخبار» 51"؟ الطبرى: تاريخ»‎ ١-15٠١ ديوانه»‎ )١( 


8 المسعودى: مروجء 55 


(1) ديوانه. ١ل.‏ ينظر: نونيته في رثاء إبراهيم الإمام ايضّاء /778-517:17. 


فأثر هذا الشعر تأثيرًا حيّا فى تدوين الأحداث وحفظها من خلال ما قاله 
الشعراء الذين واكبوها. 

وف سئة هخ لام وقعت معركة (وُديد)7) بين أبى حهزة الخارجى”) 
وأهل المدينة المنورة والتى كان عليها وعلى مكة عبدالواحد بن سليهان بن 
عبدالملك”'' من قبل مروان بن محمد ويبدو أن القتل قد كثر فى أهل المدينة حتى 


رثاهم بعض أصحابهم فقال: 

يالبف نفسى ولبفى غير كازيّةٍ 2 على فوارس بالبطحاءٍ أنمجار 

عرو وعَمروٌ وعبدالله بَِينهُما وابناهّما خامِس والحارث الساوا”) 
ويبدو أيضًا أن عبدالواحد بن سليمان قد انهزم لقول أحد الشعراء: 

زارَ الحجيج عصابة قد خالفوا ميسن لالد فح عسيداو ايد 

ترك الحلائل والإمارة هارِيا ومضى يُخبّط كالبعير الشارد 

لشوكنان والةة تمل عترقة لصفت مضاربه بعرق الواله"» 


مما يشير على قوة المهاجمين من أعوان أبى حمزة الخارجى وشدة ضربهم أهل 
المدينة لإرهاب الناس وإباحة السيف فى قريش ومن والاها بالخلافة فقالت 


نائحتهم: 


.797 /1 ابن خياط: تاريخء 7/ 11 4؛ الطبرى: تاريش»‎ )١( 

(1) موضع قرب مكة. ياقوت: معجم البلدان 4/ 11" (قُديد). 

(*) اسمه يحيى بن المختار. المحاحظ: البيان؛ 7/ 77١؛‏ الأصفهانى: الأغاني» ١00/177‏ وفيه اسمه 
المختار بن عوف الأزدي. 

(5) عبدالواحد بن سليهان بن عبدالملك بن مروان قتله صالح بن علي. ترجمته: الزبيرى: نسب قريش 
535 

(5) الطبرى: تاريخ لضن 

0) الزبيرى: نسب قريش» 157. البيتان الأول والثاني مع اختلاف الرواية منسوبة لأبي الكوسج؛ 
الطبرى: تاريخ» 7// 7/7؛ الأصفهانى: الأغاني؛ ١19-8877‏ مع اختلاف الرواية. 
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مالل زمان ومالبيه أفتت قدي درجالِسية 


فلأب بكجحي:: 1 سسشطسريرة ولأبكلين علايت بيتحيية 
الافححينية ال شا سيق ثم عالئِ لاب العَاوية 
ا ا : بحيو و ححا ل ببح 


وقال عمرو بن الحصين العنبرى”"' يذكر وقعة قديد فى قصيدة طويلة؛ منها: 
مابالٌ همك ليس عئك بعازب يمرى سوايق دمعك المتساكِب 
0 2 2 - 1 14 5 58 
وتبيت تكتلئ النجوم بمقلةّ عسبرى تسر بكل نجم داب 


حيث يصفهم بالجبرية: 
2 2 رَ م 5 
أمرى به من جمع قومى مُعشرًا بوراأولى جبريةٍ ومعايبه 
إلى أن يقول: 
سَائِلٌ بيوم قديد عن وقعاتّها تُخبرك عن وقعاتها بعجائب””" 


وما قاله محمد بن معاذ”؟) فيمن أصيب بقديد: 
بعدرزء أصبته بقديد هَدّركنى وهاض منى حناحى”" 


وقال معدان بن أوس الطائى”": 


)١(‏ ابن خياط: تاريخ. 7/ 5١1؛‏ الطبرى: تاريخ 7/ 5817؛ الأصفهانى: الأغاني» /10 ورهي 
الرواية التامة والمعتمدة. 

(1) الأباضي الكوفي مولى بني تميم. ينظر: الأصفهانى: الأغاني. 173/87 . 

(5) شعر المنوارج؛ 770-1748؛ ديوان الخوارج. 0-١178‏ 4١؛‏ الأصفهانى: الأغاني» -١77/77‏ 
فل ' 

() هو محمد بن معاذ بن عبيدالله بن معمر التيمي المدني. ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراء» 58 . 

(6) ابن بكار: جمهرة» 559/١‏ المرزبانى: معجم الشعراء؛ 44 . 

(6) تر حمته: المرزبانى: مسجم الشعراء. 775. 

11 - 


ألا هل أتى أهل المدينة عرضنا 
على غايلنها والكييوق متصيونة 
آتيسنا على فرتاج سّمعًا وطاعة 


ومن قبل ما صرنا وجاءّت وفؤدنا 


خضانامة السروف يعيرف اليا 
ناتهب اهارا زتها نتضانيا 
نؤدى الزّكاة حتى حان عقانينا 
إل فيد ىما يُعِْدُ رجالهن!؟ 


فقد تناحرت القبائل حتى خرجت فزارة لقتال طئع فهزمتها طىئع» وذلك لاتخاذ 
القبائل ضعف السلطة سنس ف التناحر والعزروف عن أداء الزكاة حتى ثارت 
الحرب بين أهل الحجاز وقبيلتى طيئ وأسد”"» فضلًا عن عجز الولاة عن اتخاذ 
القرارات الحازمة التى تتحسب للمواقف الطارئة التى تعصف بالدولة وتتغلغل فى 


مالي 


فلما شعر مروان بن محمد بهذا التصدع انتخب من عسكرة أربعة آلاف استعمل 
عليهم عبدالملك بن محمد بن عطية السّعدى'"» فلا بلغ الخبر أبا صخر اطذلى”'' 


قال: 

قل للذين اسَشَصيفوا لا تعجلوا 
متقرؤة المناكليتم مسرل 
دُونك م ذا يمن فأقببلوا 
عَبِدُ اليك القِىالحول 


حتى يبيد الأعور الْضِلْلٌ 


2 


أتاكم النصر وجيشٌ جحفل 
وواجهواالقوم ولا تستخجلوا 
أقسم لا يُفلى ولا يرجل 
ويُتقبل الصباح واللف :0 


.575 البلاذرى: أنساب, 4/5 ؟١. وها رواية أخرى. ينظر: المرزبانى: معجم الشعراء»‎ )١( 


(؟) البلاذرى: أنساب» 174/6. 


(3) أحد بني سعد هوازن. ينظر الطبرى: تاريخ؛ /1/ 589 الأصفهانى: الأغاني» 77/ .١4١‏ 
(4) هو عبدالله بن مسلم بن نبمء شاعر أموي. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 578/77؟ السيوق: 


.159/1١ شرح‎ 


(0) الأصفهانى: الأغاني» 77/ ١51-١4٠‏ والشعر غير مذكور في مجموع شعره. 


يريد بالأعور عبدالله بن يحيى''' زعيم الخوارجء فلما هربوا من المدينة قال أبو 
البيذ ]0 
ليت مروانرآنا يوملائيين عشية 
إذ 97 لما الى ار ب وات نميئا ا 8 كن 


فلما حوصر الخوارج فى الشّعبء كانت امرأة أبى حمزة ترتجز: 
أنا الجعيداءٌ وبنت الأعلم شال غو اند لالس هرية 


٠. ٠. 0‏ «*5() 
بعت سوارى بسيفي مخذم 


ثم قتلت وإياه فتفرقت الخوارج”'» فقال عمرو بن الحصين العنبرى يرثى 
عبدالله بن يحيى وأبا حمزة بقصيدة طويلة يقول فيها: 


وولى حكمهم فجعت به عمرو فواكبدى على عمرو 
قولمحكمةوذوفهم عَفّ البوى متشبّت الأمر 
وح نري م كت شر 


وذكر محمد بن خالد بن الوليد بن الزبير”" بعض من قتل فى هذه الوقعة فقال: 
ولقد أبقت الحوادث فى قل 2 سبك شُغلاً على عقابيل شُغل 


)١(‏ هو عبدالله بن يحبى الكندي, أحد بني عمرو بن معاوية كان في حضرموت ثم خرج في عهد مروان 
بن محمد. ترجمته: الأصفهانى: الأغاني» 5 7/ .١١١‏ 

(5) هو سهل مول زينب بنت الحكم بن أبي العاصي. نفسه؛ 75/ 157. 

2.1١57 /77 نفسىف‎ )”( 

(5) نفس 4/77 18. 

(0) نفسه. 

(7) شعر الخوارج؛ 4777 ديوان الخوارج؛ 55 ١؛‏ الأصفهانى: الأغان» 107/77 

(1) يتصل نسبه الزبير بن العوام. ترجمته: المرزبانى: معجم الشعراءء 44؟ القفطي» علي بن يوسف 
(ت»747ه/ 1748م): المحمدون من الشعراء واشعارهم» تحقيق رياض عبد الحميد مراد (مجمع 
اللغة العربية» مطبعة الحجاز» دمشق» 146١ه/‏ 141/8م) 417. 


735 


بشن خاتتي توالشتوا سراما 
كا نسو التوت ني اللعناء وكاكزا 
وعُلى يفرعٌ النجومٌ ذراها 
وقِرى دائمإذأقح طالقطل 
ولقدأردت الوقيعة ينا 
كد المج د جد لوه 
وبانه يضرب الفوارس كالضصًا 
وابن عكاشّة الذى كان فيهم 


والتمبيئ متهن تافر القهيايا 


ومن قوله فى ة قصيدة أخرى: 
ما أبصرالناظ رون من سّلف 


من فتسى ناشيئ أديبو وكهل 
أمل بأس وسابقاتئ وفضل 
وندئى فوالمعصبين وفِكل 
رّء وارث القرى على الضّيف 
وارستضا مير حبَجَول 
دَارعا ذا حفيظةٍ غير وغل 
م امسى حديث عَهار صقل 
باسل البأس فى مصاليت سل" 


مِثل البهاليل من ا 


ثما يكشف عن حجم الصراع وقوته» وما نالته قريش من أذى بمن سكن مكة 
المكرمة والمدينة المنورة» علً) بأن قريشًا فى الحجاز لا تمثل سلطة الخلافة الأموية» بيد 
أنهم يمثلون القوة الروحية التى تدعمها بوصفها نظامًا إسلاميًا غدا راسخ التقاليد 
والأسسء. وأصبحت فكرة الإمامة فى قريش عقبة بوجه الطامعين وبالذات 
الخوارج, هذا استهدف خروج أبى حمزة وعبدالله بن نحيى هذا الكيان الروحى 
المتمثل بأحفاد القرشيين وجلهم من المهاجرين وهو صراع قبل اكتسب صفة دينية 
وسياسية. 


)200غ0( بن بكار: جمهرة. ١1م‏ وهى الرواية التامة؟ المرزيانى: معجم الشعراء؟ القفطى: 
المحمدون. .4١7‏ 


تفسنها. 
م 


بعد اشتداد شوكة الدعوة العباسية أخذ قُحطبة بن شبيب الطائي”" (تء 
ع 1لام) يساق تق ين سيار وخر اتناف فكت نس اهران يزيد 
حمر عير" تمدقا ويساه] النضرة عل غدورا"" بؤكاك رسا شنا 


جاء فيه: 
أبلغ يزيد وخيرٌ القول أصدقة وقدتيينت الأخيرٌ فى الكذب 
إن خراسانٌ أرضّ قد رايت بها بيضًا لو أفرحَ قد حَدئت بالعَجبٍ 


1 0 وو ٠‏ 2 85 راه كم 3 
ففرا عامين إلا ألهاكبرت لمايَطِرْنَ وقد سَريلن بالرغب 
فإن يَطِرنٌ ولم يُحتمل لَهُنّيها يُلْهِبنَ نيران حربو أيًا لهب 

فلما كانت سنة (71١ه/‏ 0017/47 ترك نصر خراسان حتى نزل ساوة'", 
فكتب إلى مروان بن محمد عدة أبيات» منها قوله: 


لكن نصرًا مات كُمدًا من دون أن يتمكن من تغيير أمره وأمر الخلافة شيئًاء فقال 
أبو العطاء الستدى يرثيه: 


بجا تمر كق الشاء إن لمحدث يا نصرٌ بعدك أو للضيفم والجار» 


(١)اسمه‏ زياد بن شبيب بن خالد بن معدان» وقحطبة لقب لحق به. ترحمته: أبد دريد: الاشتقاق» ؟/ 
5 ابن عساكر: تاريخ دمشق» ؟0/١١7.‏ 

(؟) من بني فزارة ولي العراقين لمروان بن محمد. رجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق. 59/ 1717؟ الذهبى: 
سير ,7١1//5‏ 

(*) ابن خياط: تاريخ» 1519/7. 

,3٠١ ديوانف‎ )5( 

(5) الطبرى: تاريخ» لا 

(5) مديئة بين الري وهمدان. ياقوت/ معجم البلدان» ”/ ١74‏ (ساوة). 

(0) ديوانه» 78؛ الدينورى: الأخبار. ؛ المسعودى: مروج. ؟/ 17 ؟؛ ابن كثير: البداية» /٠١‏ 57. 

(8) شعره 817 1؛ الأصفهانى: الأغاني» 5٠ /١9/‏ 1؛ البرى: الحماسة» /١‏ 707. 
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وتحصن ابن هبيرة بمدينة واسط زمنًا طويلًا حتى قتل فيها فقال أبو العطاء 


يرثيه: 

ألا إن عَيئًالم جد يوم واسط, 2 عليك يجارى دمعهالجمود” 
وقال منقذ بن عبدالرحمن اللالى''' يرثيه أيضًا: 

منمٌ العزاء حرارةةالصّدرٍ 2 والحزنعَمَد عَزْيَهُ الصا" 


وخرج على الأمويين أيضًا محمد بن خالد القسرى”؟ وأخذ يدعو إلى بنى 
هاشه”*/ فقال على بن سليمان الأزدى”"': 


ياحادييا بالط ريق وما يعملات كاهسىرسمًّا 
تنجو با خوازالفلاة مُقَنما إلى امرئ أكرمٌ من تكرما 
7 اك انك ك0 قيار كحيواة عا بباينا 
فىعُصبةٍتطلْبْأمرامُبرمَا | حتىَعَلاهِيَِهامُعسنًا 
أكرم بما فار له وأعظِمًَا إذ كان عَنها الناسُ كنا توم" 


وى سنة (117ه/48/م)”” التقى جيش العباسيين بقيادة عبدالله علي" 


)١(‏ شعره؛ ١58؛‏ الطبرى: تاريخ» 6/7 ؛ المرتضى: المالي» 7١7“ /١‏ وفيه لمعن بن زائدة. 
(؟) ذكره: الطبرى: تاريخ» ا /اةغ. 


(*) نفسه. 
(4) هو محمد بن خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز القسري. ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق» 
مهم 1 


(6) الينورى: الخبار» 59-1754؟؛ الطبرى: تاريخ ا /ااغ. 

.559 ذكره: الدينورى: الأخبار»‎ )١( 

)0١(‏ نفسه. 

(6) ابن خياط: تاريخ, ؟/ 53717 -178؛ الطبرى: تاريخ» اا -1 17 

() عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس ال حاشمي عم السفاح دعا لنفسه بعد موته فهزمه جيش ابي مسلم 
الخراساني؛ انهدم عليه حبسه سنة (/41١ه/‏ 54/ام). ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق» 458/77 
الذهبى: العبرء .١59/١‏ 

1 1ن 


بجيش مروان بن محمد بموقعة الزاب”''» فقال رجل من ولد سعيد بن العاصى يعيّر 


مروان: 
لج الفرارٌبمروانٌ فقلت لَه عاد الظلومٌ ظَليمًا هَمَهُ البرب 
أن الفِرارٌ وترك الك إذ دُهبِتْ عنك البويتئى فلا دينٌ ولا حَسَّبُْ 


فراشّةٌ الجلم فرعون العقاب وإن 2 تطلب ندا فكلٌ دونه كَلِيْ" 


فلما رأى مروان أصحابه يتفرقون عنه نزل عن فرسه وأنشأ متمثلا: 


دل الفسياة وفدول المعنات وكلتسنا اناه وعمسية ا ووتعيلة 
فإن كان لابدٌ من مَيبَةٍ فتسيرى إلى اموت سيرا جميية”؟ 


وكان أبو العطاء السندى مع الأمويين فلا رأى ذلك قال: 
لعمرّك إتى وابايزير لكالساعى إلى وضح السّرابيو!) 


٠ 1 500‏ ا 5ع (60 ين ع 1 5 


قتل بنى أمية: 
أفاض المداهِم قتلى كداء وتلكيين كمو وك لتحرسن 
- لما 2 


)١(‏ نبر قرب المصول. ياقوت: معجم البلدان» / ١17‏ (الزاب). 

(1) الجاحظ: الحيوان» /١‏ 701-787 وفيه للضحاك بن سعد من همدان؛ الطبرى: تاريخ» /1/ 47. 
وهي الرواية المعتمدة؛ العسكريء الحسن بن عبدالله بن سهل (تء نحو 7904ه/ 5 ١٠٠م):‏ ديوان 
المعاني» الجزء الأول (عالم الكتب, بيروت» دون تاريخ» 197. 

(©) ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم الدينوري (تء ١/ااه/‏ 884م): الإمامة والسياسة, الجزء الأول 
(شركة البابي الحلبي وأولاده بمصرء القاهرة» الطبعة الثالثة» 1787١ه/‏ 19477م): .١154‏ والأبيات 
في رواية أخرى تمثل بها محمد بن مسلمة بن عبدالملك. ينظر: ابن حزم؛ جمهرة, .٠١7‏ 

(5) شعرهء 1/4؟؛ الأصفهانى: الأغاني 54/11 7؛ الصفدى: الواني» 9/ .5٠‏ 

(5) على بعد اثنى عشر ميلا من الرملة. ياقوت: معجم البلدان؛ 4/ 7١16‏ (نبر أبي فطرس). 

ورك 


50 
وباالزابين نفوس ثكوتء» 


وحين قتل مروان قال أحد أهل الكوفة: 


. . 1 )00 
وأخرى بنهر أبى فطرس 


توج لكلاف سي ند وان رب عسثلا بالطسول والاسينان 
مازال مروانٌُ يقرب خطوة ويمحرق الأرضينَ بالنيران 
ويروغ منها فى البلاد ولم يكن قدرالإلو يحل عن مُروان 
ولقدرماهم صالح بفوارس شم الأثوفي معانقى الأقران 
فاستخرجوه من الكنيسةٍ صاغرا وتعاوروه بِدلَةٍ وههقوان 
وأتاه للحين المسباح فوارسًا ألقوا الطعان ساحة الميّدان 
ساروا برأس الرّجس مروان الذى فتك الورى بالظلم والعدوان”» 


يشير هذا الشعر إلى مقتل مروان بن محمد على يد صالح بن علي'"“ (ت» ١6١‏ 
ه/ 578م) وكيف كانت نهاية مروان كخليفة ودولة؟ وقد حاول خصومهم النيل 


منهم وإشاعة أن زوال ملكهم كان بسبب ظلمهم للرعية حتى شبههم إبراهيم بن 


هرمة بقوم عاد حين قال: 
فلا عفاالله عن مروانٌ مظلمة ولا أميةبشسالمجلس النادوى 
كانوا كعار فأمسى الله أهلكهم بمثل ما أهلك الغاوينَ من عاوا*) 


رك . 3 اا . 
وحَرَّض سديف بن ميمون”" بنى العباس فقال: 


)١(‏ نفسهء ه/ ١-7‏ (اللابتان). 

() ابن أعثم: الفتوح» /1/ .189-١184‏ 

(*) هو صالح بن علي بن عبدالله بن عباس عم السفاح والمنصور. ترجمته: ابن عساكر: تاريخ دمشق» 
6 الذهيى: العبر» .155/١‏ 

.١٠١5 ديوانه‎ )5( 

(0) شاعر مكي قتله المنصور سنة (151ه75/م): ترجمته: ابن المعتز: طبقات» /1؛ الذهبى: ميزان» ؟ 
.١"61/‏ 
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كيف بالعفوعتهم وقلهيًا قتلوكم وهتكوا الحجسرمات 


أينَزيدٌ وابنه يجيىبنزيد؟ 20 يبالهامنمصيةٍ وترات 
والإمامالذى أصيب بحرا نإمام الُوى ورأس التّقات 
تعلو ]ل ايد لاعف نا الذنب لمروانٌ غافر السيئات 
حضرالشرًياأميةفانعمى22 عيش ديناك وئذنى بالشّتات”" 


إذا كان ملك آل مروان قد بدأ عند مروان بن الحكم فإنه انتهى عند مروان بن 
محمد بن مروان» فكانت دورته بين ثلاثة على أربعة أجيال» كما انتهى ملك آل 
سفيان عند ثلاثة أجيال فقط» وكان ملك الدولة الأموية بأقل من قرن انطوت بعده 
صفحات حافلة بالأحداث؛ كان فيها للشعر أثره الفاعل فى تدوينههاء لأنه كان 
سبافًا على مواكبتها ومنغمرًا فى تفاصيلها انغمارًا شاملا أعطى ثهاره فى حفظ الكثير 
من الوقائع وكشف جوانبها الغامضة» فكان الشعر سندًا ويا للتاريخ فى التدوين 
وى بعث الجانب الإنسانى وكشف النزعات الذاتية التى تكشف عن تواصل 
الذات الإنسانية مع الأحداث وتسهم فى تفسيرها. 


)١(‏ سديف بن ميمون (تء» 18517١ه/‏ 1/14م): شعره» تحقيق: رضوان مهدي العبود (مطبعة الغري 
الحديثة» النجف الأشر اف 191/5م)19. 
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الخائمة ونتائج البحثٌ 


إذا كان البحث يتكون من مقدمة ثم من فصل تمهيدى عن علاقة الشعر 
والتاريخ» أربعة فصول أخرى تتبعت مسيرة الزمن فى العصر الأموى طيلة ما يقرب 
من قرن؛ فإن البحث على وفق ذلك استعرض مسيرة الشعب العربى واثره فى 
الأحداث التاريخية فى حقبة زمنية طويلة كشفت عن أممية الشعر لدى العرب من 
حيث كونه فنا راقيًا متميرًا ومن حيث كونه أداة إعلامية تسهم فى انتشار الوقائع 
وحفظ أخبارهاء فضلًا عن كونه جوهر ثقافة العرب والعلم المتجدد فى مآثرهم 
ونفوسهم على مر تلك العصور. 

لقد كان العصر الأموى مثار متغيرات جديدة جعلت من الشعر يستعيد مكانته 
الباهرة فى ظل صراعات ووقائع لم بدأ ولم تتوقفء كان الشاعر فيها لسان حال 
قومه أو قبيلته أو فرقته أو حزبه أو لسان حال الدولة وتوجهاتها السياسة. 

ولعل أبرز ما كشف عنه البحث هو: 

الصلة الحية بين الحدث التأريخى والشعرء والتى تدلل دلالة واضحة على أثر 
ثقافة العرب وجوهر معرفتهم بم| يحيط بهم من ظروف. فالشعر فيض وجدانى يعبر 
عن انفعال عاطفى فى الحدث ليكشف عن رد فعل الشعور الإنسانى اتجاه الحدث 
فى حالتى الظفر والأخلاق. 

كشفت الدراسة عن استخدام الشعر وسيلة إعلامية لدى كل التيارات» فقد 
استخدمه الخلفاء الأمويون وأجزلوا العطاء للشعراء على تعليم أبنائهم الأدب حتى 
ينشأوا نشأة عربية خالصة ترى فى الشعر علا متقدمًا من علوم العرب وثقافتهاء 
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وشجعوا الولاة على كسب ولاء الشعرءء وتغاضوا عن زلاتهم وخلافاجهم مع 
الولاة والأسرة الأموية لكسب ودهم والاستفادة من شعرهم فى رفع شأن الخلفاء 
والولاة فى نظر الرعية لما للشعر من أثر فاعل فى النفوسء ولما يكنه العرب للشعر 
والشعراء من اهتمام خاص. 

كما كشفت الدراسة عن مواكبة الشعراء للأحداث التاريخية الكبرى وعملهم 
على وضع بصماتهم فيهاء ومشاركة العديد منهم فى الأحداث؛ ومقتل البعض منهم 
دفاعا ع| يحملونه من مواقف مناهضة للوضع القائم وهذا ما يجعل للشعر تعبيرًا 
عما يجيش فى النفس من مواقف تجاه الأحداث المصيرية المهمة. 

كان الشعر أداة فاعلة فى تأجيج قوة الحدث وتوسيع سعة الخصوماتء وإثارة 
الحماس» وتفاقم الصراعات فهو وسيلة من وسائل الشيوع والانتشار» فكان له أَثره 
فى التعبير عن وجهات نظر حركات التمرد على سلطة الخلافة» مثلما كان وسيلة من 
وسائل الخلافة فى الرد على خصومهاء فضللا عن مشاركة الشعر فى الصراعات 
القبلية» فكان لكل قبيلة شعراء يمثئلون صوتها ويدافعون عن مصا حها فهم لسان 
حاها والمتحدثون باسمها لأن شعرهم تتناقله الأفواه فيحفظه الرواة وتتفاخر به 
القبائل بين أقرانها. 

أسهم الشعر فى زيادة صدى الأحداث وف أنتقال أخبارها بسرعة فائقة لسهولة 
حفظه وكثرة تداوله لما يمتلكه من رقى لفظى وسمو ف المعانى وجمال فى الويقاع با 
يؤثر فى نفوس السامعين» فيشعر من يرويه بالمتعة والانتشاء فضلاً عن الحاجة الماسة 
فى روايته لمن يعنيهم الأمر. 

قرأ الشعر الأحداث قراءة جديدة مختلفة عما عرضته كتب التاريخ» فكان نمطا 
خاصًا ومغريًا فى فهم المواقف والصراعات, لأنه قدم رؤية مشرفة للحضارة العربية 
من زاوية نظر ثقافية وفكرية لها خصوصيتها فى ملاحقة الأحداث والتأثير فيها. 

عبر الشعر خير تعبير عن الحس العربى المتقدم فى فهم الأحداث والتأثير فيها. 
فكان صورة من صور الحفاظ على الهوية القومية التى رعتها الدولة الأموية رعاية 
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متميزة» مثلما عبر عن حضور المعانى الإسلامية التى تغلغلت فى النفوس بوصف 
العرب حملة الرسالة الإسلامية ومادة الإسلام فكانت اللغة العربية هى لغة الإسلام 
التى تبارى الشعراء فى توظيف قدراتها باتجاه صوغ بيانى يرتقى بجوهر البلاغة 
العربية بعد أن تمثل الشعراء بلاغة القرآن الكريم وبدأو ينطلقون منه نحو آفاق أكثر 
تعبيرًا وابتكارًا. 

كان الشعر لسان حال الفرق واطناعات لَأنَ دغانيا وأوا فيه خسن وشيلة لبَث 
عقائدهم وأفكارهم فكان صداه مؤثرًا فى إيصاها والاحتفاظ بها خلال العصور 
المتعاقبة. 

كشف الشعر عن صراعات الفرق والطوائف والمشاعر الإنسانية والفئات 
الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية والنفسية داخل المجتمع العربى» وكشف عن 
استمرار النزعة القبلية وعودة الكثير من الأعراف والصراعات بين القبائل التى 
كانت سائدة فى عصر ما قبل الإسلام كالثأرات والولاءات وصراعات القبائل 
اليهانية والقيسية. 

وو ثق الشعر الأحداث 7 تزنيقا واضحًا وشعروقا من خلال ذكر الشعراء لما 
وللمواة قع التى حدثت فيهاء فكان خير وسيلة لتحديد المواقع والأمكنة والبلدان 
وعلاقة ذلك بأحداث حصلت فيها. 

كشفت الدراسة عن اعتاد كثرة من المؤرخين على الشعر فى تدوين الوقائع 
التاريخية فجاءت غتاخيم نه به من خلال ايم للشعر والاطلاع عليه - 

يفرح الباحث أن يتناول باحثون متخصصون لهم معرفة ودراية فى التاريخ 
والشعر دراسة العصر العياسى والعصور التى تلته على وفق ما جرى تناوله أذ 
أفضل منه فى وسائل وأطاريح تستطيع كشف النقاب عن أحداث تاريخية مهمة كان 
للشعر فيها أثره فى تدويئها وتناوها. 

وفى الختام أتمنى أن ينال هذا البحث ما يستحقه والله ولى التوفيق. 


سرفار5 


جريدة المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم. 

أولاً: المصادر المخطوطة: 

* البلاذرىء أبو الحسن أحمد بن يحبى بن جابر (ت» 1/4اه/ 897م): 

7- أنساب الأشراف (مصورة مكتبة المجمع العلمى العراقى رقم ؟١لاق‏ فى 4؟7/ 
84 عن نسخة المكتبة السليانية» اسطنبول» تحت رقم 0948 عأآناة 
أ3265آم لإأناى 28211/6ل9) من إهداء الدكتور عبدالأمير دكسن القسم الأول. 

ثانيًا: المصادر المطبوعة: 

* الآمدى, أبو القاسم الحسن أبن بشر بن يحيى (تء ٠/ااه/‏ ١481م):‏ 

7'- المؤتلف والمختلفء تحقيق بن العبدالستار أحمد فوق (دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابى الحلبى وشركاه؛ القاهرة ١181ه/‏ 1951م). 

* ابن الابار» أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبى بكر القضاعى (ت. /50ه/ 
15م 

4- الحلة السَّيراء» تحقيق حسين مؤنسء جزعان (الشركة العربية للطباعة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى» 1951 م). 

* إبراهيم بن همرة (ت» 1/5١1اه/‏ 47/ام): 

- ديوان إبراهيم بن همرة» تحقيق محمد جبار المعيبد (مطبعة الآداب» النجف 
الأشرف. 17944ه/ 1959م). 

* ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن على بن محمد الشيبانى الجزرى (ت, ٠7اه‏ 

117م): 
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1- أسدٌ الغابة فى معرفة الصحابة» تحقيق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور 
ومحمود عبدالوهاب فايد, الأجزاء 0-1 (دار الشعبء القاهرة» دون تاريخ). 
/ا- الكامل فى التاريخ» الجزء الرابع (دار صادر للطباعة والنشر ودار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت؛ 7805١ه/‏ 19545م). 
4- اللباب فى تبذيب الأنساب (دار صادرء بيروت» ١٠5١ه/‏ ١٠198م).‏ 
# الأحوصء عبدالله بن محمد بن عاصم الأنصارى (ت» ١٠١١ه/87/8م):‏ 
9- شعر الأحوص الأنارى, جمع وتحقيق عادل سليمان جمال (الهيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة» ٠9١ه/‏ ١1910م).‏ 
* الأخطل» غياث بن غوث التغلبى (ت ؟ةهمل:٠‏ الام): 
-٠‏ شعر الأخطل» صنعه السكرى برواية محمد بن حبيب» تحقيق فخرى قباوة, 
جزان (دار الأصمعى. حلب الطبعة الأولى» ١1741ه/‏ 1910/1م). 
* أطراة بن سهية المرى (ت. 85/ه/ 6١/1م):‏ 
-١‏ شعر أرطاة بن سهية» تحقيق صالح محمد نايفء مجلة المورد المجلد (السابع)» 
العدد (الأول)» (بغداد. 94 1ه 1917/8م). 
# ابن إسحاقء محمد بن إسحاق المطلبى (ت» ١6١ه/‏ “الام): 
5- السيرو المغازى» تحقيق سهيل زكاز (دار الفكر» بيروت. دون تاريخ). 
* الأسدىء. عبدالله بن الزبير (ت» نحو هلاه/ 194م): 
-١*‏ ديوان عبدالله بن الزبير الأسدى. جمع وتحقيق يحبى الجبورى (دار الحرية 
للطباعة» بغداد. 744١ه/‏ 1914م). 
* الأسدىء الكميت بن زيد (ات72١١ه/‏ 4 4/ام): 
4- شعر الكميت بن ريك الأسدية جمع وتحقيق داود سلوم. القسمان 5-١‏ 
(منشورات مكتبة الأندلس ببغداد, مطبعة النعمان» النجف» 1979م). 
* إسماعيل بن يسار (ت» نحو ٠‏ ١ه/‏ /ا5/ام): 
05- شعر إساعيل بن يسارء تحقيق ودراسة يوسف حسين بكار (دار الأندلس» 
بيروت» الطبعة الأولى» 5 5١‏ ١ه/‏ 1984م). 
* أبو الأسنود الدؤإى» ظالم بن عمرو بنس فيان (تء /51ه/ 5857م): 
7- ديوان أبى الأسود الدؤلى» تحقيق محمد حسن يل ياسين (سلسلة نفائس 
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المخطوطات. مكتبة النهضة» مطبعة المعارف» بغداد» الطبعة الثانية» ١785‏ 
ه/194م). 
* الأشعرى. على بن إسماعيل (تء ٠‏ لاه 4 47م): 

-١١‏ مقالات الإسلاميين» تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد (دار الحدائة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 60 0٠54١ه/‏ 1980م). 

* الأشقرى» كعب بن معدان (ت. 96ه/ 11/ام): 

4- شعر كعب بن معدان الأشقرى. ضمن كتاب: شعراء أمويون» دراسة و تحقيق 
د. نورى حمودى القيسىء القسم الثالث (مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصلء الموصل» 11957ه/191015م). 

* الأصفهانى» أبو الفرج على بن الحسن (ت» 05اه/ 4757م): 

4 الأغانى» 7 جزءًا (دار الثقافة» الطبعات الأولى والثالثة والرابعة» بيروت» 
984-86١ه/‏ 116 -19198م). 

-٠‏ مقاتل الطالبيين» تحقيق السيد أحمد صقر (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت» دون تاريخ). 

* ابن أعثم, أحمد بن أعثم الكفوى (ت, نحو 4 ١‏ 1ه/ 977م): 

-١‏ الفتوح» تحت مراقبة د. محمد عبدالمعيد خان» الأجزاء 5-١‏ (مجلس المعارف 

العثمانية فى الهند» حيدر آباد» الطبعة الأولى» 1747ه/ 1910/7م). 
4 الأعشى» ميمون بن قيس (ت» لاه/ 179م): 

7- ديوان الأعشى الكبير» شرح وتعليق م محمد حسين (مكتبة الآداب. المطبعة 
النموذجية. القاهرة» دون تاريخ). 

* أعشى همدان. أبو مصبح عبدالرحمن بن عبدالله بن الحارث الهمدانى (ت» 

"مهم 1007م): 

7- ديوان أعشى بن همدان» ملحق بكتاب الصبح المئير فى شعر أبى بصير 
الأعشى والأعشين الآخرين (مطبعة آدُلف مشُملزهوسن. بيانه» /19717م). 

* الأقيشر الأسدىء المغيرة بن عبدالله بن معرض أو المغيرة بن أسود (ت. 48٠١‏ 

ه على الأرجح/ ٠‏ ام 
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5 7- أخباره وأشعاره؛ تحقيق الطيب العشاش, محلة حوليات الجامعة التونسية» 
العدد (الثامن)» (تونس» 191/١‏ م). 

* أميّة بن ابى الصّلت (تء نحو 4ه/ ٠517م):‏ 

06- حياته وشعره؛ دراسة وتحقيق د. مهبجة عبدالغفور الحديئى (منشورات وزارة 
الثقافة والإعلام» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد الطبعة الثانية» ١99١‏ 
0 

* أيمن بن خريم الأسدى (تء القرن الأول الهجري/ القرن السابع الميلادي): 

71- ديوان أيمن بن خريم» تحقيق الطيب العشاش (مؤسسة المواهب للنشرء 
بيروت» الطبعة الأولى» 519 ١ه/‏ 15199م). 

# البارقى» سّراقة بن مرداس (ت» 4اه/ 198م): 

707- ديوان سراقة الباقى» تحقيق حسين نصار ١لجنة‏ التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» الطبعة الأولى» 57 1ه/ 194517م). 

* البخارى, محمد بن إساعيل (ت» 5ه 859م): 

8- التاريخ الكبيرء القسم الأول من الجزء الثانى (حيدر آباد الدكن؛ الطبعة 
الأولى» *1157ه). 
4 صحيح البخارى, الحزء الثامن (عالم الكتب» بيروت»ء دون تاريخ). 

* البصرىء صدر الدين على بن أبى الفرج بن الحسن (ت» 7141ه/ 59 17م): 

-“٠‏ الحاسة البرية» تحقيق مختار الدين أحمد. بزان (عالم الكتب» بيروت؛ دون 
تاريخ). 

#* البغدادى, عبدالقادر بن عمر (ت» 97 ١٠1ه/‏ 1147م): 

"١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء, تحقيق عبدالسلام محمد هارون» 
الأجزاء 0-١‏ (دار الكتاب العربى واطيئة المصرية العامة للكتاب»ء القاهرة» ١9571/‏ 
-19485م): 

* البغدادى, عبدالقاهر بن طاهر بن محمد التميمى (ت» 479ه/ 717١٠1م):‏ 
؟”- الفرق بين الفرق تحقيق محمد محى الدين عبدالحميد (مكتبة محمد على صبيح 

وأولاده؛ مطبعة المدنى» القاهرة» دون تاريخ). 
7 الملل والنحلء» تحقيق البير نصرى نادر (دار الأندلس» بيروت: 1987م). 
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* ابن بكارء الزيير بن يكار (ت» 7ه 419م): 

8- الأخبار الموفقيات» تحقيق د. سامى مكى العانى (رئاسة ديوان الأوقاف» 
إحياء التراث الإسلامى؛ مطبعة العانى؛ بغداد» 1917/7م). 

6- جمهرة نسب قريش وأخبارهاء تحقيق محمود محمد شاكرء الجزء الأول (مكتبة 
دار العروبة» مطبعة المدنىء القاهرة»؛ ١78١ه).‏ 

الجزء الثانى» إشراف حمد الجحاسر (دار اليامة» الرياضء الطبعة الثانية» ١519‏ 

ه/19994م). 

* البكرىء أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسى (ت, 541 ه/ 1٠١95‏ م): 

5 التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه (دار الكتب العلمية» بيروت» دون 
تاريخ). 

/الا- سمط اللآلى فى شرح أمالى القالى» تحقيق عبدالعزيز الميمنى (لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» 6 175ه/ 19177 م). 

8- معجم ما استعجم فى أسماء البلاد والمواقع» تحقيق مصطفى السقاء الجزء 
الثالث (١لحنة‏ التأليف والترجمة والنشر» القاهرة» الطبعة الأولى» ١7065‏ 
ه/ م). 

* البلاذرى» ابو الحسن أحمد بن يحيى بن جابر (ت» 11/4ه/ 8947م): 

9- أنساب الأشرافء القسم الرابع» الجزء الأول» تحقيق إحسان عباس 
(النشرات الإسلامية» نشر فرانتس شتابير بفيسبادن. بيروت. ٠٠54١ه/‏ 
1048ام)). 

الجزء الثانى» تحقيق محمد باقر المحمودى (مؤسسة الأعلمىء بيروتء الطبعة 
الأولى» 1794ه/ 19104م). 

الجزء الثالث (دار المعارف للمطبوعات» بيروت. الطبعة الأولى» /1791ه/ 
4 ام). 

القسم الأول - الجزء الرابع» نشر ماكس شلويسنجر (القدس» 1917/١‏ م). 

القسم الثانى - الجزء الرابع» تحقيق ماكس شلويسنجر (القدس» 19178 م). 

الجزء الخامس» تحقيق ش. د. غويتن (القدس» .)١979‏ 

الجزء الحادى عشرء (مطبعة يولس آيل» غريفزولد, 18417م). 
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-5٠‏ فتوح البلدان» تعليق رضوان محمد رضوان (المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة 
السعادة, القاهرة» 4614 ١م).‏ 
* التبريزىء أبو زكريا يحيى بن على الشهير بالخطيب (ت» 17٠02ه/‏ 8١١1م):‏ 
-١‏ شرح ديوان الحماسة؛ الجزءان 5-١‏ (عالم الكتبء بيروت»ء دون تاريخ). 
* ابن تغرى بردىء حمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى 
(ت» 4لاهها/ 579١م):‏ 
؟4- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» الجزء الأول (نسخة مصورة عن 
طبعة دار الكتبء القاهرة» 787١ه/‏ 1977م). 
* أبو تمام» حبيب بن أوس الطائى (ت؛ ١11ه/‏ 844م): 
7 - ديوان الحماسة» تحقيق د. عبدالمنعم أحمد صالح (وزارة الثقافة والإعلام؛ 
سلسلة كتب التراث» بغداد. ٠198م).‏ 
* التنوخىء أبو على المحسن بن على (ت. 85 اه/ 195م): 
5- نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» تحقيق عبود الشالجى, الجزء الأول 
(بيروت»: ١19١ه/‏ ١/ا19م).‏ 
* ثابت قطنة» ثابت بن كعب بن جابر العتكى (ت» ١ه/458م):‏ 
0- شعر ثابت قطنة العتكى» جمع وتحقيق ماجد أحمد السامرائى (وزارة الثقافة 
والإعلام» سلسلة كتب التراث» مطبعة الجمهورية» بغداد» ٠79١ه/ ١91١‏ 
م 
#* الثعالبى» أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل النيسابورى (ت» ١59‏ 
ه/07١1م).‏ 
1- يتمية الدهر فى محاسن أهل العصرء الجزء الأول (دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ 99 11١ه/‏ 1910/9 م). 
* الثقفى؛ يزيد بن الحكم (ت» 6١٠١ه/‏ 37/ام): 
0 - شعر يزيد بن الحكم الثقفى» شعراء أمويون, القسم الثالث. 
* المحاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر (ت» 6ه 858م): 
- البيان والتبيين» تحقيق عبدالسلام محمد هارون, الأجزاء 7-١‏ (لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» /1759-41151ه/1959-194/48م). 
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4- الحيوان تحقيق عبدالسلام محمد هارون, الأجزاء .١‏ “2 ا (مكتبة مصطفى 

البابى الحلبى وأولاده القاهرة» الطبعة الثانية» 1785ه/ /1951م). 
* ابن الجراح محمد بن داود (ت؛ 5ه/08م): 

65- من اسمه عمرو من الشعراء فى الجاهلية والإسلام» تحقيق محسن غياض 
عجيل ومصطفى عبداللطيف جياووك (دار الشؤون الثقافية العامة» سلسلة 
خزانة التراث؛ بغداد الطبعة الأولى» ١999‏ م). 

# ار همى. عبيد بن شرية (ت». /51ه/ 1485م): 

-١‏ أخبار اليمين وأشعارها وأنسابهاء ملحق بكتاب التيجان فى ملوك حمير (مركز 
الدراسات والأبحاث اليمنية» صنعاء» الطبعة الأولى» /ا5 11ه). 

* جرير» جرير بن عطية الخطفى اليربوعى التميمى (ت» 65١١ه/‏ 7”الام): 

7- ديوان جرير» بشرح محمد بن حبيب» تحقيق نعمان محمد أمين طه؛ جنهان (دار 
المعارف بمصرء القاهرة, 979١191/1-1م).‏ 

* الجهشيارى. أبو عبدالله محمد بن عبدوس (تء ١لالاه/‏ 447م): 

0- الوزراء والكتاب. حققه مصطفى السقا وإبراهيم الأبيارى وعبدالحفيظ 
شلبى (مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. القاهرة» الطبعة الأولى» 
/ا 1ه 1978م). 

* ابن الجوزى: أبو الفرج عبدال رحمن بن على (تء /4651ه/ 99١١م):‏ 

4- سيرة عمر بن عبدالعزيز» تصحيح محب الدين الخطيب (مطبعة المؤيد. 
القاهرة. دون تاريخ). 

6- صفة الصفوة» تحقيق محمود فاخورىء الجزء الأول (دار الوعى» مطبعة 
الأصيل؛ حلب. الطبعة الأولى؛ 1184ه/ 191/7 م). 

7- المنتظم فى تواريخ الأمم؛ تحقيق سهيل زكارء الجزء الرابع (دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت؛ ١ه/ه1945م).‏ 

* ابن حبان, أبو حاتم محمد بن حيان بن أحبان البستى (ت» 54 هلاه/ 150م): 
/اه - الثقات. إدارة شرف الدين أحمد؛ الأجزاء 8-١‏ (مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
فى الهندء حيدر باد 1075-1 اهم 91/0 19487-1م). 
* ابن حبيب» أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادى (ت,. 56 اه/ 804م): 
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4- أساء المغتالين من الأشراف ف الجاهلية والإسلام» تحقيق عبدالسلام محمد 
هارون ضمن كتاب نوادر المخطوطات. الجزء الثانى (مطبعة لحنة التأليف 
والترحمة والنشر. مكتبة الخانجى بمصر ومكتبة المثنى ببغداد. القاهرة» ١7175‏ 
ه/ ؛195م). 

48- الميّرء رواية ابى سعيد السكرىء تحقيق د. غيلز ليختن شتيتر (المكتب التجارى 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تاريخ). 

* ابن حجر أحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت» 5 86ه/1418م): 

١7774 الإصابة فى تمييز الصحابة. الجزءان 7؛ ” (مطبعة السعادة؛ القاهرة,‎ ٠ 
ه).‎ 

-0١‏ تهذيب التهذيب» ١١‏ جزءًا (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
4 هم 1981م). 

- فتح البارى بشرح صحيح البخارى. الجزء ١7‏ (مطبعة عيسى البابى الحلبى 
وأولاده القاهرة. 969١م).‏ 

* ابن أبى الحديد» عز الدين أبو حامد هبة الله بن محمد بن الحسن المدنى (ت» 

نحو 5695ه/1558م). 

7- شرح نبج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الجزاء -١‏ (دار الجيل» 
ييروت» الطبعة الأولى /501١ه/‏ /941١م).‏ 

* ابن حزمء على بن أحمد بن سعيد الأندلسى (ت455ها/ 1٠١57‏ م): 

4- جمهرة أنساب العرب, تحقيق عبدالسلام محمد هارون (سلسلة ذخائر التراث؛ 

دار المعارف بمصرء القاهرة؛ الطبعة الخامسة» 9457١م).‏ 
# حسان بن ثابت الأنصارى (ت,» 5 هه/ ؟'كلام): ا 

6- ديوان حسان بن ثابت» تحقيق د. سيد حنفى حسنين (دار المعارف بمصر. 

القاهرة» الطبعة الثانية» 19/17 م). 
# الحميدى. أبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله لت 448غهم/ 96١1م):‏ 

7- جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» تصحيح محمد بن تاويت الطنجى (نثس 

مكتبة الثقافة الإسلامية» مطبعة السعادة, القاهرة. دون تاريخ). 
# الخارجىء. محمد بن بشير (ت؛ ١٠١‏ ١ه/‏ 4175م): 
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/1- شعر محمد بن بشير الخارجى. جمع وتحقيق محمد خير البقاعى (دار قتيبة 
للطباعة والنشر» دمشقء الطبعة الأولى» 06٠5١ه/‏ 1986م). 
* ابن خلدون؛ عبدال رحمن بن محمد (ت8٠8ه/‏ 5 ١11١م):‏ 
4- المقدمة (دار القلم, بيروت» دون تاريخ). 
# ابن خلكان. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (ت. اموأهم/م 
1185م): 
84- وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء الأجزاء ؟-5 (دار 
صادرء بيروت؛ 11791ه/ 191/17 م). 
# ابن خياط» خليفة بن خياط بن أبى هبيرة العصفرى (ت» 4١‏ ١ه/‏ 085م): 
-٠‏ تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق أكرم ضياء العمرى» جزءان (مطبعة الآداب» 
النجف الأشرف» الطبعة الأولى» 1785ه/195717م). 
* أبن دريد» أبو بكر محمد بن الحسن الأزدى (ت. ١1ا"ه/‏ 7 م): 
-١‏ الاشتقاق» تحقيق عبدالسلام محمد هارون. جزءان (مكتبة المثنى» بغداد 
الطبعة الثانية, 1149ه/ 191/5 م). 
#* أبو دهبل» وهب بن زمعة الجمحى (ت» نحو 7١١ه/‏ 4 4 /ام): 
7"- ديوان أبى دهبل الجمحىء. رواية أبى عمرو الشيبانى» تحقيق عبدالعظيم 
عبدالمحسن (مطبعة القضاءء النجفء الطبعة الأولى» 1797ه/ 1917/7م). 
:* الدينورى» أبو حنيفة أحمد بن داود (ت. "ماهم 206 
- الأخبار الطوال» تحقيق عبدالمنعم عامرء مراجعة جمال الدين الشيال 
(منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى» سلسلة تراثناء دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه. القاهرة» الطبعة الأولى» ٠97١م).‏ 
* الذهبى» محمد بن أحمد بن عثمان (ت» 48 لاه/ 417 ”11 م): 
/ا- سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرنؤوط ومأمون صوغارجى وحسين 
الأسد. الأجزاء 5-١‏ (مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة الأولى» ١٠14١ه/‏ 
١ام).‏ 
6 العبر فى خبر من غيرء تحقيق أبو هاجر محمد سعيد بسيونى زغلول. الأجزاء ١‏ 
-5 (دار الكتب العلمية» ببيروت» دون تاريخ). 
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7- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» تحقيق على محمد البجاوى, الأجزاء 4-١‏ 
(دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تاريخ). 
# ابن أبى ربيعة» عمر بن عبدالله أبى ربيعة المخزومى (ت» 97ه/ ١١/ام):‏ 
لاا - ديوان عمر بن ابى ربيعة (دار صادرء بيروت» دون تاريخ). 
* ابن رشيقء أبو على الحسن بن رشيق القيروانى ات 455ه/ 57 ١٠١م):‏ 
- العمدة فى محاسن الشعر ونقده. تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد» الجزء 
الأول (دار الجيل» بيروتء الطبعة الأولى» 191/7م). 
* الرقيات» عبيدالله بن قيس (ت, هلاه/ 5915م): 
4- ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف نجم (دار صادر ودار 
بيروت» بيروت» 171/8ه/ 19548م). 
* رؤبة بن العجاج (ت» 465 ١ه/‏ 17/ام): 
8- ديوان رؤية بن العجاج» ضمن مجموع أشعار العرب. اعتناء وترتيب وليم بن 
الورد ابمرسى (منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» .)١91/4‏ 
# ابن رواحة» عبدالله بن رواحة (ت» 8ه/ 579م): 
-١‏ ديوان عبدالله بن رواحة» دراسة وتحقيق وليد قصاب «(دار العلوم للطباعة 
والنشر» مطبعة المتوسطء بيروت. الطبعة الأولل» 14٠05‏ ١ه/‏ 1987م). 
* ابن الزبيعرى, عبدالله بن الزبعرى (ت. 6١1ه/175م).‏ 
7- شعر عبدالله بن الزبعرى. تحقيق يحيى الجبورى (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» ١٠14١ه/‏ ١1981م).‏ 
* الزبيرى» أبو عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب (ت» 575ه/ ٠‏ 86م). 
87- نسب قريش» نشر وتصليح أ. ليفى بروفنسال (دار المعارف بمصرء القاهرة» 
الطبعة الثانية» 191/5 م). 
* الزجاجىء أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق (ت» ٠714ه/‏ ١10م):‏ 
4- أمالى الزجاجىء تحقيق عبدالسلام محمد هارون (المؤسسة العربية الحديثة 
للطبع والتوزيع» مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأولى» 11857ه). 
# زفر بن الحارث الكلابى (ت» هلاه/ 596م): 
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6- حياته وشعره؛ تحقيق نورى حمود القيسى؛ مجلة المجمع العلمى العراقى؛ 
المجلد (55)) الجزء (الأول)» (بغداد, 5 14١1ه/‏ 5م)). 
* زهير بن أبى سلمى (ت» 516م): 
5- ديوان زهير بن أبى سلمى» بشرح ثعلب (نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتبء الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة» 9715١م).‏ 
* زياد الأعجمء زياد بن جابر (ت؛ 77١ه/‏ 49/م): 
41 - شعر زيادة الأعجم, تحقيق يوسف حسين بكار (دار المسيرة» بيروتء الطبعة 
الأولى» 507 ١ه‏ 1987م). 
# سَديف بن ميمون (ت» 47 1ه/ 175 م): 
- شعر سديف بن ميمونء تحقيق رضوان مهدى العبود (مطبعة الغرى الحديثة 
النجف» 1917/5م). 
* ابن سعدء محمد بن سعد كاتب الواقدى (ت» ١٠57ه/‏ 0014 
84- الطبقات الكبرى, الأجزاء ه-/ (دار صادر ودار بيروت» /ا/17ه/ ١901‏ 
م). 
* ابن سَلام» محمد بن سلام الجمحى (تء ١17اه/‏ 8464م): 
- طبقات فحول الشعراء» تحقيق محمود محمد شاكر؛ سفران (مطبعة المدنى؛ 
القاهرة» دون تاريخ). 
* السَلولى» عبدالله بن هتّام (ت؛ نحو ١٠٠١ه//18/ام):‏ 
-١‏ حياته وما تبقى من شعره. نورى حمودى القيسى» مجلة المجمع العلمى 
العراقى» المجلد (/51)» الجزء (الرابع)» (بغداد /51 1ه 1985م). 
* السيد الحميرىء إساعيل بن محمد بن يزيد (ت» 11/7ه/ 89/ام): 
7- ديوان السيد الحميرى» جمع وتحقيق شاكر هادى غضبء (منشورات دار 
مكتبة الحياة» مطبعة سمياء بيروتء دون تاريخ). 
* السيوطىء جلال الدين عبدال رحمن بن أبى بكر (ت» ١١4ه/‏ 6١16١م):‏ 
*9- شرح شواهد المغنى» تصحيح محمد جواد بن التلاميذ» وقف عليه أحمد ظاهر, 
كوجانء قسمان (لحنة التراث العربى» دمشق: 1185ه/ 19557١م).‏ 
4- المزهر فى علوم اللغة وأنواعهاء ضبطه جاد المولى ومحمد أبو الفضل إبراهيم 
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وعلى محمد البجاوى, الجزء الأول (دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابى 
الحلبى وشركاه؛ القاهرة» الطبعة الرابعة 15/4ه/1958م). 
* ابن الشجرىء هبة الله بن على بن حمزة العلوى (ت» 57 8ه/ 1417١١م):‏ 
- الحماسة الشجرية» تحقيق عبدالمعين الملوحى وأسماء الحمصى (منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق, ١1917م).‏ 
* الشهرستانى» أبو الفتح محمد بن عبدالكريم (ت» 48 ده/ 51١1م):‏ 
45- الملل والنحل» تصحيح أحمد فهمى محمدء الجزءان 5-١‏ (نشر مكتبة الحسين 
م القاهرة» الطبعة الأولى» 74 11ه/ 1915/8م). 
* الشّيرازى» أبو إسحاق إبراهيم بن على الشافعى (ت» 5175 ه/ 87 ١٠م):‏ 
17- طبقات الفقهاء» تحقيق إحسان عباس «دار الرائد العربى» بيروت» الطبعة» 
١هم/1981م).‏ 
جظ -00 صلاح الدين خليل بن أيبك (ت؛ 54/اه/ 17737 م): 
- الواى بالوفيات» باعتناء يوسف فان إسء الجزء التاسع (دار نشر فارنس 
شتايتر بفيسيان» دار صادرء بيروت» 917 11ه/ 19177 م). 
* الضَّبىء أحمد بن يحيى بن عميرة (ت؛ 949 4ه 7١١1م):‏ 
4- بغية المتلمس فى تاريخ الأندلس» تحقيق روحية عبدالرحمن السيوق (دار 
الكتب العلمية» بييروت» الطبعة الأولى» /1101ه/ 19917م). 
* ابن طباطباء محمد بن أحمد بن طباطبا العلوى (ت» 77اه/ "917 م): 
-٠‏ عيار الشعر. تحقيق طه الحاجرى ومحمد زغلول سلام (المكتبة التجارية 
الكبرى؛ القاهرة» 975١م).‏ 
#الطرئ او جع يديه خريزات؛ . ااه 907م): 
-١‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الأجزاء 7-١‏ (دار 
المعارف بمصرء القاهرة» الطبعة الثانية» ١94574‏ م). 
- جامع البيان فى تفسير القرآن» الجزء السابع (دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
للقي 5ر11 ام 
* الطّرماح» الطرماح بن حكيم الطائى (ت؛ 16١ه/‏ 47 /ام): 
-٠١*‏ ديوان الطرماح» تحقيق عزة حسن (وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
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القومى» مطبعة مديرية إحياء التراث القديمء دمشق. 88١ه/‏ 
ولد 
* أبو الطفيل» عامر بن واثلة الكنانى (ت» نحو ١١٠١ه/‏ 18 /ام): 
- ديوان أبى الطفيل» تحقيق الطيب العشاش (مؤسسة المواهب للطباعة 
والنشرء بيروت,ء الطبعة الأولل» 519 ١ه/‏ 1144م). 
* العامل» عَدَى بن الرّقاع العاملل (ت» 460ه/ 4١/ام):‏ 
65- ديوان عدى بن الرقاع العامل» عن ثعلب, تحقيق نورى حمودى القيسى 
وحاتم صالح الضامن (مطبوعات المجمع العلمى العراقى» بغداد» ١401‏ 
ه/ /19441م). 
* ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرى القرطبى (ت؛ 
:هم ام): 
7- الاستيعاب فى معرفة الأصحابء ببهامش كتاب الإصابة» الجزءان 7 ٠‏ 
(مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى» 1778١ه).‏ 
* ابن عبدالحكم, أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم بن أعين 
القريشى المصرى (تء ١لا4ه/‏ 577١م):‏ 
-١ ./‏ فتوح مصر وأخبارها (ليدن» 19م). 
# ابن عبد رَيّه أحمد به محمد بن ربه الأندلسى (ت» 378 لاه/ 4704 م): 
- العقد الفريد» تحقيق محمد سعيد العريان, الجزءان »١‏ ه (المكتبة التجارية 
الكبرى, القاهرة» “اه 1907م). 
* عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب (ت» ١‏ 17ه// 8 /م): 
4- شعر عبدالله بن معاوية» جمع عبدالحميد الراضى (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 17947ه/19107م). 
# أبو عبيدة» معمر بن المثنى التيمى (ت» ٠١9‏ ١ه/‏ 5 87م). 
-١٠‏ نقائض جرير والفرزدق. تحقيق د. اشلى بيفان» جزءان (مطبعة بريل» ليدن» 
6م)). 
* عبدالله بن الأبرص (ت»ء نحو 004م): 
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١-ديوان‏ عبيدالله بن الأبرصء تحقيق تشارلس ليالس (دار صادر ودار بيروت» 
بيروت» 1185١ه/‏ 1954م). 
* عبيدالله بن الحر الجعفى (ت) 7/4ه/ /1/41م): 
- شعر عبيدالله بن ا حر الجعفى» دراسة وتحقيق نورى حمودى القيسى» ضمن 
كتاب شعراء مويونء القسم الأول (مطابع دار الكتب» جامعة الموصل» 
الموصل»: 1195ه/19095م). 
* العجاج.ء عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر التميمى (ت» نحو ١٠14ه/‏ 
8لام): 
١‏ - ديوان العجاج, برواية الأصمعى» تحقيق عزة حسن (مكتبة دار الشروق» 
بيروت»١/191م).‏ 
لاع ل ب إل عر بره ولاك وي ب 1و 
4- تاريخ دمشق الكبير» تحقيق تحقيق أبى عبدالله على عاشور الجنبوى, الأجزاء -1١1‏ 
١‏ (دار إحياء التراث العربى للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» 
١‏ هم/١١٠5م).‏ 
* العسكرىء أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل (ت,. نحو 96ه/ 
4٠٠٠م‏ 
65- ديوان المعانى؛ الجزء الأول (عالم الكتب. بيروت»ء دون تاريخ). 
5 حضات لقنا الع ومو قات 0 11 اجا 
#* أبو العطاء السّندى» أفلح بن يسار ؛؟© نحو 9٠8١اه/95لام):‏ 
-١107‏ حياته وشعرهء صنعه قاسم راضى مهدىء مجلة المورد. المجلد (التاسع)» 
العدد (الثاني) (بغداى ٠٠51١ه/‏ 194١م).‏ 
* عثويف القواى. عويف بن معاوية بن عقبة بن حصين الذبيانى (ت» نحو 
٠ه‏ كالام): 
- شعر عويف القوافى» دراسة وتحقيق نورى حمودى القيسى» ضمن كتاب 
شعراء أمويونء القسم الثالث. 
* الغدانى» حارثة بن بدر (ت» 715ه/ 1417م): 
8- شعر حارئة بن بدر الغدانى» دراسة وتحقيق نورى حمودى القيسى»؛ ضمن 
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كتاب شعراء أمويونء القسم الثانى» (مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 
جامعة الموصلء الموصل» 1197ه/ 19177 م). 
* ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن فارس (تء 846لاه/ 4 ١٠٠م):‏ 

- الصاحبى فى فقه اللغة وسنن كلامهاء تحقيق مصطفى الشويمى (مؤسسة 
بدران للطباعة والنشرء بيروت» 1187ه/ 1954م). 

* المفرزدق» همام بن غالب بن صعصعة الدارمى التيمى (ت» 6١١ه/‏ 

؟الام): 

١0-ديوان‏ الفرزدق, مجلدان (دار صادر, بيروت» 1185ه/1957م). 

* القالى» أبو على إسماعيل بن القاسم البغدادى (ت» 5 0ه 1757م): 

الأمالى» ذيل الأمالى» النوادر» مراجعة محمد جواد الأصمعى. الجزء الأول 

(دار الكتب العملية» بيروت» دون تاريخ). 
#* ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم الدينورى (ت» 7/١1ه/‏ 004 

١77‏ - الإمامة والسياسية [منسوب].ء الجزء الأول (شركة البابى الحلبى وأولاده 
بمصرء القاهرة؛ الطبعة الثالئق» 1785ه/ 1477م). 

4- الشعر والشعراءء» تحقيق إحسان عباس ومحمد يوسف نجم, قسمان (دار 
الثقافة» بيروت,. الطيعة الرابعة» .هم 14م ). 

6- عيون الأخبار» الجزء الأول (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» القاهرة» 
14م). 

5- غريب الحديث» تحقيق عبدالله الجبورى, الجزء الأول (وزارة الأوقاف» 
إحياء التراث الإسلامى» مطبعة العانى» بغداد. الطبعة الأولى» /17891ه/ 
/ا/191ام). 

7 المعارف» تحقيق ثروة عكاشة (وزارة الثقافة والإرشاد القومى» مطبعة دار 
الكتبء القاهرة» ٠197م).‏ 

* القرشىء أبو زيد محمد بن الخطاب (القرن الرابع ال هجري/ القرن الحادى عشر 

الميلادي). 

- جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلامية» تحقيق على محمد البجاوى. 
قسمان (دار نمبضة مصر للطبع والنشرء مطبعة لجنة البيان العربى» القاهرة» 
الطبعة الأولى» دون تاريخ). 
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#* القزوينى, زكريا بن محمد بن محمود (ت. 51748ه/ ١177م):‏ 

4 - آثار البلاد وأخبار العباد (دار صادر» بيروت» دون تاريخ). 

* القَطَامى» عمر بن شيم (ت» ١١10-1١ه/ 407-10٠١‏ /ام): 

- ديوان القطامى» تحقيق إبراهيم السامرائى وأحمد مطلوب «(دار الثقافة» 
بيروت. الطبعة الأولى» 9٠197م).‏ 

* القعقاع بن عمرو التيمى (ت» نحو ٠غ+ه/‏ كام 

-١‏ شعر القعقاع» تحقيق نورى حمودى القيسى» ضمن كتاب: شعراء إسلاميون 
(منشورات مكتبة النهضة العربية» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية) 
6ه/م 1981م). 

* القفطى حمال الدين على بن يوسف (ت» 5ه/1118م): 

7- المحمدون من الشعراء وأشعارهم, تحقيق رياض عبدالحميد مراد (مجمع 

اللغة العربية» مطبعة الحجاز» دمشق» 6 هم/ 191075م). 
الكُتبى» محمد بن شاكر (ت» 5 /لاه/ 1755 م): 

١7‏ - فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباسء الأجزاء :-١‏ (دار الثقافة» بيروت» 
دون تاريخ). 

* ابن كثيره أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشى (ت. 45لاه/ 

11/7 م): 

5" - البداية والنهاية» الأجزاء ٠١-4‏ (دار الفكر» بيروت» 11794ه/ 1917/8م). 

6 - تفسير القرآن العظيم, الجزء الثالث (دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
اه 1919م). 

* كثير بن عبدال رحمن الخزاعى (ت؛ 5١٠١ه/‏ 77/ام): 
١1‏ - ديوان كثير» جمع إحسان عباس (دار الثقافة» بيروت» ١79١ه/‏ /ا151م). 
* كعب بن مالك الأنصارى (ت» نحو ٠14ه/‏ ١57م):‏ 

-١7‏ ديوان كعب بن مالك الأنصارى» دراسة وتحقيق د. سامى مكى العانى 
(منشورات مكتبة النهضة. مطبعة المعارف, بغداد. الطبعة الولى» 7875١1ه/‏ 
1م ). 

* ابن الكلبى» هشام بن محمد بن السائب (تء 4 ٠١‏ ٠ه/‏ 94 81م): 
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- ججمهرة النسبء رواية السكرى عن ابن حبيب» تحقيق ناجى حسن (عالم 
الكتب» مكتبة النهضة العربية» بيروتء الطبعة الأولى» لا50١ه/‏ 
15م ). 

# الكندىء» محمد بن يوسف (ت» 5ه ١195م):‏ 
4 - ولاة مصرء تحقيق حسين نصار (دار صادرء بيروت» دون تاريخ). 
* ليلل الأخليلية» ليل بنت الأخيل (ت. ١٠4ه/‏ ١٠٠/م):‏ 

-4٠‏ ديوان ليل الأخيلية» تحقيق خليل العطية وجليل العطية (دار القلم» 
الكويت. الطبعة الثانية» /1191ه/ /ا/191م). 

* ابن مَاجَةء محمد بن يزيد القزوينى (ت» هاه 8خلم): 

-0١‏ سئن ابن ماجة» تحقيق محمد فوّاد عبداللباقىء الجزء الثانى (دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» دون تاريخ). 

* مالك بن الريب (تء 5 4ه 557م): 
١47‏ - شعر مالك بن الريب» شعراء أمويون؛ القسم الأول. 
* الميرّدء محمد بن يزيد (ت» 5ه 448م): 

-١5“*‏ الكامل فى اللغة والأدبء تحقيق لجحنة من المحققين» جزءان (نشر مكتبة 

المعارف» بيروت» دون تاريخ). 
# المخزومى» الحارث بن خالد (ت؛ 468ه/ ؛ ١٠1م):‏ 

14- شعر الحارث بن خالد المخزومىء تحقيق يحبى الجبورى (منشورات مكتبة 
الأندلس ببغداد» مطبعة النعمان» النجف الأشرف. الطبعة الأولى» ١947‏ 
1 

* المرتضى. الشريف على بن الحسين الموسوى (ت» هم 117م): 

65- غرر الفوائد ودرر الفرائد» المعروف بأمالى المرتضى, الجزء الأول (دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاه.ء القاهرة» الطبعة الأولى» 
اهم 1 145م). 

* المرزبانى» أبو عبيدالله محمد بن عمران بن موسى (ت». 85"اه/ 19454م): 

7- معجم الشعراءء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابى الحلبى وشركاه؛ القاهرة» 1/4 ١١ه/ ٠‏ 15م)). 
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-١‏ الموضح.ء مآخذ العلماء على الشعراء فى عدة أنواع فى صناعة الشعرء تحقيق 
على محمد البجاوى (دار نهضة مصرء مطبعة لخنة البيان العربى» القاهرة» 
6م)). 

# المسعودىء على بن الحسين بن على (ت» 5غ "اه/ /161م): 

- التنبيه والإشراف (دار التراث, بيروت» 8/8١١ه/‏ 4ام). 

48- مروج الذهب ومعادن الجوهر» ضبطه يوسف أسعد داغرء الجزء الثالث 
(دار الأندلس للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» 195768 م). 

*# مسكين الدارمى» ربيعة بن عامر بن أنيف (ت» 89ه/ 1١/1م):‏ 

0- ديوان مسكين الدارمى» جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية وعبدالله 

الجبورى (مطبعة البصرىء بغداد, الطبعة الأولى» 4ه ١190م).‏ 
* مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى (ت» ١5"ه/‏ 5 410م): 

-0١‏ صحيح مسلمء الجزء الثانى (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 

الطبعة الأولى» 508 ١1ه/‏ /198م). 
:* معاوية بن أبى سفيان (ت. ١ه‏ 5109م): 

7- ديوان معاوية بن أبى سفيان» جميع وتحقيق وشرح فاروق أسليم بن أحمد 
(دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى» 1995 م). 

-١68‏ طبقات الشعراء» تحقيق عبدالستار أحمد فراج (دار المعارف بمصرء القاهرة» 
الطبعة الثالثة» ١91/5‏ م). 

* المغيرة بن حبناء التميمى (ت» ١9ه/‏ ١٠/م):‏ 
- شعر المغيرة بن حبناء» شعراء أمويون, القسم الثالث. 
* ابن مُمغ» يزيد من مفرغ الحميرى (ت١»‏ 14ه/ 18/4م): 

6- ديوان يزيد بن المفرغ الحميرى؛ جمع وتحقيق عبدالقدوس صالح (مؤسسة 

الرسالة» بيروت». 11946١ه/‏ 1916 م). 
#* المقدسىء. المطهر بن طاهر (ت». 169ه/ 979م): 

57- البدء والتاريخ» المنسوب لأبى زيد البلخى» شرح كلمان هوار, الجزء الثالث 
(مطبعة برطوند» شارلون - باريسء 907١م).‏ 

* المقرى, أحمد بن محمد التلمسانيت» ١0٠5١ه/ 1771١‏ م): 
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1- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان عباس, الجزء 
الأول (دار صادرء بيروت» 118/4ه/1978م). 
* ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن أحمد الإفريقى (ت» 
١الاه/١171م):‏ 
8 - لسان العرب» تصنيف وإعداد يوسف خياط (دار لسان العرب» بيروت» 
دون تاريخ). 
# المنقرى» نصر بن مزاحم (ت» هم لاكهم): 
4- وقعة صفين» تحقيق عبدالسلام محمد هارون (مكتبة الخانجى» المؤسسة 
العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة, الطبعة الثالثة ١٠54١ه/‏ 
١0مم)).‏ 
# ابن ميادة الرماح بن ابرد المرى ( ت»59١ه/‏ 77/ام): 
- شعر ابن ميادة» جمع وتحقيق محمد نايف الدليمى (مطبعة الجمهور, الموصل» 
191م). 
# النابغة الشيبانى» عبد الله بن المخازق بن سليم (ت» نحو 78١ه/‏ 4 لام): 
-١‏ ديوان النابغة الشيبانى» تحقيق عبد الكريم إبراهيم يعقوب (وزارة الثقافة» 
دمشقء /941١م).‏ 
* أبو نخيلة أبو الجنيد يعمر بن حزن بن زائدة (ن.40١ه/‏ 57لام: 
5- شعر أبى نخيلة جمع وتحقيق عباس توفيق» مجلة المورد المجلد(17)) العدد 
(الثالث)» (بغداد»7948١و/‏ 8/ا9١/).‏ 
# ابن النديم محمد بن إسحاق الوراق (ت» مرك / 16هام): 
-١7‏ الفهرست (المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة الاستقامة» القاهرة» دون 
تاريخ). 
* نصر بن سيار الكناني(ت» 58/5١171١‏ لام): 
4- ديوان نصر بن سيار الكنانى» جمع وتحقيق عبد الله الخطيب (مطبعة 
شفيقءبعداد. 191/7م). 
* نصيب بن رياح(ت»8١١ه/‏ 7 1لام): 
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06- شعر نصيب بن رياح جمع وتقديم داود سلوم (مكتبة الأندلسء مطبعة 
الإرشاد بغداد 954١م).‏ 

* نهار بن توسعة (تء بعد ١17١0ه/‏ /ا”الام): 

7- شعر نهار بن توسعة؛ جمع وتحقيق خليل إبراهيم العطية حلة المورد المجلد( 
الرابع)»العدد (الرابع)» (بغداد797١‏ ه/ 6 ١م).‏ 

* ابن هشامء أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرى (ت».6777/ 8 87م): 

7- السيرة النبوية» ضبط طه عبد الرؤوف سعدء الأجزاء ١-5(دار‏ الجيل» 
بيروت» 191/6 م؟. 

* الحدانى الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت. "اله / 455م): 

4- الإكليل» تحقيق محمد بن على الأكواع, الجزء الثانى (دار الحرية للطباعة» 
بغداد. ٠198م).‏ والجزء الثامن» تحقيق نبيه أمين فارس (دار العودة - 
الكلمة» بيروتء دون تأريخ). 

48- صفة جزيرة العرب». تحقيق محمد بن على الأكوع (مركز الدراسات 
والبحوث اليمنى؛ صنعاءء, الطبعة الثانيةه 507 ١ه/‏ “1947م). 

* الوليد بن يزيد بن عبد الملك (ت15.6١ه/‏ 7 لام): 

- شعر الوليد بن يزيدء جمع وتحقيق حسين عطون ( مكتبة الأقصىء 
الاقتصادية عمان» الطبعة الأولى» .)١91/9‏ 

* ياقوت؛ شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى (ت؛» 

75ه/1158م). 

١‏ - معجم الأدباء» نشره مرجليوث الأجزاء ١4217 01١‏ (دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» دون تأريخ). 

5- معجم البلدان, الأجزاء 0-١‏ (دار إحياء التراث العربى» بيروت. دون 
تأريخ). 

* يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت.5 7ه/ 347م): 

١07‏ - شعر يزيد بن معاوية» جمع وتحقيق صلاح الدين المنجد (دار الكتاب الجديد؛ 

بيروت. الطبعة الأولى» 1985م). 
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* اليعقوبى» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (ت. ه/ 
مم0 
5- تأريخ اليعقوبى» تعليق محمد صالح بحر العلوم» الأجزاء ”-١‏ ( المكتبة 
الحيدرية ومطبعتهاء النجف» 58 1١ه/‏ 1975م). 
د ----- مؤلف مجهول (من القرن الثالث المهجري/ القرن العاشر الميلادي): 
0- أخبار الدولة العباسية وفيه أخبار العباس وولده تحقيق د. عبد العزيز 
الدورى ود. عبد الحبار المطلى (دار الطليعة للطباعة والنشرء مطابع دار 
صادرء بيروت» ١/191م).‏ 
ثالثا: المراجع الحديثة: 
* إبراهيم» طه أحمد: 
5- تأريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الجاهلل حتى القرن الرابع 
المجرى (دار الحكمة» بيروت» دون تأريخ) 
أمين, أحمد: 
/ا١١-‏ فجر الإسلام ( لجنة التأليف والترحمة و النشرء مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة» الطبعة التاسعةء 95785١م).‏ 
* الجبورى» يحيى: 
4- الإسلام والشعر ( مكتبة النهضة» مطبعة الإرشاد. بغداده1787اه/ 
14مم). 
* الحوفق, د. أحمد محمد: 
89- الحياة العربية من الشعر الجاهلى (دار القلم» بيروت الطبعة الخامسة»917/7١‏ 
م). 
*# خليف, د. يوسف: 
- حياة الشعر فى الكوفة إلى نبهاية القرن الثانى للهجرة (دار الكاتب العربى 
للطباعة والنشرء القاهرة» 1ه 1918م). 
خليفات » د. عوضن محمد: 
-0١‏ نشأة الحركة الأباضية (مطابع دار الشعب» عمان» 191/8 م) دكسن» د. عبد 
الأمير عبد حسين: 
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7- الخلافة الأموية 6ه - 485ه/ 5844م - 0٠/ام,‏ دراسة سياسية ( دار 

النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت, الطبعة الأولى» ١917/7‏ م). 
* الدورىء د. عبد العزيز: 

177- بحث فى نشأة علم التأريخ عند العرب ( دار المشرق» بيروت» ١9417‏ م). 

4- التكوين التأريخى للأمة العربية» دراسة فى الهوية والوعى (مركز دراسات 
الوحدة العربية» دار المستقبل» القاهرة» الطبعة الثانية» ١9/6‏ م). 

* روزنثال» فرانز: 

65- علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة د. صالح أحمد العلى» مراجعة (. محمد 
توفيق حسين مكتبة المثنى ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر» بغداد 
نيويورك؛ 19457م). 

# س ركيس» إحسان: 

17- الظاهرة الأدبية فى صدر الإسلام والدولة الأموية ( دار الطليعة للطباعة 

والنشرء بيروت» الطبعة الأولل» ١1944م).‏ 
* الصواط. عيضة بن عبد الغفور (محقق) 

17- شعراء ثقيف فى العصر الأموى, جمع وتحقيق (منشورات نادى الطائف» 

مطابع شركة دار القلم للطباعة ولنشر» جدة » دون تاريخ). 
* ضيف د. شوقى: 

4- التصور والتجديد فى الشعر الأموى (مكتبة الدراسات الأدبية» دار المعارف 
بمصر القاهرة؛ الطبعة الرابعة» دون تأريخ ). 

84- العصر الإسلامى (دار المعارف بمصرء القاهرة» 19577 م). 

العانى» د. سامى مكى: 
الإسلام والشعر (عالم المعرفة» المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت» 57 ١1ه/‏ *1947م). 
عباس» د. إحسان (محقق): 
-0١‏ شعر الخوارجء جمع وتحقيق (دار الثقافة» بيروت. الطبعة الثالثة» 1917/5١م).‏ 
* العبود. د. نافع توفيق: 
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5- آل المهلب بن ابى صفرة ودورهم فى التأريخ حتى منتتصف القرن الرابع 

ال مجرى مطبعة الجامعة» بغداد» 1م). 
* عطوان؛ د. حسين: 

-١9*‏ الشعراء الصعاليك فى العصر الأموى (مكتبة الدراسات الأدبية» دار 
المعارف بمصرء القاهرة؛ 191/٠١‏ م). 
الحيل» بيروت. الطبعة الاولى» 11م) 

06- الوليد بن يزيد» عرض ونقد (دار الجيل؛ بيروت؛: ١٠15١1981/0م).‏ 

* على» د. جواد: 

المفصل فى تأريخ العرب قبل الإسلامء الجزآن )1( دار العلم للملايين» 
مكتبة النهضة:» بيروتء الطبعة الأولى» 19177 م). 

7- تأريخ الأدب العربى, الجزء الأول ( دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثالئق» 1917/4 م). 

#* فلهوزن» يوليوس: 

4- تاريخ الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى النهاية الدولة الأموية» ترجمة د. 
محمد عبد الحادى أبو ريدة» مراجعة د. محمد عبد الحادى أبو ريدة» مراجعة د. 
حسين مؤنس ( لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١974‏ م). 

* قاسمء د. عون الشريف: 
848- شعر البصرة فى العصر الأموى (دار الثقافة بيروت» 5١797‏ / 

1/7و ام). 

* القيسى» د عون نورى حمودى: 

“٠‏ البطل فى التراث ( هيئة كتابة التأريخ» سلسلة الموسوعة التأريخية المسيرة» دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد» الطبعة الأولى».9/8/8١م).‏ 

١‏ الشعر والتاريخ (دار الحرية للطباعة؛ بغداد» ١٠15١ه/‏ 1مم)). 

3 الفروسية فى الشعر الجاهل ( منشورات مكتبة النهضة.؛ دار التضامن» 
بغداد, الطبعة الأولى» 1785ه/ 19514م). 
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3 المستدرك على صناع الدواوين» تحقيق بالاشتراك مع هلال ناجى» جزآن 

(عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت الطبعة الأولى» /:١5١9‏ 198/4م). 
* مصطفىء شاكر: 

5 التاريخ العربى والمؤرخونء دراسة فى تطور علم التأريخ ومعرفة رجاله فى 
الإسلام, الجزء الثانى (دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» 
4و ام). 

# معروف؛ د نايف محمود ( محقق): 

6- ديوان الخوارج جمع وتحقيق ( دار المسيرة» بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه/‏ 

158١م).‏ 
* النصء د. إحسان: 

7- العصبية القبلية وأثرها فى الشعر الأموى (دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية» 

117 م). 
# نف»؛ أيمرى: 

7- المؤرخون وروح الشعرء ترجمة د. توفيق إسكندرء مراجعة وتقديم محمد 
الشفيق غربال (مكتبة الأنجلو المصرية» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء 
القاهرة- نيويورك؛ ١145م).‏ 

رابعا- الأطاريح والرسائل الجامعية: 
* حمادى. عبد الخضر جاسم: 

الحركة الفكرية فى القرن الأول المهجرىء دراسة فى بدء التدوين» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى الجامعة المستنصرية» المعهد العالى للدراسات القومية ( 
بغداد, 1985م). 

*# حمودى؛ جعفر صادق: 

48 النقائض فى العصر الأموى. دراسة فنية» اطروحة دكتوراه مقدمه إلى جامعة 

بغداد» كلية الآداب» قسم اللغة العربية بغداد» 4١6‏ ١ه/‏ 19414م). 
* الطرفق» محمد حسين جاسب: 
-١‏ دور الشعر فى تدوين الأحداث التاريخية خلال القرن الثانى ال هجرى فى 
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العراق» رسالة ماجستير مقدمة إلى المعهد العربى والتراث العلمى 
للدراسات العلياء قسم التراث الفكرى (بغداد» 4١4‏ ١هأ/‏ 1999١م).‏ 
خامسا- الدراسات والبحوث 
حسين, د. عبد الله محمود: 
-0١‏ تدوين الحروب فى الشعر الجاهلى» مجلة التراث العربى» العدد (5/8)» السنة 
.)١١(‏ (دمشقء 1511ه/1197م). 
* خطابء محمود شيت: 
5 مروان ابن محمد بن مروان بن الحكم فاتح شطر بلاد الروم وشطر ارمينية» 
محلة المجمع العلمى العراقىء المجلد (75) الجزء (الأول)؛ (بغداد. 5 ١5٠‏ 
ه/ :198م). 
# القيسى د. نورى حمودى: 
517 الأقيشر الأسدى أحباره وأشعاره مجلة الرسالة الإسلامية العدد (50)» 
السنة (5) (مطبعة الإرشاد, بغداد 791١ه/‏ 1917 م). 


-55358- 


51880قم 


عطا طالط ,5تعأمقطء 207 220 12150001092 طونامعطا ,5لهعل ع05)دع:] علط]” 
معع نتناع6 2100عم عممأولط عط ع0عنال كامعلاء لدء011]1م م1 لإكاع0م 01 ععرعنا1لم1 
.(عد 660-749) وزتأوعط 40-130) 

8للطلةع1 عط" الإاتمأقلط طغاللا لإتاع0م 01 «مملنواعء عطا 5اعلامء عه تعأمقطن) 
قطمتلةء 01 قمع عطا طكالة ,تعممهممر لعاع26ممع12161 هه هآ لدعل ,وتعامهطاء كداه1 
55 ع 15011080128 عط ]2 لع ناكتة عكتأدعنا ع1" .كعم مهد عاعتدمغطء 2 دا 

رلاقاع0م 230 أمعلاء عمماقلط عطا ومععنتاءا 107اع2726مه 1108| 3 15 عرعط1' 
كأعطا 220 عتتناآناء ,وطوعث عطا 01 ععمعن11ما عطا عمتأممعء0 ع «2تطاعمرهم5 
2 15 لإتاع 20‏ .للتعطا 5011010120128 5ع05]320ناعكلء عط 01 عولع 1[ جمد[ 
5 111 107اع12122 [7201022ه 227 1285ووع12ملاء 1ا10[؟أنات© 1261121 ع5 
4 17ماع1لا طلاصط 028تنال أوعلء عط 1017/2605 مناعدع؟ لقلتتاط 2 528 1لدع باع 
انا 

0 35 لإكاع0م 01 وطلمللدء ل0لإلا02ن لاط عدن عط 0ع21ع727 ع2)15ع2) ع1" 
67م 5أع0م علاأع8 10 لتاعطا 10720160م أقطا ع لتطاعد501 كمقعم ومتأدمدملدا 
عكلام 2350 عالأهقع]1! 12 /1ل2]ومم اأغطا مملأدعنالع نه رمعا عرعبط 0ه ,لإ[ز5ه10 
ا طوتمف 

أدعقع 201197108 لإاأعوماء عتعلةد 5ع0م عط أقطا لعلهعلاعء عولأوعن عط1” 
كأمعلاء تأعناة 011 110/5م 120 تأعغطا عمتتادعا مه معععا! عرعنت 300 كلمعبك ل[معترماولا 
505 ]0 50106 5ل عملكلة هم لاأعلاناعة نل وعع! 150[ عمعللا لنتغطا 01 عررزمك 
دعلا 18 1115]110111612219[1 777/35 لإ1اع00 ]2ط /إد5 0) لإأع531 15 )1 ع01أعرعط1 .كالاعاء 
220 13512كتاطامء 112128" ,322110051]165 785أمع710 ذ5أرعباء عط عمساحماط 
0 أععأآء عمطاعكالزء 15 835 )1 لإه2 كطا م1 ل0ضة ,ناء2111مهء ع1028أ272,عع2 
عا 0قة عكقطملادء 07 أءوزطناذى عطا مه ذلااعالا /1ماء1ل22اممه ع مأودعرمعرء 
.521 عط 01 2112115 عطا 01 عمتمصلت 

علعانان عط 300 ذ5امعلء 01 عمأطواط -دعناه عط مز مقطو 5)ز لقط لهط اعمط 
4 06م 206100112128 01 3512655ع عطا 01 عدلالوءء6 قلاعم 01 30ع1م5 
لالطالا 15 01 لإأناهع6 عط 320 10263111285 210 16551015م72© 115 01 111[ أطناد 
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60015 لالأماقاط 01 أهقط) 06 امعقء] ]أل كادعبء 0 عمللدع؟ ناعم 2 52304 جتأاعمط 
01 ع1لااع1ام عنتنا 3 كلا 8 لألااع قتاطا 203111 الاعنع]1ال 3 هل معطا ع0 30 ! أمأوقة 
ألهده 30م طهعة عط الاتتعوع1م 01 3[1اع7 1 لاتاكما 30 35 عصناعع؟ طوعة لععمة 30 عطا 
1 10117 

156 130]1055 310 5منا20ع 20لا/[103نا-لامة غطا 0ع5و28ملاء لإآنانا لإراعمط 
آأعغطا 20ع5م5 10 5عضدام أذ5عء6 غطا لإتتاءع0م 12 101010 5اع0م ]282015م10م 
.طم لاطا للة وعزأع10مع10 

6211026 كاأع0م تاعطنتا كأرعبك لعتعاولعع7 /التدعاء نإتاع0م 12012 أع انظ 
5 220 13665م 3]128] [أطقطع؟ دزا لعماعط قناطا روععة[م تأعط) لة سعط 
5 15056 طأألةا 20015 اع ملعلا 00ج 

لاأننا غ05اأ2هع5] ذأطا 28 لقم ضز ع 5ماعط لمع نتااع تمطلة ناه ,عمتلناعممت 
لاأأأرع؟ وعذوع11 )6 
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سس اسيم! اناري وال ازيرت 





